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الدفاع يطالب باستدعاء طنطاوي وسليمان للشهادة.. والمدعون يريدون اقسى العقوبات 

مبارك وجمال وعلاء ينكرون الاتهامات.. واحتفالات بميلاد «مصر جديدة» 
القاضي قرر ايداعه بمستشفى فخم قرب القاهرة مع رعاية طبية كاملة

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام عبد البصير:

لم يصدق المصريون أعينهم وهم يشاهدون فرعونهم 
الأخير حسـني مبارك يدفع به عبرسـرير متحرك نحو 
قفـص كبيـر أعد خصيصـاً لمحاكمته ونجليـه، في قاعة 
بأكاديمية الشرطة، وهي نفس القاعة التي كان يخطب 
فيهـا أمام كبار قيـادات وزارة الداخلية كل عام في عيد 

الشرطة.
ر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة  وقرَّ
بمحكمـة جنايات القاهـرة، اسـتمرار النظـر بالقضية 
رقـم 1227 جنايات، المتهم فيها وزير الداخلية الأسـبق 
حبيـب العادلي وسـتة من كبار معاونيه بجلسـة تعقد 

اليوم الخميس مع فض الأحراز (الأدلة).
كمـا قـرّر رفعـت تأجيـل النظـر بالقضية رقـم 3642 
المتهـم فيهـا الرئيـس المصـري السـابق محمد حسـني 
مبارك السيد ونجلاه علاء وجمال، إلى جلسة تعقد في 
15 آب/اغسـطس، وأمر بإيداع مبارك مستشفى «المركز 
الطبـي العالمـي» علـى طريق القاهـرة - الإسـماعيلية 
الصحراوي مع اسـتمرار مرافقـة الفريق الطبي المعالج 

له. 
وكان فريد الديب محامي المتهم حبيب العادلي طلب 

إعـادة الدعـوى إلى هيئـة المحكمـة الأولى التـي كانت 
تنظر القضية قبل ضمها إلى القضية الثانية.

من جهته طالب الدفاع عن أسـر الشهداء باستدعاء 
المشـير حسـين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة، ونائبـه رئيـس هيئـة أركان حـرب القـوات 
المسـلحة الفريـق سـامي عنـان، وعمـر سـليمان نائب 
رئيـس الجمهوريـة السـابق، وعبـد اللطيـف المنـاوي 
رئيس قطاع الأخبار ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون 

المصري سابقاً لسماع شهادتهم بالقضية.
عقوبـة  بأقصـى  المدنـي  بالحـق  المدعـون  وطالـب 
للمتهمين لاسـتخدامهم العنف ضد متظاهرين سلميين، 
وبضـم جميع قضايا قتـل وإصابـة المتظاهرين بجميع 

أنحاء الجمهورية إلى نفس دائرة المحاكمة.
كمـا طالبـوا بنقل مبارك إلى مستشـفى سـجن طرة 
متهمينه بالإشـتراك مـع العادلي بارتـكاب جرائم قتل 
المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار وعقد العزم وتبييت 
النيـة لفعـل ذلـك. واسـتمرت أولـى جلسـات محاكمة 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك ونجليه علاء 
وجمال ورجل الأعمال الموقوف باسبانيا حسين سالم، 
ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار 
معاونيه، نحو ثلاث ساعات ونصف تخللتها استراحة 
قصيرة عقب سـاعة مـن بدايتها قبل أن ترفـع للتداول 

لمدة 40 دقيقة تقريباً. (تفاصيل ص 3 و4)

ليبيا: دعوات باوساط الثورة الى اقالة وزراء
في المجلس الانتقالي بعد اغتيال اللواء يونس

البيت الابيض: سورية ستكون افضل حالا دون الاسد
سفراء مجلس الأمن يتفقون على نص لإدانة دمشق

وزير الداخلية السعودي يحصل على تعويضات 
واعتذار من صحيفة «الاندبندنت» البريطانية

قوة سورية تجتاز الحدود اللبنانية.. وأمن السفارة في بيروت وقوميون اعتدوا على معتصمين

جنبلاط انتقد تحويل بعض الشوارع الى مربعات أمنية

بنغازي ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ ا ف ب:
 دعت تنظيمات ليبية شـاركت بشـكل اساسـي في الثورة ضد الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي الاربعـاء الـى اقالة عدد مـن الوزراء فـي المجلس 
الوطني الانتقالي على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح 

يونس.
وقال «ائتلاف السـابع عشـر مـن فبراير» فـي بيان «نندد بهـذا العمل 
الاجرامي والارهابي الذي صدم الشعب الليبي وكان له تأثير سلبي على 

معنويات الثوار على خطوط الجبهة».
وقتـل اللـواء يونـس الجمعـة الماضـي فـي ظـروف غامضـة، بعد ان 
استدعاه المجلس الانتقالي الى بنغازي لاستجوابه حول امور عسكرية. 
والمعـروف ان اللواء يونس كان من اركان النظام قبل ان ينشـق وينضم 

الى الثوار.
ويضـم ائتلاف السـابع عشـر مـن فبراير تنظيمـات وجمعيـات عدة 

شاركت في الانتفاضة على نظام العقيد القذافي.
ويطالـب البيـان بإقالة علي العيسـوي المكلف بالشـؤون الدولية في 
المجلـس الانتقالـي الذي كان وقـع على طلـب اعتقال اللـواء يونس، كما 
طالبـوا ايضـا باقالة القاضـي جمعة الجـزاوي العبيدي الذي اسـتدعى 

اللواء يونس لاستجوابه.

ودعا الائتلاف الى اجراء «تحقيق كامل ومسـتقل» مع الاثنين لتحديد 
الـدور الـذي قاما به فـي «الاعتقال غير الشـرعي والمهين» للـواء يونس، 

والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية للقذافي.
ويطالـب الائتـلاف ايضا باقالـة وزير الدفـاع جلال الدغيلـي ونائبه 
فـوزي ابـو قطيف «اللذين اختارا مغـادرة البلاد» بعـد ان اعلما باعتقال 

اللواء يونس.
وكشـف مقتل يونس عمق الخلافات بين قوات المعارضة، وكشـف عن 
تشـوش المجلس الانتقالي الذي بدا مشلولا من خلال البيانات المتناقضة 

والكاذبة حول من قتل اللواء وكيف قتل.
وقالـت المعارضة الاحد الماضـي انها خاضت معركة ضـد من وصفتهم 
بالطابور الخامس في مصنع قرب بنغازي، وقالت انهم من الموالين للنظام 

ثم تبعت ذلك حملة تطهير في المدينة لمن قالت انهم موالون للنظام. 
وفـي الوقت الحالي هددت قبيلة العبيدي في حالة لم يتم العثور على 

قتلة اللواء يونس. 
وكانـت عائلة اللواء وقبيلته قد حذرتا المجلس الانتقالي من تداعيات 
التباطـؤ في اتخاذ الاجراءات السـريعة للتحقيـق والبحث عن قتلة ابن 
قبيلتهـم. ونقلت «نيويورك تايمز» عن واحد من ابنائه قوله ان اسـبوعا 
مضـى دون معلومـات عـن عمليـة الاغتيال. وحـذر قائلا ان مـا لم يؤخذ 

بالقانون سيؤخذ بالسلاح.   (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

■ واشـنطن ـ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا 
ف ب ـ رويترز: قال البيت الابيض الاربعاء انه 
يبحث في سـبل زيـادة الضغط علـى الحكومة 
السـورية لوضـع نهايـة للعنف ضـد المدنيين، 
ويلقي اللـوم مباشـرة على الرئيس السـوري 

بشار الاسد. 
وقـال المتحـدث باسـم البيت الابيـض غاي 
كارنـي في مؤتمـر صحافي «سـورية سـتكون 

افضل حالا دون الرئيس الاسد».
جـاء ذلـك فيمـا اتفق سـفراء مجلـس الامن 
حملـة  لادانـة  نـص  علـى  الاربعـاء  الدولـي 
القمـع التـي تشـنها الحكومـة السـورية ضـد 

المتظاهرين.  
وطبقا لنسـخة حصلت عليها وكالة فرانس 
بـرس فإن النـص، الذي مـن المتوقـع ان يكون 
قد تم التصويت عليه مسـاء الاربعاء،»سيدين 
التـي  الواسـعة  الانسـان  حقـوق  انتهـاكات 
ترتكبها السـلطات السـورية لحقوق الانسـان 

واستخدامها للقوة ضد المدنيين». 
وستسـتبعد مـن النـص ايـة اشـارات الـى 
اجـراء تحقيق من قبل مجلس حقوق الانسـان 

التابع للامم المتحدة في حملة القمع التي تشنها 
الحكومـة السـورية منـذ اذار (مـارس) والتي 
يعتقد انها اسـفرت عن مقتل نحو الفي شخص 

معظمهم من المدنيين. 
ويدعـو النـص «السـلطات السـورية الـى 
وتنفيـذ  الانسـان  لحقـوق  التـام  الاحتـرام 
التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسـبة 

المسؤولين عن اعمال العنف». 
الوعـود  الـى  كذلـك  المجلـس  وسيشـير 
الاصلاحية التي اطلقها الرئيس السوري بشار 
الاسـد، وسيعبر عن «اسـفه لعدم تحقيق تقدم 
في تطبيق (هذه الاصلاحات) ويدعو الحكومة 

السورية الى تنفيذ التزاماتها». 
وعقب التغييرات التـي ادخلت على النص، 
تراجعـت روسـيا عـن اعتراضاتهـا. ووصـف 
المبعـوث الروسـي فـي الامم المتحـدة فيتالـي 

شوركين النص الجديد بأنه «متوازن». 
ولـم يصدر عن مجلس الامـن الذي يضم 15 
عضوا اي قرار، كما لم يتفق على اي بيان حول 
سـورية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الاسد في 

15 اذار (مارس).    (تفاصيل ص 6)

الداخليـة  ا ف ب: كسـب وزيـر  ـ  ■ لنـدن 
السـعودي الامير نايـف بن عبـد العزيز قضية 
رفعهـا على صحيفـة بريطانيا اتهمتـه باصدار 
اوامر الى الشرطة باطلاق النار على متظاهرين 
عزل خلال الثـورات العربية، حيث حصل على 
تعويض «كبير» امس الاربعاء.  وقدمت شـركة 
«اندبندنـت برنـت لمتـد» التـي تنشـر صحيفة 
«الاندبندنـت» وروبـرت فيسـك مراسـلها فـي 
الشـرق الاوسـط «خالص الاعتذار» الى الامير 

نايف بشأن الاتهامات التي وجهتها له. 
وقالـت الصحيفـة ان الادعاءات بـان وزير 
الداخليـة اصدر اوامر للشـرطة باطـلاق النار 
على المتظاهرين نشـرت «بنية حسنة»، الا انها 
اعترفـت بأنه تبين ان تلك المزاعم غير صحيحة 

وتسنتد الى معلومات مزورة. 
وكانـت الصحيفـة نشـرت فـي 15 نيسـان 
(ابريـل) مقـالا عـن «الربيـع العربـي» بعنوان 
«طال الوقت» كتبه الصحافي فيسـك وقال فيه 
ان الامير نايف امر قادة الشرطة «باطلاق النار 

وقتل متظاهرين عزل دون رحمة». 
وقـال الصحافـي المخضـرم والحائـز علـى 
«اسـتثنائيا  كان  الامـر  ان  مقالـه  فـي  جوائـز 
ومثيـرا للغضب» ويجـب ان تحقق فيه المحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي.  
وقال روبرت ايـرل محامي الامير نايف امام 
القاضية نيكولا ديفيز ان تلك المزاعم اسـتندت 
الى «امر» مزيف نشـر على الانترنت بينما كان 
متظاهرون شـيعة يعتزمون تنظيم تظاهرة في 
السـعودية في اذار.  وقالـت محامية الصحيفة 
هيلين موريس ان فيسك استند الى ذلك البيان 
«بحسـن نية» معتقدا خطأ انه صادر عن الامير 

نايف. 

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
فـي خطـوة أعادت الـى الاذهان ممارسـات عهـد الوصاية السـورية، 
هاجـم موالون للرئيس السـوري بشـار الاسـد مسـاء الثلاثاء عشـرات 
الاشـخاص الذين تجمعوا امام السفارة السـورية في شارع الحمراء في 
بيروت تضامناً مع المحتجين السـوريين ضد النظام السوري، ما ادى الى 

سقوط جرحى.
وفـي التفاصيـل ان عناصـر من الحزب السـوري القومـي الاجتماعي 
ومعهم أمن السـفارة السورية في الحمراء أقدموا على الاعتداء بالضرب 
علـى مجموعة من الناشـطين اللبنانيين الذين تجمعوا سـلمياً أمام مبنى 
السـفارة السـورية، ليعبّـروا عـن تضامنهـم مـع الشـعب السـوري وما 

يتعرض له من مجازر.
وذكر مشـاركون في الاعتصام والذين بلغ عددهم عشرين شخصاً أن 
«خمسين عنصراً من الحزب السوري القومي، نزلوا من مقر الحزب مقابل 
السـفارة، وتعرضوا للمعتصمين بالضرب المبرح، مسـتخدمين السكاكين 
والعصي، وشـتموا كل من هـو موجود، ورددوا هتافـات مؤيدة للرئيس 
السـوري بشـار الأسـد، وكالـوا الشـتائم للمتظاهريـن، وعاونهـم فـي 

اعتدائهم هذا، عناصر من أمن السفارة السورية بلباس مدني». 
وتعليقـاً على هذه الحادثـة، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشـتراكي 
النائب وليـد جنبلاط «ان الحريات الاعلامية تـوازي بأهميتها الحريات 
السياسـية والعامـة والشـخصية، والحفاظ عليها وصيانتها مسـؤولية 

القوى السياسية مجتمعة».
وقال فـي بيان: «بمعزل عن الشـعارات أو العناويـن أو الهتافات، من 
الضروري ان يبقى حق التظاهر السلمي ضمن الأصول القانونية المرعية 
الاجراء محفوظاً، وان تبقى مساحة حرية التعبير عن الرأي مصانة لانها 

تتلازم مع التعددية والتنوع الذي تميز به لبنان». 
واضـاف: «ان تحويـل بعض شـوارع أو أحياء أو مناطـق بيروت الى 
مربعـات امنيـة لا يفيـد أحـداً، فالعاصمة لـكل اللبنانيـين، وتحتضن كل 

الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية المتنوعة».
الـى ذلك، ذكرت تقارير اعلامية أن قوة من الجيش السـوري اجتازت 
الحـدود اللبنانية في الشـمال وأطلقـت النار على هاربين سـوريين نحو 
بلـدة حنيـدر فـي وادي خالد.كذلـك أفيـد أن المسـؤولين فـي الخارجيـة 
اللبنانية أوعزوا الى مندوب لبنان في الامم المتحدة لعدم تأييد أي موقف 

ضد النظام السوري.

الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال داخل قفص الاتهام اثناء محاكمتهم في القاهرة امس

• إهتم المصريــون بإيقاظ بعضهم 
البعض لمتابعة المحاكمة حيث إنتشرت 
رســالة هاتفيــة تقــول «قــوم شــوف 
مبارك فــي القفص»، ولــم يذهب كثير 
من المواطنين لأعمالهم، وخلت شــوارع في مــدن عربية عديدة 

من المارة.
• أحد المحامين شــكك في وجود مبارك علــى قيد الحياة، 
وأن الذي حكــم مصر منذ 2004 هو كومبارس شــبيه بمبارك، 
فيما طالــب محام آخر أحضر معه ختامــة بأخذ بصمة مبارك 

للتأكد من عدم وجود سوابق جنائية له.
• مبارك لم يتخل عن صبغة الشعر التي يستخدمها منذ أن 
كان نائباً للرئيس السابق انور السادات، وكان البعض يتوقع 

«نيو لوك» لمبارك بعد الانباء عن اطلاقه لحية بيضاء.
• بقي جمال وعلاء مبارك واقفين وهما يحملان نســختين 
من القرآن الكريم امام ســرير والديهما في قفص الاتهام، فيما 
يبــدو انه محاولة لحجبه عن الجالســين بالقاعة وعن عدســة 
الكاميــرا، لكن رغم ذلــك كان مبارك يحاول النظــر ومتابعة ما 

يجري من خلال مسافات صغيرة تفصل احيانا بين الاخين.
•  لم تظهر ســوزان مبــارك وزوجتا ابنيهمــا في المحاكمة 
امس رغم انها كانت تلازم مبارك في مستشــفى شرم الشيخ. 
ولوحــظ وجود بعض عناصــر الحرس الخــاص بمبارك معه 
اثنــاء خروجه من ســيارة الاســعاف التــي نقلتــه للقاعة بعد 

وصوله بمروحية خاصة.
•  لوحظ ان وزير الداخلية الســابق حبيــب العادلي الذي 
كان الوحيــد الذي يرتدي اللــون الازرق (كونه ادين بقضيتين 
ســابقتين) جلس لوحده على المقعــد الامامي ولم يتكلم مع اي 

من المتهمين.
• تجمهــر الآلاف خــارج قاعة المحكمة باكاديمية الشــرطة 
تحــت اشــعة الشــمس الحارقــة، وفيمــا كان انصــار الثورة 
واهالــي الضحايا يزغردون بعد مشــاهدتهم الرئيس المخلوع 
حسني مبارك في قفص الاتهام عبر شاشة عملاقة على مدخل 
الاكاديميــة، كان انصــاره ينتحبــون، وكانت الســاحة خارج 
المحكمة شــهدت اشتباكات وتراشــقا بالحجارة بين الطرفين، 

وتدخل مئات من رجال الشرطة لفك الاشتباك.

رسالة «قوم شوف مبارك في القفص» لايقاظ النائمين

محاكمة ام تشييع مرحلة؟
عبد الباري عطوان

كانت محاكمة تاريخية..لا شــك في ذلــك.. ولكنها كانت جنازة.. بالأحرى 
عملية تشــييع لمرحلة هي الاكثر فساداً.. الاكثر اذلالاً ومهانة.. للدولة العربية 
الاعظم.. كنت اتأمل جمال وعلاء وهما يتحلقان حول ســرير والدهما بقفص 

الاتهام وانا افرك عيني غير مصدق ما أراه.
احصّن نفسي، من اي تعاطف، بتقمص شخصيات الضحايا الذين سقطوا 
برصاص رجال الحبيب العادلي وزيــر داخلية العهد الديكتاتوري في حلقته 
الدمويــة الاخيرة، وذويهم الذين يطلبــون العدالة من الجلادين حتى يطمئنوا 

الى ان ارواح ضحاياهم، فلذة اكبادهم لم تذهب سدى.
اللحظــة التاريخية توثقــت، ورموز الطغيـــان وقفوا فــي قفــــص الاتــهام 
على مرأى من العالم بأســـــره، فالمهم الآن هو المحــكمة، اما الاحــكام فتــأتي 
لاحقا، واجراءات الوصول الى هــذا الهــدف هي تفاصيل، ولذلك لن نتوقف 
مطلقــا عند بعض الهنــات، صغيرة كانــت او كبيرة، مثل بعــض الفوضى او 
التجــاوزات او الاســتعراضات، فضخامة الحــدث تغفر للكثيــر من اعراضه 

الجانبية.
الشــعب المصري هو البطل وهو الذي صنع هذه المعجــزة، ولذلك يجب رد 
الفضــل اليه وحده، فثورتــه المباركة هي التــي اعادت تصحيــح التاريخ، بل 
فصولــه الأهم، وســجلت هذه الســابقة التي يقف امامهــا الجميع مذهولين، 

ليس في مصر وحدها، وانما في كل دول العالم.
٭ ٭ ٭

هذه النهاية المهينة المذلة يســتحقها الرئيس المخلوع، وابناؤه، وكل بطانته 
الفاسدة، بل يستحق ما هو اسوأ منها، لانه اذل شعبا كريما عزيزا، اذل امة، 
اذل عقيــدة، عندما احتقر الجميع، وتصــرف كما لو انه إله متغطرس، يرفض 

ان يعترف بوجود شعب، او بكرامة أمة، او طهارة عقيدة.
يكفيه عــارا انه في الوقت الذي يحاكمه شــعبه بتهم القتل وســفك الدماء 
وســرقة المال العام، يكرمه الاعداء الاســرائيليون ويســردون مآثره العديدة 
في خدمتهم ومجازرهم في حق هذه الامة ومقدســاتها وجزء عزيز من خيرة 

ابنائها.
يكفيه عارا ان صديقه بنيامين نتنياهو ومجموعة مجرمي الحرب المحيطين 
به، يريدون تسمية شوارع وميادين تخليداً لذكراه، وتقديراً لخدماته الجليلة 
التــي قدمها لدولتهــم الغاصبة، بالتواطؤ معهم في العــدوان على قطاع غزة، 
وجنوب لبنان، وبيعهم لغاز الشعب المصري رخيصا لكي تمتلئ جيوب نجليه 
الجشــعين وسماســرتهم بالمليارات، بينما هناك خمســون مليونــا من ابناء 
شــعبهم البســطاء الطيبين الذين لم يتعرفوا عليهم، ولــم يعترفوا بوجودهم 

اساسا.
ليته تجــاوب، اي الرئيــس المخلوع، مع عــرض صديقه الآخــر بنيامين بن 
اليعازر، الوزير الاسرائيلي السابق، ولجأ سياسياً الى تل ابيب، فهناك مكانه 
الانسب، ووسط مريديه الحقيقيين، ولكنه للأسف رفض هذا العرض اعتقاداً 
منه، خاطئــاً، بأنه لن يقف في قفص الاتهام مثلما رأينــاه اليوم، معتمداً على 
«إنجازاته» كقائد لســلاح الطيران اثناء حرب العاشر من رمضان اكتوبر عام 

.1973
نعــم، هناك انجازات ولكنها تبخرت وبســرعة بفعل ما تلتها من ســيئات، 
فالســيئات تجبّ ما قبلها، خاصــة اذا كانت خطايا يصعــب غفرانها، وعلى 
رأسها سرقة عرق الشعب، والتفريط بأمنه القومي، والتحالف مع اعداء دينه 
وامته وعقيدته. ثــم ان الانجاز ومهما طالت قامته، لا يعطي صاحبه تفويضا 
مفتوحا بقتل الابرياء وتكوين امبراطورية فساد هي الاضخم في البلد الافقر 

عربيا.
هــذه المحاكمة ليســت نهاية المطاف.. بــل بدايته.. انها خطــوة اولى لتلبية 
مطالب الشــعب، فرضها بعنــاده الثــوري، واعتصاماتــه المتواصلة، وهناك 
مطالــب عديدة، قطعا ســتتحقق الواحد تلو الاخر، طالمــا ان هناك من يرفض 
التنــازل عنها مجتمعة او منفردة. فالشــعب فوق الجميــع، فما ادراك اذا كان 

شعبا مفجر ثورة وصانع تاريخ؟
٭ ٭ ٭

زعيمان عربيان وقفا في قفص الاتهام في السنوات العشر الاخيرة، الاول 
حسني مبارك الذي خلعه، ثم حاكمه شعبه في محكمة عادلة، والثاني صدام 
حســين الذي اطاح به عــدوان امريكا، الدولــة الاعظم والاقوى فــي التاريخ، 
وجرى تقديمه الى محكمة مزورة تفتقر الى الحد الادنى من العدالة، ومنبثقة 

من رحم الاحتلال ومنفذة لأجنداته المعادية للعروبة والاسلام.
كان الراحل صدام حســين يقف في قفص الاتهــام متأبطاً قرآنه، ومدافعاً 
شرســاً عن كرامــة امته وعقيدته، محاطــاً بصقور حكمه، غيــر عابئ بالموت، 
او خائف من جلاديه الجدد واســيادهم، بينما يرقــد نظيره مبارك ذليلاً على 

سريره منبوذاً من شعبه ومن امته.
الاول حظي بتعاطف الغالبية الساحقة من ابناء امتيه العربية والاسلامية، 
ونســبة كبيرة من ابناء شــعبه، بينما يحظى الثاني بشــماتة هــؤلاء جميعاً، 

والمعيار كان وسيظل وطنياً صرفاً.
ذهــب الرئيس الراحــل صدام حســين الى المقصلــة مرفوع الــرأس، ثابتاً 
كالجبــل، صلبــاً كالرمح، مردداً نشــيد العروبــة، مذكراً بوحدتها وقداســة 
ارضها، وعدالة قضاياها، وفلســطين على رأسها، بينما يذهب حسني مبارك 
الى زنزانته في مستشفاه ذليلاً كسيراً مع الحد الادنى من التعاطف.. تعاطف 

الفاسدين من بقايا دولته.
إنهار حكم الرئيس مبارك، وانهارت معه امبراطورية شرم الشيخ، ومعهما 
كل احلام الاسرائيليين في موضع قدم في قاهرة المعز، لن يتسللوا بعد اليوم 
الى هذا المنتجع الذي تحول الى وكر للمؤامرات على هذه الامة، وكل طلائعها 
الوطنيــة التي تريــد اســتعادة كرامتها وحريتهــا، وتحريرها مــن الهيمنتين 

الامريكية والاسرائيلية.
مثول الرئيس المخلوع في قفــص الاتهام رغم الضغوط العربية والخليجية 
المتعاطفــة للحيلولــة دون ذلــك، يؤكــد ان مصــر اســتعادت واكــدت قرارها 
المســتقل، واعادت التأكيد مجدداً بأن سيادتها ليست للبيع أو الارتهان مثلما 

حصل طوال السنوات الاربعين الماضية.
هنيئاً لشــعب مصر هــذا الانجــاز العظيم، وهنيئــاً لثورته هــذا الانتصار، 
ولضحاياهــا هذا القصــاص الحضاري العادل من طاغية تصور انه ونســله 

فوق كل القوانين، والاعراف فاستحق ما لحق به من إهانات وإذلال.
 

لقطــات
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■ عواصم ـ وكالات: نشرت باكستان 
مئـات مـن قـوات الامـن الاضافيـة فـي 
فـي  كراتشـي  الاقتصاديـة  عاصمتهـا 
العنـف  حملـة  علـى  للقضـاء  محاولـة 
السياسـية والاجراميـة التـي اوقعت 58 
قتيـلا فـي غضون خمسـة ايام، بحسـب 

مسؤولين محليين الاربعاء.
وقـرر حاكم الولاية منح مكافاة قدرها 
عشـرة ملايين روبيـه (قرابة ثمانين الف 
يورو) وهو مبلغ كبير، لقاء اي معلومات 
يمكن ان تسـاعد في القبـض على مثيري 
الشـغب.  واعلـن مسـؤول فـي الحكومة 
المحلية يدعى شـرف الدين مؤمن لوكالة 
الشـرطيين  «مئـات  ان  بـرس  فرانـس 
والعناصر شبه العسكريين نشروا الليل 
الماضي في احياء غرب المدينة التي تشهد 

اعمال عنف». 
واضـاف «تم تفتيش منـازل وتوقيف 
مشـتبه بهم».  واشار وجيد دوراني قائد 
شرطة ولاية السـند التي تعتبر كراتشي 
كبـرى مدنها، الى اعتقال 24 شـخصا من 

قبل الشرطة. 
ومع ان السلطات اشـارت الى تراجع 
في وتيرة العنف في السـاعات الاخيرة، 
الا ان المستشـفيات تلقت صباح الاربعاء 
اربعة جثث على الاقل ممزقة بالرصاص، 
بحسـب حميد بارهيار، احد المسـؤولين 

المحليين في وزارة الصحة. 
وقتـل 58 شـخصا فـي اعمـال العنف 
في كراتشـي في الايام الخمسة الاخيرة، 

بحسب مسؤولين محليين. 
الرغـم  علـى  المواجهـات  وتواصلـت 
مـن الدعـوة الـى السـلام التـي وجهتها 
الحكومة الاسـبوع الماضي، في ما يشـكل 
دليـلا علـى عجزها عـن مواجهـة العنف 
المتكـرر فـي اكبـر مـدن البـلاد مـن حيث 

السكان (17 مليون نسمة). 
احـزاب  بـين  النزاعـات  واوقعـت 

سياسـية واتنيـات وعصابـات اكثر من 
مئتـي قتيل منذ مطلـع تموز/يوليو، وهو 
مسـتوى مـن العنـف نـادرا مـا شـهدته 

المدينة منذ اكثر من 15 عاما. 
وتقـع هـذه النزاعـات بشـكل خـاص 
بـين انصار حركـة قوامي المتحـدة الذين 
الاردو،  بلغـة  المتحدثـين  مـن  غالبيتهـم 
وحركـة عوامـي القوميـة المنافسـة التي 

تمثل المهاجرين من اتنية الباشتون. 
من جهة اخرى يظهر تحرك باكسـتان 
السـريع للـرد علـى اتهامـات الصين بأن 
متشـددين شـاركوا فـي هجمـات بإقليم 
تدريبـات  تلقـوا  الصينـي  شـينجيانغ 
علـى أرضها أهميـة روابطها مع بكين لكن 
المبالغة في الاعتمـاد على هذا الخط ربما 

يكون خطأ من اسلام اباد.
إرسـال  الـى  باكسـتان  وسـارعت 
اللفتنانـت جنـرال أحمـد شـجاع باشـا 
مديـر عـام المخابـرات الباكسـتانية إلى 
بكين بعد أن شـن متشـددون إسلاميون 
هجوما في مطلع الأسبوع أسفر عن مقتل 
11 شـخصا فـي إقليـم شـينجيانغ طبقا 
لتقاريـر إعلامية. وفي حين ان المخابرات 
الرحلـة  تأكيـد  رفضـت  الباكسـتانية 
ومحللـين  غربيـين  دبلوماسـيين  فـإن 
باكستانيين اتفقوا على أن من المرجح أن 

تتصدر الهجمات أي جدول أعمال.
وقال مشاهد حسين سيد رئيس معهد 
نسـمح  أن  يمكـن  «لا  باكسـتان-الصين 
باسـتخدام الأرض الباكسـتانية فـي أي 
أنشـطة ضد أي بلد مجاور خاصة حليف 

مثل الصين.»
بـين  قويـة  روابـط  «هنـاك  وأضـاف 
باكسـتان والصـين ونحـن نتعـاون عن 

كثب في هذه القضية.»
ورحلة باشـا السريعة إلى الصين هي 

مؤشر واضح على أولويات باكستان.
ونـادرا مـا تحظـى الولايـات المتحدة 

بهذا المستوى من التعاون عندما تضغط 
على باكستان بشأن متشددين ينشطون 
في مناطقها الحدودية. وظل مسـؤولون 
إن  أمريكيـون يقولـون طـوال سـنوات 
زعيـم تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن 
-الذي قتلتـه قوات أمريكيـة خاصة في 
باكسـتان في مايـو ايـار- كان يختبيء 
في البلاد. وكثيرا ما كانت باكسـتان ترد 
بطلب للحصـول على معلومـات محددة 
يمكن التصـرف بناء عليها قبل ان تبحث 

أمر إجراء تحريات.
ولا تخفي اسـلام ابـاد تفضيلها لبكين 
عـن الولايـات المتحدة كدولـة حليفة في 
المجـال العسـكري وتصـف بكـين بأنهـا 
حليف «لـكل العصور» مقارنـة بعلاقتها 

المتذبذبة بواشنطن.
الخارجيـة  وزارة  وأصـدرت 
الباكسـتانية بيانا يوم الاثنين قدمت فيه 

«الدعم الكامل» للصين بعد الهجوم.
والصين مستثمر رئيسي في باكستان 
التي تسـكنها أغلبية مسلمة في قطاعات 
والبنيـة  والموانـيء  الاتصـالات  مثـل 
الأساسـية. كما أن هناك طريقا يربط بين 
البلدين شـقته الصين ويمـر عبر المناطق 

الجبلية في شمال باكستان.
وتقدر التجارة بين باكسـتان والصين 
بمليـارات الـدولارات سـنويا وبكين هي 

أكبر مصدر للأسلحة لاسلام اباد.
لكـن كل هذه القضايا تكـون مهمة الى 

درجة معينة.
وقـال حسـن عسـكري رضـوي وهو 
محلل سياسـي مسـتقل «تريد باكسـتان 
ان تلعب لعبتهـا الخاصة من خلال إقامة 

جبهة ضد الولايات المتحدة.»
وأضاف «لن يحدث هذا... الآن الصين 
تشـكوها  التـي  الشـكوى  نفـس  لديهـا 

الولايات المتحدة من باكستان.»
وهـو  سـوتمان  بـاري  وقـال 

للعلـوم  كـونج  هـونج  بجامعـة  أسـتاذ 
والتكنولوجيـا إن الصـين شـأنها شـأن 
الولايـات المتحدة تريد من باكسـتان أن 

تساعدها في السيطرة على التشدد.
لكنهـا تشـعر بالإحباط مـن الفوضى 
التـي تسـود الحكم فـي باكسـتان وعدم 
قدرتها على السـيطرة على المتشددين أو 
العناصر الموالية للمتشـددن في أجهزتها 

الأمنية.
وأضاف «أعتقـد أن الحكومة الصينية 
أن يكـون جيشـها  سـتكون راغبـة فـي 
وجهازها الامني على اتصال بالسـلطات 
الباكسـتانية لوضع خطة مشـتركة لكن 
الولايات المتحـدة وجدت ان من الصعب 
للغايـة القيـام بذلك... وأنـا متأكد من أن 

الصين ستجد صعوبة في ذلك أيضا.»
بالإضافة إلى ذلك فإن مدى اسـتفادة 
الصـين مـن باكسـتان تتركز فـي منطقة 
جنوب اسيا التي تتنافس فيها مع الهند. 
لكـن للصـين طموحـات عالمية ومـن غير 
المرجـح أن تضحـي بهـا لصالـح حليـف 
أثبـت أنه يمثل متاعـب للولايات المتحدة 
التـي تربطهـا أيضـا علاقـات عميقـة مع 

الصين.
وكتبـت أورميـلا فينوجوبـالان وهي 
محللة مستقلة ومحررة سابقة للشؤون 
الآسـيوية في (جينز انتليجنس ريفيو) 
في مجلة فورين بوليسـي الشهر الماضي 
تقـول «عندمـا تظهر بصـورة مـن يتخذ 
موقفـا اسـتفزازيا إلـى جانب باكسـتان 
فـإن لهـذا ثمنـا باهظـا ولا يحقـق فائدة 

استراتيجية تذكر.»
وأضافـت أن الصـين لا تريـد أن تدفع 

بالهند اكثر في فلك أمريكا.
وقالـت «زيـادة المسـاعدات الصينية 
بالقطـع  الهنـد  ستسـتعدي  لباكسـتان 
وتخلق نقطة احتكاك جديدة في العلاقة 
الثلاثية بين بكين ونيودلهي وواشنطن.» 

ولـم تظهـر الصـين كذلـك مؤشـرا علـى 
اسـتعدادها لتحمـل بعض العـبء المالي 
لإنعـاش الاقتصـاد الباكسـتاني وهو ما 
تبـدي الولايـات المتحدة اسـتعدادها له 

حتى الآن.
وفي عام 2008 عندما كانت باكسـتان 
تعانـي مـن أزمـة فـي ميـزان المدفوعات 

وطلبت دعما من الصـين لتجنب اللجوء 
إلـى صنـدوق النقـد الدولـي وشـروطه 
المقيـدة للحصـول علـى قرض يبلـغ 7.5 
مليـار دولار قدمـت الصـين 500 مليـون 

دولار فقط.
وكتبت فينوجوبالان تقول إن الصين 
ربمـا يكـون لديها مخـاوف أيضا بشـأن 

اسـتقرار باكستان «لكنها تفضل السماح 
للأمريكيـين بتحمـل تكلفـة تحسـين امن 

البلاد».
ويقول محللون إن محاولات باكستان 
للوقيعـة بـين بكـين والولايـات المتحدة 
سـيكون لها نتائج عكسـية. وعلى الرغم 
من أهمية باكسـتان فإنها ليست العنصر 

الأهم بالنسبة لبكين وواشنطن.
وقال رضوي «سـيكون سـوء فهم من 
جانبنـا إذا اعتقدنـا أننـا سـنتحالف مع 
الصـين عندمـا تضغـط علينـا الولايـات 
المتحدة... بين الصين والولايات المتحدة 
علاقاتهما الخاصة ولا يمكن أن يعرضاها 

للخطر لصالح باكستان.»

محللون: باكستان تبالغ في الاعتماد على الصين في مواجهتها مع أمريكا 

انتشار مئات من رجال الامن في كراتشي بعد سقوط 58 قتيلا في خمسة ايام

السنة النار  تشتعل في احدى ناقلات النفط التابعة لقوات الناتو على الحدود الباكستانية الافغانية

■ عواصـم ـ وكالات: تثيـر موجـة الاغتيـالات المحـددة 
الاهـداف التـي طاولـت مؤخـرا مقربين مـن الرئيـس حميد 
كرزاي فـي جنوب افغانسـتان مخاوف المسـؤولين المحليين 

الذين يخشون على امنهم وامن عائلاتهم.
وجنـوب افغانسـتان مهد حركة طالبان مـن اكثر المناطق 
عنفا في النزاع الافغاني الذي سـيدخل قريبا عامه العاشـر. 

الا ان الاغتيالات الاخيرة اظهرت ان لا احد في مأمن. 
ومـن الضحايـا احمـد والـي كـرزاي الاخ غيـر الشـقيق 
للرئيـس الافغاني الذي قتل فـي 12 تموز/يوليو جان محمد 
خـان الحاكم السـابق لولايـة اوروزغان المجـاورة الصديق 
المقرب والمستشـار للرئيس والذي اغتيل في 17 تموز/يوليو 
فـي كابول.  وبعد ذلك بايام، قتل رئيـس بلدية قندهار غلام 
حيدر حميدي صديق كـرزاي منذ الطفولة، بايدي انتحاري 

في كبرى مدن الاقليم. 
ولا تـزال دوافـع هـذه الاغتيـالات والجهـات التـي تقـف 
وراءهـا غير واضحة، رغم تبنيهـا من قبل طالبان، الا انه تم 

تعزيز الاجراءات الامنية في قندهار. 

فقد تم تجهيز المقر العام للشرطة ومكاتب الحاكم وغيرها 
مـن المواقع الحساسـة باجهزة مسـح، حسـبما اوضـح قائد 
شـرطة المنطقـة الجنرال عبد الـرزاق الذي اغتيل سـلفه في 
نيسان/ابريل بايدي احد حراسه داخل مقر الشرطة نفسه. 
واوضـح عبـد الـرزاق «كلفنـا شـرطيات بتفتيش نسـاء 

منقبات لان طالبان استخدموا بعضهن لشن هجمات». 
وفـي مـوازاة ذلـك، بـدا الحلـف الاطلسـي الانسـحاب 
التدريجـي لقواته مـن افغانسـتان، في وقت تعتبـر قلة من 
الافغان ان القوات المحلية قادرة على تولي الامن عند انتهاء 

المهلة في اواخر 2014. 
وقـال نـور العزيز المسـؤول السـابق في طالبـان والذي 
انضـم الـى الحكومة الافغانيـة وبات يتولى هيئة الشـؤون 
الدينيـة في قندهار «منـذ اغتيال احمد والي كـرزاي وغيره 

من المسؤولين بت اخشى على حياتي». 
واضاف «لا يمكنني ان اثق بعد الان بقوات الامن. اريد ان 
ارسـل عائلتي الى كابول وبـت اعتمد على اخوتي واقربائي 

لتولي حمايتي». 

وفـي احيـاء قندهار، يبـدي حاكـم منطقة ارغنـداب غير 
المسـتقرة حاج شاه محمد رغم قلقه لمصيره ومصير عائلته، 
ايمانـا بالقدر. وقال ان «الله هو من يقرر اذا كنا سـنموت او 

سنحيا». وقد رفض حتى الان مغادرة المنطقة. 
والجيـش الامريكي مـدرك للمخاطـر التـي تواجهها ابرز 
مراكز السلطة الافغانية بالاضافة الى محاوريه في المنطقة. 
واقـر الجيش الامريكـي انه جعل من حمايـة محمد وقائد 

شرطة ارغنداب من اولوياته. 
واوضح اللفتنانت كولونيل مايكل سيمرينغ قائد الكتيبة 
الامريكية المنتشـرة في المنطقة «اذا خسرناهما الان سيكون 
الامر هزيمـة كبرى. اذا طالبان بمزيد من الامن فسـنمنحهما 

ذلك. سنعطيهما كل ما يريدان». 
الا ان الاغتيالات المحددة الاطراف، لا تحول دون استهداف 
المدنيـين بقنابل يدويـة الصنع غالبا ما توضـع على جوانب 
الطريـق.  واوضحـت اريـكا غازونـت الباحثة في مؤسسـة 
«اوبـن سوسـايتي» الامريكيـة ان «المدنيـين وخصوصا في 
قندهار تعرضوا في السـنتين الاخيرتين لمسـتوى لا يوصف 

من العنف». 
يوحـي  الحالـي  الوضـع  فـي  شـيء  «لا  ان  واضافـت 
وان  خصوصـا  القريـب»،  المـدى  علـى  اسـتقرار  بحلـول 
«حملـة الاغتيـالات والترهيـب على نطاق واسـع لا تنحصر 

بالشخصيات السياسية من المستوى الرفيع». 
الى ذلـك أعلنت وزارة الداخليـة الأفغانية امس الاربعاء 
الأربـع  السـاعات  فـي  قتلـت  ودوليـة  أفغانيـة  قـوات  إن 
والعشـرين الماضيـة 14 «متمـرداً» واعتقلـت 43 آخريـن في 

عمليات مشتركة في أنحاء متفرقة من البلاد. 
ونقلـت وكالـة «وخـت» الأفغانية عـن بيان للـوزارة ان 
قـوات أفغانية وأخرى من إيسـاف نفذت عمليـات أمنية في 
ولايات نانغارهـار وباغلان وقندهار وباكتيا ومايدن وردك 

وخوست وباكتيكا وهلمند. 
وأضاف البيان ان العمليات أسفرت عن مقتل 14 «متمرداً» 

وجرح 4 آخرين واعتقال 43. 
وأشـار البيـان إلـى أن متمرديـن اثنين قتلا لـدى انفجار 

عبوة ناسفة كانا يزرعانها في ولاية فرح جنوب البلاد.

قوات أفغانية ودولية تقتل 14 مسلحا وتعتقل 43 آخرين في عمليات متفرقة

المسؤولون في جنوب افغانستان يشعرون بالخوف بعد موجة الاغتيالات الاخيرة

■ عواصم ـ وكالات: مـع تزايد التحذيرات من 
اتسـاع خطـر المجاعة ليشـمل كافة انحـاء جنوب 
المطلوبـة  الاغاثـة  جهـود  تتعـرض  الصومـال، 
لتخفيـف الازمـة للعراقيل بسـبب تصاعد العنف 
عمـل  علـى  المتمـردون  يفرضهـا  التـي  والقيـود 

منظمات الاغاثة.
وكانـت الامم المتحدة قد اعلنت الشـهر الماضي 
السـفلى  وشـابيل  باكـول  مناطـق  فـي  مجاعـة 
بجنوب الصومال مع اسـتمرار الجفاف في القرن 

الافريقي. 
وحـذرت هذا الاسـبوع مسـاعدة الامـين العام 
للامم المتحدة للشـؤون الانسانية ومنسقة جهود 
الاغاثة الطارئة فاليري ايموس من اتساع المجاعة 
لتشـمل خمس او ست مناطق في الصومال «ان لم 

نعالج الوضع الان». 
ورغم المطالبات الدولية بالتحرك وتعهد جهات 
دولية بتقديم مساعدات مالية، يقول عمال الاغاثة 

انهم يواجهون تحديا جما لدرء خطر المجاعة. 
وتقـول ايليـز فـورد المتحدثـة بلسـان منظمة 
اوكسـفام «المسـألة هي هل تتمكن الجهات المانحة 
من العمل بالسـرعة المطلوبة وتحويل الاموال الى 

افعال تنقذ حياة البشر». 
وتابعـت بالقـول «المجتمـع الدولـي يفشـل في 
مواكبـة ازمـة باتـت بصـدد الخـروج عـن نطـاق 

السيطرة». 
ويواجـه اكثـر من 12 مليون نسـمة فـي انحاء 
متفرقـة من القرن الافريقي اثار الجفاف الشـديد، 
غير ان تـردي الاوضـاع الى مسـتوى المجاعة في 
جنـوب الصومـال يعـود الـى عقـود مـن الحـرب 
وفرض متمردي حركة الشـباب الاسـلامية قيودا 

على الاغاثة منذ عامين. 
كما تتردى الازمة اكثر مع تجدد القتال العنيف 
الاسـبوع الماضي بـين قوات الحكومـة الصومالية 
المدعومة من الاتحاد الافريقي ومتمردي الشـباب 

المنضوين تحت لواء القاعدة في مقديشو. 
وحذرت هيئة الامم المتحدة لتنسـيق الشؤون 
الانسـانية فـي بيـان اصدرتـه مـن ان «الصـراع 
الراهن سيتسـبب في سـقوط المزيد من الضحايا 

بين البشر والمزيد من عمليات النزوح». 
ويصـل نحـو الـف شـخص يوميـا هربـا مـن 
الجفاف الى العاصمة الصومالية التي تعاني اثار 
القتال المسـتمر سـعيا للغذاء والامـدادات الطبية 

والماء. 
واضافـت الامطـار الغزيـرة التـي هطلـت فـي 
محيـط العاصمة الـى معاناة نحو مئـة الف نازح 
جدد لا يتوافر لديهم المأوى المناسب ويعانون اثار 

الجوع، بحسب وكالة الامم المتحدة للاجئين. 
وتقول المفوضية العليا للامم المتحدة لشـؤون 

اللاجئين ان «قدرتنا على ايصال المسـاعدات التي 
يحتاجهـا السـكان بشـدة تتعرقـل جـراء القتال 
المسـتمر فـي العاصمـة الصوماليـة»، مضيفـة ان 

موظفيها يضطرون الى التنقل في مدرعات. 
ووصـف تقريـر اصدرته الامم المتحـدة مؤخرا 
لرصد الاوضاع في الصومال القيود المفروضة في 
جنوب الصومـال على عمل موظفـي الاغاثة بأنها 

بين «الاشد في العالم». 
وحددت الميليشيات وبالاخص تنظيم الشباب 

بأنه «العقبة الاكبر» امام الجهود الانسانية. 
وحـذرت الامم المتحـدة من ان عشـرات الالاف 
من الصوماليين لقـوا مصرعهم بينما يحتاج 1,25 
مليـون طفل في جنوب الصومـال «للتدخل لانقاذ 

حياتهم». 
وتنجـح بعض جهـود الاغاثة رغـم كل هذا في 
الوصول الى بعض المحتاجين، حيث يسمح تنظيم 
الشـباب الاسـلامي لنحـو 12 منظمـة مسـاعدات 
خارجية بالعمل في المناطق التي يسيطرون عليها 

وان قيدوا نطاق عملياتها. 
وقالت اللجنـة الدولية للصليب الاحمر الاثنين 
انها وزعت الغذاء على نحو 162 الف شـخص في 

جنوب ووسط الصومال. 
غير ان المطالب على المسـاعدات هائلة حتى في 
المناطق التي يتاح نسبيا الوصول اليها دون كثير 

من المخاطر. 
وفـي مخيمـات اللاجئـين الاخـذة فـي التزايد 
فـي كل مـن اثيوبيا وكينيا والتي تضـم في غالبها 
لاجئـين صوماليـين فـروا مـن الجـوع والصـراع، 
تجهـد منظمات الاغاثة للتعامل مع التدفق اليومي 

من الوافدين الجدد. 
وتقـول فيونا فيرغيسـون من منظمـة «انقذوا 
الاطفـال» متحدثـة بمخيـم داداب اكبـر مخيمات 
اللاجئين في العالم والواقع شـرقي كينيا «نشـعر 
بالقلـق ازاء الاعداد الضخمة مـن النازحين حيث 
ان 60 الـى 70 بالمئة منهم من الاطفال، وهم الاشـد 

ضعفا». 
لكـن مع تواصل التحذيرات من تردي الاوضاع 

لا يبدو ان جهود الاغاثة ستصبح اسهل قريبا. 
وتتوقع وكالة اللاجئـين التابعة للامم المتحدة 
ان «يتردى الامن الغذائي خلال الشـهور المقبلة». 
وترجـح ان تواجه «كافـة بقاع جنـوب الصومال 

المجاعة بحلول اب/اغسطس وايلول/سبتمبر». 
 الـى ذلـك كشـف تقريـر لـلأمم المتحـدة امس 
الاربعاء عن تزايد معدلات وفيات أطفال اللاجئين 
الصوماليين في كينيا، مؤكدة تفاقم أوضاع سـوء 
التغذيـة ووصولها إلـى «معدلات مرتفعة بشـكل 

يبعث على القلق الشديد «. 
فقد سـجل مخيم داداب للاجئين، حيث يعيش 

400 ألف شـخص وهو عدد أكبر بمقدار أربع مرات 
عـن الطاقـة الاسـتيعابية للمخيـم، ارتفاعـا فـي 
معدلات وفيات الأطفال حيث ارتفعت النسـبة من 
2ر1 إلـى 8ر1 لـكل ألف طفل في بعـض المناطق بما 

في ذلك ما يسمى بمنطقة الملحق لمخيم إيفو. 
وأشـار التقرير إلـى أن هذه الوفيـات هي التي 
تقع في المنشـآت الطبية فقـط، محذرة من احتمال 

وقوع المزيد من الضحايا دون أن يتم تسجيلهم. 
ووفقـا لأحـدث تقريـر حـول الأوضـاع هناك، 
ذكـرت المفوضيـة العليـا لـلأمم المتحـدة لشـئون 
العالمـي  التغذيـة  سـوء  وضـع  «أن  اللاجئـين 
ووضع سـوء التغذية بالنسـبة لـكل من اللاجئين 
الموجوديـن بالفعل والقادمـين الجدد في مخيمات 

إيفو بات حرجا». 
وتطرق التقريـر إلى الوضع داخـل الصومال، 
وهـي الأكثر تضـررا من المجاعة والجفـاف اللذين 
القـرن الأفريقـي، وأوضـح أن  يضربـان منطقـة 
الأطفـال يعانـون مـن معـدلات عاليـة مـن سـوء 
إلـى  الفاريـن  اللاجئـين  أن  وأضافـت  التغذيـة. 

إثيوبيا يصلون إليها وهم في حالة بائسة. 
وأضـاف التقرير أن «اللاجئـين الجدد يصلون 
في حالة من الضعف والوهن بسبب الجوع وطول 
الرحلـة .. وطفـل من كل ثلاثة أطفـال يصلون إلى 

مخيم دوللو آدو يعاني من سوء التغذية». 

الأمم المتحدة: تزايد القلق إزاء ارتفاع وفيات الأطفال الصوماليين في المخيمات الكينية

فشل جهود الاغاثة مع مخاوف من اتساع نطاق المجاعة في الصومال

سعودي ضمن قائمة المطلوبين 
امنيا يسلم نفسه للسلطات

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة السـعودية الاربعـاء ان احـد المطلوبـين 
«امنيـا» بتهمـة الانتمـاء الـى القاعـدة ضمن قائمـة تتضمن 47 اسـما قام بتسـليم نفسـه 

للسلطات المختصة.
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية عن متحدث امني باسـم الوزارة قوله ان «ذوي المطلوب 
عبدالسـلام عبدالعزيز راشـد الفراج ابلغـوا الجهات الامنية مبادرتـه بالاتصال بهم مبديا 
رغبته وحاجته للمسـاعدة في العودة الى الوطن وتسـليم نفسـه».  واضاف ان «الجهات 

الامنية المختصة تولت ترتيب عودته ولم شمله بأسرته فور وصوله الى المملكة». 
لكن المسؤول لم يكشف عن مكان الفراج قبل وصوله الى السعودية. 

واوضح انه سيتم معاملة الفراج «وفق الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما 
سيتم اخذ مبادرته في الاعتبار عند النظر في امره». 

وكانـت الـوزراة اعلنت مطلـع ايار/مايو الماضـي ان احد المطلوبين ضمـن القائمة ذاتها 
قام بتسـليم نفسـه.  وقد اعلنت السـلطات مطلع العام الحالي قائمة باسـماء 47 سـعوديا 

متواجدين خارج المملكة «يتبنون الفكر الضال»، في اشارة الى تنظيم القاعدة. 
وينشـط عـدد من السـعوديين في صفـوف تنظيم «قاعـدة الجهاد في جزيـرة العرب»، 
ومعقله اليمن.  والقائمة هي الخامسة التي تعلن عنها السلطات السعودية في اطار حربها 

على القاعدة التي تقف وراء موجة من العنف بلغت اوجها بين 2003 و2006 في المملكة. 
وكانت الداخلية اعلنت في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي ان اجهزة الامن اعتقلت 149 
عنصـرا مـن القاعدة وفككـت 19 خلية في الاشـهر الثمانية التي سـبقت، وان بين المعتقلين 

سعوديين واجانب على علاقة بالتنظيم في اليمن وافغانستان والصومال. 

البرلمـان  أقـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مرشـح  تعيـين  الاربعـاء  امـس  الايرانـي 
الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجاد 
وزيـرا للنفـط ليتولي قائد عسـكري أدرج 
اسمه على قائمة عقوبات دولية مسؤولية 
الانتاج في خامس أكبر دولة منتجة للخام 

في العالم.
ووافـق 216 مـن بـين 246 نائبـا علـى 
تعيين رسـتم قاسمي وهو قائد في الحرس 
الثـوري وزيـرا للنفـط فـي انتصـار نـادر 
لاحمـدي نجـاد الـذي وجـه اليـه البرلمان 

انتقادات شديدة في الاشهر الاخيرة.
ويشـغل قاسـمي منصـب وزيـر النفط 
الدوريـة  الرئاسـة  إيـران  تتولـى  بينمـا 
لاوبك حيث قاومت بشـدة دعوات منتجين 
تربطهم علاقـات أكثر ودا بالغـرب لزيادة 

حصص الانتاج.
وسـتكون أهم مهمة يضطلع بها قاسمي 
وقـف تراجع الانتـاج من الحقـول القديمة 

في ايـران وتطوير مـوارد الغـاز الضخمة 
رغـم العقوبات التي قيدت الاسـتثمارارت 

الاجنبية.
ولفت قاسـمي اهتمام الغـرب باعتباره 
رئيسـا لشـركة خاتم الانبياء وهي شـركة 
تابعـة  والانشـاء  الهندسـية  للأعمـال 
للحـرس الثـوري سـيتخلى عن رئاسـتها 
الان. ويعتقـد الغـرب ان الحـرس الثوري 
والوحـدات التابعـة لـه تسـهم فـي جهود 
تصنيـع أسـلحة نوويـة وهـو مـا تنفيـه 

طهران.
ووضع الاتحاد الاوروبي اسـم قاسـمي 
على قائمة من تشملهم العقوبات في يوليو 
تموز 2010 وهو ما يعني حظر سفره ومنعه 
من حيـازة اصول فـي الاتحـاد الاوروبي. 
وكانـت الولايات المتحدة قـد اتخذت نفس 

الاجراء قبلها بخمسة أشهر.
وفـي البرلمان قال علي لاريجاني رئيس 
لقاسـمي  قـوي  دعـم  اظهـار  ان  البرلمـان 

يبعـث برسـالة لاعـداء ايران فـي الخارج 
«كـي لا يعتقـد أحـد اننا سـنلقي بـالا حين 
يفرضـون عقوبات.»وتابـع لاريجاني «لو 
لم يكـن ناجحـا ما ظهر اسـمه علـى قائمة 

العقوبات.»
من جهة اخرى دعـا المقرر الجديد للامم 
المتحـدة حـول حقوق الانسـان فـي ايران 
الاربعاء حكومـة طهران الى ابداء «تعاون 

كامل» ليتمكن من «اداء مهامه كما يجب».
وفي بيان صدر فـي اليوم الاول لتوليه 
منصبه، اعرب احمد شـهيد وزير خارجية 
المالديـف السـابق عـن «املـه فـي ان ترى 
السـلطات الايرانيـة» فـي ولايتـه «فرصة 
للنظر فـي المواضيع التي تثير القلق والتي 
ابلغـت طهـران بهـا والتي تتناول مسـائل 
حقـوق الانسـان».  كمـا اضـاف انـه ابلغ 
السـلطات الايرانيـة بـ»رغبته فـي زيارة 

البلاد»، في اقرب فرصة. 
وشـدد شـهيد علـى «ضـرورة بـذل كل 

الجهـود لتحديـد الاجـراءات التـي يمكـن 
لتفـي  الايرانيـة  السـلطات  تتخذهـا  ان 
بالتزاماتها الدولية وايضا لتسليط الضوء 
على شكاوى الذين يشعرون بانهم ضحايا 

انتهاكات مفترضة لحقوق الانسان». 
واوضـح انه يريـد التباحـث مع ممثلي 
ايران في جنيف قبل انعقاد الجلسة المقبلة 
للجمعية العام للامم المتحدة «للتباحث في 

منبر للتعاون للاشهر المقبلة». 
وللمـرة الاولى منـذ 2002، عين مجلس 
حقـوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة في 
اذار/مـارس الماضـي مقـررا خاصـا لايران 
واعرب عـن «قلقه» حـول تزايـد القمع في 
هـذا البلـد»، واسـفه «لقلـة التعـاون مـن 

قبله».  
ولـم تسـمح ايـران منـذ 2002 بتجديـد 
الولايـة الاخيرة للمقرر الخاص حول البلاد 
كمـا لـم تسـمح لاي مـن المقرريـن الاخريـن 

التابعين للامم المتحدة بزيارتها منذ 2005. 

مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان يدعو طهران الى «التعاون»
البرلمان الإيراني يقر تعيين قائد بالحرس الثوري وزيرا للنفط

المتهم بتنفيذ هجومي النرويج: 
«أنجزت المهمة» 

■ أوسلو ـ د ب ا: كشف تقرير اخباري امس الاربعاء ان المتهم بتنفيذ هجومي النرويج 
اللذيـن أوديـا بحياة 77 شـخصا يـوم 22 تموز/يوليو الماضـي، كان اجرى اتصـالا هاتفيا 

موجزا بمركز شرطة محلي قبل القاء القبض عليه مباشرة قال فيه «أنجزت المهمة». 
وصـدر قرار الأسـبوع الماضي باحتجاز أنـدرس بيرينج بريفيك (32 عامـا) على خلفية 

تنفيذه الهجومين . 
وجـاء في نص مسـجل للمكالمـة التي أجراها المتهم مـن جزيرة أوتويا، مسـرح الهجوم 
الثاني، حيث قتل 69 شخصا في إطلاق نار، القول «بريفيك .القائد . عضو في حركة مقاومة 

مناهضة للشيوعية.. ضد الإسلام . أنجزت المهمة «. 
لم تؤكد الشرطة ما اذا كانت هذه التعليقات لبريفيك. 

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء، قال المدعي كريسـتيان هاتلو إن الشـرطة لديها تسـجيل 
لاتصـال هاتفـي يعتقد أنه من المتهـم.  وعقب إدلاء بريفيك ببيانه، أنهـى الاتصال. ولم يرد 
أحـد عندما حاولت شـرطة مقاطعة نورديرود بوسـكيرود الاتصال بهذا الشـخص . وبعد 

ذلك بدقائق، سلم بريفيك نفسه للشرطة التي وصلت إلى الجزيرة. 
وذكـرت الصحيفة أن الشـرطة لم تعثـر على الهاتـف المحمول الذي اسـتخدمه بريفيك 
للاتصـال بهـا.  بالاضافة الـى اطلاق النار في الجزيـرة، يعتقد ان بريفيك هـو منفذ تفجير 

بسيارة مفخخة وسط العاصمة أوسلو، أسفر عن مقتل 8 أشخاص. 
وفـي وقت سـابق امـس الاربعاء، بـدأ عمال مدينة أوسـلو فـي جمع الزهور والشـموع 
وغيرهـا مـن الأشـياء التـي تركت بالقـرب مـن كاتدرائيـة أوسـلو لتكـريم أرواح ضحايا 
الهجومـين .  وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون النرويجية أن الزهور ستسـتخدم سـمادا 
لموقـع تذكاري يقام مسـتقبلا.  مـن ناحية أخرى، قـام فريق من السـجلات الوطنية بجمع 
البطاقات والرسـوم وغيرها من التذكارات للحفاظ عليها، وطلب الى السلطات المحلية في 

أنحاء البلاد جمع مثل هذه العناصر. 

استطلاع: المسلمون الامريكيون
 أكثر من يعارض مهاجمة المدنيين 

■ أبو ظبي ـ يو بي اي: أظهر استطلاع للرأي ان المسلمين الامريكيين هم أكثر من يعارض 
مهاجمة المدنيين إما من قبل الجيش أو مجموعات مسلحة.

وبيّنت نتائج اسـتطلاع أجراه معهد غالوب في أبو ظبي ان 78٪ من المسـلمين و٪56 
من الذين لا دين لهم رفضوا تبرير قتل الجيش للمدنيين، غير ان غالبية المسيحيين واليهود 

قالوا انه أمر يمكن تبريره أحياناً.
وجـاءت النتائـج بتقريـر أصـدره مركز غالوب فـي أبو ظبـي تحت عنوان «المسـلمون 
الامريكيون: الدين والحرية والمستقبل» بناء على مسوحات أجراها المركز في العام 2010. 
وقالـت الغالبية مـن جميع المجموعات الدينيـة بالولايات المتحدة ان قتـل فرد أو مجموعة 
أفراد لمدنيين لا يمكن تبريره أبداً، غير أن المسـلمين سجّلوا نسبة الرفض الأعلى التي بلغت 
89٪.  وحـول التعاطـف مـع تنظيـم القاعدة قـال 92٪ من المسـلمين الامريكيـين انهم لا 
يتعاطفون معها، مقابل 75٪ من الذين لا ينتمون إلى أي دين، و70٪ من اليهود، و٪63 

من الكاثوليك، و57٪ من المورمون، و56٪ من البروتستانت. 
وأجري الإستطلاع العام الماضي وشمل عيّنة من 2482 شخصاً بالغاً 475 منهم مسلمون، 

وبلغ هامش الخطأ بين 4.7٪ و٪8.3.

تعرض الامم المتحدة ومجموعات
دفاعية امريكية لتجسس الكتروني 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشـفت وثيقـة لشـركة «ماكافـي» للامـن الالكترونـي فـي العالم 
تعرض اكثر من 70 منظمة من بينها الامم المتحدة ومجموعات امريكية دفاعية كبرى لعملية 
تجسـس الكترونـي على نطاق واسـع يـرى المحللون ان الصـين تلعب دورا فيها، حسـبما 

اوردت صحيفة «واشنطن بوست» الاربعاء.
واوضحـت الصحيفـة نقلا عن الوثيقة ان اهداف التجسـس التـي تم تحديدها انطلاقا 
من بيانات ملقم واحد، تشـمل الشـبكات المعلوماتية للامانة العامة للامم المتحدة ومختبرا 

لوزارة الطاقة الامريكية وعشرات شركات الدفاع. 
ويبدو ان عملية التجسس استمرت سنوات عدة. 

وتابعـت الصحيفـة نقـلا عـن الوثيقـة ان ما مجملـه 72 منظمة مـن بينهـا 49 مقرها في 
الولايات المتحدة تعرضت للتجسس. 

واضافت الوثيقة ان المتسللين كانوا يبحثون خصوصا عن بيانات حساسة حول انظمة 
الدفاع الامريكية والاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية.  واشار خبراء في الامن الالكتروني 
ل»واشـنطن بوسـت» انه من المرجح ان الصين تقف وراء عملية التجسس لجهة ان العديد 
من الاهداف التي حددتها «ماكافي» لها صلة بتايوان وباللجنة الاولمبية الدولية في الاشهر 

التي سبقت دورة الالعاب الاولمبية في بكين في العام 2008. 
الا ان «ماكافي» لم تتهم بكين بوضوح في تقريرها بالوقوف وراء التجسس. 

اوباما سيتوجه الى مواقع اعتداءات 11 ايلول
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البيت الابيـض الثلاثاء ان الرئيس بـاراك اوباما 
سـيتوجه يـوم 11 ايلول/سـبتمبر المقبـل الـى المواقع الثلاثة التي شـهدت اسـوأ 
الاعتـداءات علـى الارض الامريكيـة، وذلك لمناسـبة الذكرى السـنوية العاشـرة 
للهجمـات. وقال المتحدث باسـم الرئاسـة الامريكيـة جاي كارني «فـي 11 ايلول/

سـبتمبر 2011، سـينضم الرئيـس اوباما وزوجتـه الى الشـعب الامريكي لاحياء 
الذكرى السنوية العاشرة ليوم لن ننساه ابدا». 

واضاف «الرئيس سيشـارك في المراسـم التي سـتقام في كل من المواقع الثلاثة 
حيـث فقـد الكثير من الاحبـاء حياتهم: فـي جنـوب مانهاتن، في شانكسـفيل في 

بنسلفانيا وفي البنتاغون» في ضاحية العاصمة واشنطن. 
وكان رئيـس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ اعلن الاسـبوع الماضي ان سـلف 
اوباما الرئيس السابق جورج بوش الذي كان سيد البيت الابيض في تلك الفنرة، 
سيشارك في المراسم التي سـتقام في 11 ايلول/سبتمبر المقبل في «غراوند زيرو» 

حيث الموقع السابق لبرجي مركز التجارة العالمي. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

 لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من خالد الشامي:

في محاولة واضحة لاستدرار العطف، ظهر الرئيس 
المصري المخلوع على فراش متحرك داخل قفص الاتهام 
في محاكمته التاريخية التي بدأت امس بتهم الاشتراك، 
عبر الاتفاق مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، 

في القتل العمد للمتظاهرين.
اكـدت  التـي  الصحـة  وزيـر  تصريحـات  وحسـب 
اسـتقرار صحته، فلا يبدو وجود مبـرر لعدم حضوره 
علـى مقعد متحـرك، خاصة انه لا يعانـي من اي مرض 

يمنعه من الجلوس.
مـن  جـزءا  الهيئـة  بهـذه  مبـارك  ظهـور  ويمثـل 
اسـتراتيجية الدفـاع التـي اتضحت معالمهـا منذ تولي 
المحامي المخضرم فريد الديـب للقضية، وبدت بوادرها 
واضحـة عبـر تصريحاتـه التـي زعمت اصابـة مبارك 
المعـدة، والغيبوبـة، وهـو مـا نفـاه مديـر  بسـرطان 
المستشـفى الذي اكد ان نتائج تحاليل الدم والفحوص 
الشـاملة التـي خضـع لها قبـل يومـين جـاءت «عادية 

بالنسـبة الـى مريض في هذا السـن»، وهو ما يجب ان 
يثير اسـئلة حول اسـباب بقائه في شرم الشيخ طوال 

الشهور الماضية ان كان قادرا على الحضور للقاهرة.
وباستثناء الصعوبة في السـمع وهي المشكلة التي 
يعانـي منهـا منذ سـنوات عديدة بسـبب التهاب مزمن 
في الاذن الوسـطى اليمنـى، والصوت المشـروخ الذي 
طالمـا اصابـه فـي الشـهور الاخيـرة، والتأثر النفسـي 
البالـغ الـذي جعـل المصريـين يرونـه وقـد اغرورقـت 
عيناه بالدمـوع للمرة الاولى، فقد بـدا مبارك في لياقة 
ذهنيـة عاليـة، وحالـة مزاجيـة متحدية، كمـا ظهر من 
رده الشـفوي على اتهامات النيابـة، وكذلك من تحليل 
ما يعرف بلغة الجسـد، اذ اسـتخدم اصبعه في اشارة 
التحذيـر التي اشـتهر بها، بينما كان يوجـه كلامه الى 
رئيـس المحكمة، في علامة اعتبرت انها تفتقد للاحترام 

الواجب للمحكمة.
وحـاول الديـب ان يحقـق اكبـر قـدر من «المكاسـب 
العاطفيـة» عندما طالـب المحكمة بضم اسـتاذ معالجة 
الاورام في جامعـة القاهرة الى الفريـق الطبي المعالج 
لمبـارك، رغم انه كان يتلقى بالفعـل رعاية طبية رفيعة 

المستوى في مستشفى شرم الشيخ.

كما سـاهم جمال وعلاء في اظهار «صـورة عائلية» 
بوقوفهمـا الـى جانـب والدهمـا، ومحاولتهمـا حجب 
الكاميـرات عنه، والهمس في اذنـه، بينما كان مضطرا 
للانتظار نحو ساعتين داخل القفص حتى ينادي عليه 
القاضي، بعد ان انتهى من التعامل من القضية الاولى.

وربما بـدا حمل عـلاء للمصحف في يده متسـقا مع 
ما عـرف عنه من اتجـاه للتدين بعد وفـاة طفله محمد 
قبـل عامـين، الا ان جمـال الـذي بـدا شـاحبا ومهزوما 
وهـو يتحرك في توتر وبيديـن مضمومتين، كما لم يره 
المصريـون من قبـل، فكان اقـرب الى الانهيار النفسـي 
من والده وشـقيقه، بعد ان انتهى الى سـجن طرة بدلا 
من سـدة الرئاسـة التي كان يظن انه على قاب قوسين 

منها.
وتراهـن اسـتراتيجية «اسـتدرار العطـف» على ما 
يعرف بـه المصريون من انهـم «عاطفيون»، وسـريعو 
التأثـر بالمواقـف الانسـانية، الا ان الاعتمـاد على هذه 
الاسـتراتيجية ربما ينم عن ادراك الديب، وهو الخبير 
فـي القضايا الجنائيـة الصعبة، لضعـف موقف موكله 
فـي القضية، اذ انه يبـذل جهدا كبيرا مـن الان للتمهيد 

لطلب الرأفة لمبارك بسبب عمره.

وقـد يذهـب البعض الى اتهـام المحامي بعـدم الفهم 
لطبيعة ومعطيات الواقـع الجديد الذي افرزته الثورة 
في مصر، حيث سيشكل اصدار عفو عن مبارك انتحارا 
سياسيا في مواجهة مجتمع قد يقبل الصبر او التفاوض 
في بعض مطالب الثورة، الا انه يتشبث باجماع وطني 
وسياسـي صلب ونادر على ضرورة معاقبة المسـؤول 

عن قتل الشهداء ايا كان اسمه او منصبه.
بل ان الهجمات التي شـنها عدد مـن البلطجية على 
اهالي الشـهداء خـارج المحكمة امس تذكر بممارسـات 
نظام مبارك، وبأن فلوله ما زالت فاعلة رغم مرور نحو 

ستة شهور على خلعه.
وسـرعان ما سيدرك المجلس العسـكري ان محاكمة 
شـفافة وسـريعة لمبـارك قـد تكـون الاجابـة الوحيدة 
الممكنة عـن اسـئلة الفجـوة والاسـتقطاب والتخوين 
والتوتـر التـي اصبحـت تحكـم علاقتـه الصعبـة مـع 
الشـارع والقوى الثورية. كما ان المحاكمة قد تمكنه من 
الاسـتقواء مجددا بدعم شـعبي ضروري فـي مواجهة 
ضغـوط قوية من بعض دول الخليج واسـرائيل للعفو 

عن مبارك.
بل ان جلسة واحدة من محاكمة مبارك امس نجحت 

فـي ازالـة قـدر كبيـر مـن مشـاعر الاحتقـان الشـعبي 
والاحباط والغضب التي هيمنت على الساحة المصرية 

في الاونة الاخيرة.
وربمـا لا يكـون مـن المبالغـة القـول ان المصريـين 
نجحوا امس في طي عصر بأكمله تميز بسطوة الثقافة 
الفرعونية علـى النظم الحاكمة لهم منذ الاف السـنين، 
رغـم التنوع الشـديد في اشـكالها وهوياتهـا، واصبح 
«الفرعـون» للمـرة الاولى «موظفا عامـا» دونما هالات 
مقدسـة، ما يعني انه قابل للمحاسـبة والعقاب ان قرر 

الشعب ذلك.
امـا الجـزء الثانـي مـن اسـتراتيجية الدفـاع عـن 
مبـارك التـي ظهـرت ملامحهـا امـس، فتمثـل بطلـب 
محاميـه اسـتجواب كافة شـهود الاثبات فـي القضية، 
والبالـغ عددهـم اكثر مـن الف وسـتمائة شـخص، ما 
يتطلب شـهورا ان لم يكن سنوات حتى تتمكن المحكمة 

والمحامون من مناقشتهم.
يسـتخدمها  التكتيـكات  هـذه  فـإن  اخـرى  ومـرة 
المحامـون لشـراء الوقت او التسـويف فـي المحاكمات 
بقدر الامكان، ربمـا لتبريد الرأي العام، كما فعل الديب 
في قضية مقتل سـوزان تميم، التي اسـتغرقت اكثر من 

عامين في المحاكم حتى صدر حكم نهائي العام الماضي.
اما ما يراهـن الدفاع عليه في هذه القضية فهو وفاة 
مبارك قبل ان يدان، ما سيمثل» نهاية مريحة» لاطراف 
عديـدة، قد يكون مبارك نفسـه واحدا منهـا، كما يقول 

بعض التقارير. 
ومن غير المتوقع ان تنجح هذه الخدعة ايضا، حيث 
ان الاطـراف الاقوى فـي المعادلة تتفق علـى ان انتظار 
ستة شهور كان اكثر من كاف لتبدأ المحاكمة، وان تكلفة 

التسويف ستكون باهظة في ظل المعطيات الحالية.
وهكـذا فـإن مبـارك الـذي طالمـا نجـا بأعجوبة من 
نهايته، سـواء على المسـتوى السياسي او الشخصي، 
ومـع التوقعات بفشـل «خدعته الاخيـرة» للمصريين، 
ربمـا قـد وصـل اخيـرا الـى نهايـة الطريـق.. نهايـة 
سـيكتبها الد اعدائه واقـرب اصدقائه في آن: شـهداء 
ثـورة الخامـس والعشـرين مـن يناير، حسـين سـالم 

واسرائيل.
وعلى المستوى السياسـي فقد تكون محاكمة مبارك 
نقطة الانطلاق الحقيقيـة للتحول الديمقراطي المتعثر، 
خاصة اذا تواصل ما بدا من اسـلوب شفاف وحضاري 

في تناول القضية امس.

■ القاهـرة – رويتـرز: قـررت محكمـة 
جنايـات القاهـرة التـي نظـرت القضيـة 
السـابق  المصـري  الرئيـس  فيهـا  المتهـم 
حسـني مبارك الأربعاء إيداعه مستشـفى 

بالقاهرة واستمرار حبسه.
بعـد  رفعـت  أحمـد  المستشـار  وقـال 
تقـرر  إنـه  المداولـة  مـن  المحكمـة  عـودة 
«إيـداع المتهم الأول محمد حسـني السـيد 
مبـارك مستشـفى المركـز الطبـي العالمـي 
بطريـق مصر (القاهـرة) - الإسـماعيلية 

الصحراوي».
وقررت المحكمـة أيضا اسـتمرار حبس 
علاء وجمال ابني مبارك على ذمة القضية 
وتأجيـل نظـر القضية إلى جلسـة 15 آب/

اغسطس الحالي.
وفصلـت المحكمـة القضيـة المتهـم فيها 
مبارك وابناه وصديقه المقرب رجل الأعمال 
حسين سـالم عن القضية المتهم فيها وزير 
الداخليـة الأسـبق حبيب العادلي وسـتة 
من كبـار ضباط الشـرطة السـابقين بتهم 
تتصل بقتـل متظاهرين خـلال الانتفاضة 
التـي أسـقطت مبارك فـي شـباط/فبراير. 
وقتـل ما يصـل إلى 850 متظاهـرا وأصيب 
أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة 

التي استمرت 18 يوما.
بقتـل  تتصـل  بتهـم  مبـارك  ويحاكـم 
وإهـدار  النفـوذ  واسـتغلال  المتظاهريـن 
المال العام بينما يحاكم ابناه وسـالم بتهم 

تتصل باستغلال النفوذ والرشوة.
وقـررت المحكمة مواصلة نظـر القضية 
المتهم فيها العادلي والضباط الستة اليوم 

الخميس.
وكانـت الدائـرة الرابعـة فـي محكمـة 
جنايات القاهرة برئاسـة المستشار عادل 
عبـد السـلام جمعـة قـررت ضـم قضيـة 
العادلـي والضبـاط السـتة إلـى الدائـرة 

الخامسة التي يرأسها رفعت.
لكـن فريد الديب الذي يدافع عن مبارك 
قـال للمحكمة اليوم إن ضم قضية العادلي 
إلى قضيـة مبارك غيـر سـليم قانونا لأنه 
صـدر من جمعـة الذي بينه وبـين محامين 
خصومـة بعد أن طالبـوا بتنحيه عن نظر 

القضية.
وكان قضاة ومحامون نوهوا عن صدور 
أحـكام مـن الدائـرة التـي يرأسـها جمعة 
لمصلحـة حكومـة مبـارك قبـل الانتفاضـة 
بينما كان المتهمـون فيها معارضين لمبارك. 
لطلبـات  الاسـتجابة  المحكمـة  وقـررت 

محامين مثل الاطلاع وفض الأحراز.
لكن رفعت لم يعلن الموافقة على طلبات 

سماع شهود.
وكان محامي مبارك طلب الاستماع إلى 
1631 شـاهدا أحدهم المشـير محمد حسين 
طنطـاوي رئيـس المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة الـذي يديـر شـؤون البـلاد منذ 

إسقاط مبارك. 

كان يمكنه استخدام مقعد متحرك.. وجمال الاقرب للانهيار.. والمحاكمة خففت الاحتقان السياسي والشعبي

نهاية مبارك و«الخدعة الاخيرة»: التسويف واستدرار العطف للافلات من الادانة

محكمة مبارك تقرر إيداعه 
مستشفى بالقاهرة واستمرار حبسه 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أوضـح المستشـار مصطفـى سـليمان 
المحامـي العـام الأول لنيابـة اسـتئناف 
للعادلـي  سـمح  مبـارك  أن  القاهـرة 
النارية والمركبات  باسـتخدام الأسـلحة 
التـي تعـين قـوات الشـرطة علـى تنفيذ 

الجريمة..
وأضـاف أن عمليـات إطـلاق ضبـاط 
وأفـراد الشـرطة الأعيـرة الناريـة علـى 
هـؤلاء المتظاهريـن فـي مواقـع قاتلة من 
بالمركبـات  بعضهـم  ودهـس  أجسـامهم 
الاعتـداء  فـي  الاسـتمرار  علـى  ووافـق 
عليهـم دون أن يتدخـل بمـا يملكـه مـن 
سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن 
ذلـك قاصـدا من ذلـك إزهـاق أرواح عدد 
المتظاهريـن لحمـل الباقـين علـى التفرق 
وإثنائهـم عـن مطالبهم وحمايـة منصبه 

واستمراره في الحكم.
وأشـار إلـى أن بعض قوات الشـرطة 
قامت بإطلاق أعيرة نارية من أسـلحتهم 
علـى المجنـي عليهـم ودهس اثنـين منهم 
تلـك  فـي  مشـاركتهم  حـال  بمركبتـين 
قتلهـم  ذلـك  مـن  قاصديـن  المتظاهـرات 
فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير 
والتقاريرالطبيـة  التشـريحية  الصفـة 
الأخرى والتـي أودت بحياتهم حال كون 
بعضهم أطفـالا.. وقد وقعت جرائم القتل 
المذكـورة بنـاء علـى هـذا الاتفـاق علـى 

النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق 

مع المتهم حبيب العادلي في الشـروع في 
قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين 
الفرمـاوي والآخريـن المبينـة أسـماؤهم 
بالتحقيقـات عمـدا مـع سـبق الإصـرار 
بـأن عقـدا العـزم وبيتـا النية علـى قتل 
عدد مـن المتظاهرين فـي المظاهرات التي 
اندلعـت فـي المحافظـات سـالفة البيـان 
احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنية في 
البـلاد والمطالبـة بإصلاحهـا عـن طريق 
الدولـة وإسـقاط  تنحيتـه عـن رئاسـة 
نظامه المتسـبب في تـردي هذه الأوضاع 
وسـمح له باسـتخدام الأسـلحة النارية 
والمركبات التي تعين قوات الشـرطة على 

تنفيذ الجريمة..
وعلـى جانـب آخـر قالـت النيابـة إن 
رئيسـا  بصفتـه  مبـارك  حسـني  المتهـم 
للجمهوريـة قبـل وأخذ لنفسـه ولنجليه 
علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة 
بالتحقيقـات وهـي عبـارة عـن 5 فيلات 
وملحقات لهـا بلغت قيمتهـا 39 مليونا و 
759 الـف جنيـه بموجـب عقـود صورية 
تم تسـجيلها بالشـهر العقاري من المتهم 
الثانـي حسـين سـالم مقابـل اسـتعمال 
عامـة  سـلطة  لـدى  الحقيقـي  نفـوذه 
محافظـة جنوب سـيناء للحصـول على 
قـرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة 
الحـدود والمعالـم بالتحقيقـات والبالـغ 
مسـاحتها ما يزيد عن مليونـي متر مربع 
بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ 
لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار 

السـياحي المملوكـة لسـالم علـى النحو 
المبين بالتحقيقات.

وأضافـت النيابـة أن مبـارك اشـترك 
بطريقـي الاتفاق والمسـاعدة مـع موظف 
وجـه  دون  لغيـره  للحصـول  عمومـي 
حـق علـى منفعـة مـن عمـل مـن أعمـال 
وظيفتـه بان اتفق مع المتهم سـامح فهمي 
وزيـر البترول آنـذاك والسـابق إحالته 
للمحاكمة الجنائية عـن هذه التهمة على 
إسـناد أمر بيع وتصدير الغـاز الطبيعي 
المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر 
يمثلهـا  التـي  للغـاز  المتوسـط  الأبيـض 
ويسـتحوذ علـى أغلبيـة أسـهمها المتهم 
حسين سـالم السـابق إحالته للمحاكمة 
موضـوع  الجريمـة  ذات  عـن  الجنائيـة 
هذه التهمة وسـاعده علـى ذلك بان حدد 
لـه الشـركة فـي طلب قدمـه اليـه فوافق 
علـى التعاقـد معها بالأمر المباشـر ودون 
اتبـاع الإجـراءات القانونيـة الصحيحة 
وبسـعر متدن لا يتفق والأسـعار العالمية 
السـائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير 
حـق بمنفعـة تمثلـت فـي إتمـام التعاقد 
بالشـروط التي تحقق مصالحه بالفارق 
بين السـعر المتفق عليه والسـعر السائد 
وقـت التعاقـد والبالغ قيمتـه 2 مليار و3 
ملايـين و319 ألـف دولار أمريكي مما رفع 
من قيمة أسـهم شـركته فوقعت الجريمة 
بنـاء على هـذا الاتفـاق وتلك المسـاعدة 

على النحو المبين بالتحقيقات.
مبـارك  أن  إلـى  النيابـة  وأشـارت 
اشـترك بطريقـي الاتفاق والمسـاعدة مع 

موظـف عمومـي فـي الإضـرار بمصالـح 
وأمـوال الجهة التـي يعمل بها بـان اتفق 
مـع سـامح فهمـي وزيـر البتـرول انذاك 
علـى ارتـكاب الجريمـة موضـوع التهمة 
السابقة وسـاعده على تنفيذها مما أضر 
بأمـوال ومصالـح قطـاع البتـرول بمبلغ 
أمريكـي  دولار  ألـف   89 و  مليونـا   714
تمثل قيمـة الفرق بين سـعر كميات الغاز 
الطبيعـي المباعـة فعـلا بموجـب التعاقد 
وبـين الأسـعار العالمية السـائدة في ذلك 
الوقـت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا 
الاتفاق وتلك المسـاعدة على النحو المبين 

بالتحقيقات.
وجمـال  عـلاء  أن  النيابـة  وأكـدت 
لاسـتعمال  عطيـة  وأخـذا  قبـلا  مبـارك 
موظف عمومي والدهمـا نفوذه الحقيقي 
للحصـول من سـلطة عامة علـى قرارات 
مع علمهما بسـببها بـان قبل كل منهما من 
المتهم الثاني حسـين سـالم تملـك فيلتين 
مـن الفيـلات الأربـع وملحقاتهـا المبينـة 
الحـدود والمعالم والمسـاحة بالتحقيقات 
والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه 
مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق 
لنفـوذه لـدى محافظـة جنـوب سـيناء 
للحصـول منها على قـرارات بتخصيص 
قطـع الأراضـي المبينـة الحـدود والمعالم 
نعمـة  لشـركة  بالتحقيقـات  والمسـاحة 
للجولف والاستثمار السـياحي المملوكة 
لـه بالمناطـق الاكثر تميـزا بمدينة شـرم 
الشـيخ السـياحية مع علمهما بذلك على 

النحو المبين بالتحقيقات.

■ رام اللـه، فلسـطين- يـو بـي اي: 
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  اعتبـرت 
فلسـطين امس الأربعـاء، أنـه فخر لمصر 
أن تضـع أول رئيس عربي تحت القانون 

وإرادة الشعب.
أن  لهـا  بيـان  فـي  الجبهـة  ورأت 
محمـد  السـابق  الرئيـس  «إخضـاع 
حسـني مبـارك وبعـض أركان حكمـه 

للقانـون ولإرادة الشـعب بمثابة نصر 
وعبـور جديـد لشـعب مصر وجيشـها 
الدولـة  درب  تشـق  عربيـة  وسـابقة 

الوطنية المدنية».
وقالـت إن ذلك «ما كان لـه أن يتحقق 
مـن دون تضحيات أبناء مصر وشـبابها 
وشـهدائها الذيـن قدمـوا أرواحهـم كـي 
تنتصر ثورة 25 يناير ويحيا شعب مصر 

والأمـة العربيـة بكرامـة وعدل وشـرف 
وضمير».

مصـر  «اجتـراح  أن  وأضافـت 
والديمقراطيـة  الوطنيـة  المأثـرة  لهـذه 
والانسـانية التاريخيـة، توجب على كل 
عربي حر وشريف التوجه بآيات الشكر 
والدعـم والتقدير لشـعب مصـر العظيم 
وجيشـه الجبـار وثورته المجيـدة، على 

وضـع الأمـة العربية برمتهـا على اعتاب 
مرحلة نوعية جديدة».

وتابعت أنـه في هذه المرحلة الجديدة 
ودولـة  والأمـة  الشـعب  إرادة  «تغـدو 
وسـيادة القانـون فـوق الجميـع، ويتـم 
إحلال دسـتور وحكم الشـعب مرة والى 
الأبد بديلاً لحكم الفرد ودستوره وحزبه 

وطغمته الفاسدة المستبدة».

النيابة العامة المصرية: مبارك سمح للعادلي باستخدام
الاسلحة النارية والمركبات لقتل المتظاهرين السلميين ودهسهم
وقبل مع جمال وعلاء عطايا من حسين سالم مقابل منحه الاراضي

الجبهة الشعبية: فخر لمصر أن تضع أول 
رئيس عربي تحت القانون وإرادة الشعب 

مصري يرفع راية النصر بعد نقل محاكمة حسني مبارك مباشرة على الهواء

متظاهرون امام المحكمة امس وفي الاطار القاضي المستشار احمد رفعت اثناء الجلسة

محاكمة مبارك ونجليه تخلي شوارع القاهرة من المارة 
وتنشر حالة من الذهول والارتياح والتفاؤل بين المصريين

القاهرة ـ «القدس العربي»:
شـهد ميـدان التحريـر والشـوارع المحيطـة به هـدوءاً 
ملحوظـاً أثناء نقـل التليفزيـون لوقائع محاكمـة الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك ونجليـه جمـال وعـلاء ووزيـر 
داخليتـه حبيـب العادلي وعدد مـن قـادة وزارة الداخلية 

السابقين.
وبـدا ميـدان التحريـر الـذي لـم يخـل مـن الحشـود 
والمليونيات على مدي الأشهر القليلة الماضية خالياً تقريباً 
مـن المـارة حيـث إلتـف المواطنـون أمـام المحـال التجارية 
بالمنطقة في محاولة لمتابعة وقائع المحاكمة عبر التليفزيون 

خاصة وأن عددا من المقاهى لم تكن قد فتحت أبوابها بعد.
كما حـرص عدد من المواطنين بوسـط المدينـة على رفع 
صوت أجهزة الراديو بسياراتهم رغبة منهم في تمكين أكبر 

عدد من المارة من متابعة الحدث ولو عبر الإذاعة.
وإذا كانـت حركة السـير في الشـوارع قـد خفت في ظل 
رغبـة الجميع فـي متابعـة المحاكمـة، فقد لوحـظ أن قوات 
الأمن المركزي وضباط الشـرطة كثفوا من تواجدهم وسط 
ميدان التحرير وفي الشـوارع الجانبية للميدان بالإضافة 
إلـى عـدد مـن سـيارات الإطفـاء والإسـعاف تحسـباً لأية 
أحداث طارئة. وعلى الصعيد العربي، خلت معظم شـوارع 
العاصمـة الجزائرية من المـارة خلال نقل وقائـع المحاكمة. 
وتباينـت ردود أفعـال المواطنين في الشـارع المصري حول 
ظهور الرئيس السـابق حسـني مبارك داخل قفص الإتهام 

الأربعاء في أول ظهور علني له منذ تنحيه عن السلطة.
ومـا بـين حالـة الذهـول وقـول «سـبحان المعـز المذل» 
وبـين قـول «محاكمة ظلم في ظلـم»، وبين حالـة اللامبالاة 
دارت آراء المواطنين التي إسـتطلعتها وكالة أنباء الشـرق 

الأوسط خلال سريان المحاكمة.
وقال أحمد رجب صاحب محل تجاري «لم أصدق ظهور 
مبـارك.. كنـت أظن أنـه لن يحضر لـدواع صحيـة ولكنني 
صدقت بعد أن شـاهدته بعيني»، وأضـاف أنه كان يود أن 
يرى محاكمة مبارك ولكن ليس بهذه الطريقة وعلى شاشة 
التلفزيـون أمام الناس، ولذلك فهـو يتعاطف معه كمريض 
وكشخص يحاكم على هذه الصورة العلنية، ولكن كرئيس 

جمهورية أخطأ في حق شعبه، فلابد أن يحاسب.
وعلـى الجانـب الآخـر، قـال أحمـد مصطفـى عبـد الله 
«تاجـر» إن محاكمة مبـارك «ظلم في ظلم» وسـابقة غريبة 
فـي تاريخ الشـعوب وأضـاف «إن ما تشـهده مصـر حالياً 
مـن إنفـلات أمني أمـر يدعونـي للتشـاؤم بعد ما شـاهدنا 
مـن بلطجيـة في الشـوارع وتزايد فـي تدهـور الأوضاع»، 
وإسـتدرك قائلاً «وبالمناسـبة أنا لسـت مع مبـارك أو ضده 
ولكنني مع الحق، فما شـهدته مصر من أيام الثورة لم يكن 
سوى أيام سوداء ورغم أن مبارك كان طاغية وإفترى على 
الشعب هو ورموز نظامه. وأشار محمد بدر في تعليقه على 
جلسـات المحاكمة إلى أنه أمر طبيعي أن يحاكم المسـئولين 
عما إرتكبـوه من جرائم وأضاف أنه لـم يكن يصدق ظهور 
مبارك في قفص الإتهام وأنه شـعر بالإرتياح حين رآه وأنه 
متفائل للفترة المقبلة لكنه طالب الإعلام بعدم التشكيك في 

الجيش والقوات المسلحة التي هي الدرع الواقية لمصر.
ويـرى محمـد ربيـع صاحـب محـل أن مسـألة محاكمة 
مبـارك فـي حد ذاتهـا أمر عـادل له ولنـا كشـعب ومع ذلك 
فهو يعتـرض على جوانب فـي القضية من بينها أنه سـمع 
أن الإتهامات الموجهة لأبنائـه تندرج تحت القضايا المدنية 
وليسـت الجنائية. ويضيف ربيع أن ظهور مبارك أمر جيد 

ويرى أن حالة مبارك الصحية كانت مسـتقرة رغم وجوده 
على سـرير داخل القفص الذي يراه من أسـباب إسـتدرار 
العطف و»المحامون شـطار» سيسـعون إلى إيصال الناس 
إلـى منطقة التعاطف وسـوف نصـل إليها كشـعب عاطفي 
ومـع ذلك نريد محاكمة عادلة له ولأولاده ولا نريد أكثر من 
«الفلـوس» التي نهبت من مصر بعـد أن وصلنا إلى مرحلة 
إقتصاديـة سـيئة للغاية وعلـى أية حال فـإن المحاكمة تعد 

خطوة إيجابية ستعطينا معنويات عالية كشعب.
وبـدوره قـال عبـد القـادر فكـري إن القضية متشـعبة 
ولهـا عدة خيوط ومحامون كثيـرون كل له خطة ويرى أن 
القضية قـد تدخل في إطار « التمييع» مـع تكرار التأجيل»، 
وأضـاف فكرى أنه لم يشـعر بالراحة مع ظهـور مبارك في 

داخل قفص الإتهام لأن الأهم هو الحكم العدل.
ويعتقـد فكري أن كثيـراً من الناس يتفقـون معه في أن 
الأهـم من القفص هو إسـتكمال القضايـا ويتوقع أن تكون 
هناك مظاهرات جديدة من جانب أسر الشهداء والمصابين.
والكثيريـن مـن أصحـاب الحقوق التـي أهدرهـا نظام 
مبـارك، ويـرى أن مـن الأفضـل ألا يكـون هنـاك محامـون 
كثيـرون عـن القضية نفسـها لأن هذا قد يشـتتها ويشـتت 

المواطنين والمطلوب محام واحد فقط عن كل متهم.
وقالت سعدية أحمد «بائعة صحف» إنها لم تكن تصدق 
أن مبـارك سـوف يظهـر أمـام عينيها محبوسـاً فـي قفص 
الإتهـام وشـعرت بالراحة حـين رأته كذلك ويضيـف إبنها 
محمـود محمـد أن ظهـور مبـارك لأول مرة منـذ تنحيه عن 
الحكـم ربما سـيريح أرواح الشـهداء وأسـرهم والمصابين 
والشعب كله وهي خطوة للأمام بغير شك وهو متفائل لأن 
يكون المسـتقبل أفضل مما كان عليه بشـرط وجود دستور 
جديـد وتوفيـر فرص عمل للشـباب، وقال إنـه حصل على 

الدبلوم منذ عامين ولم يجد عملاً حتى الآن.
أما محمد علي `شاب يعمل بمحل نظارات`، فكان جوابه 

مقتضبـاً وقـال إنـه لم يتابـع الجلسـة وإنما سـمع بها فقط 
ولا يشـغل باله بما يجـري فيها وإنما يركز علـى عمله فقط.
وبـدوره قال محمـد رضا `محام شـاب` إنه لـم يكن يتوقع 
لمبـارك أن يظهـر اليوم كما أنه يتوقع تأجيـل محاكمته وهذا 
من حق الدفاع وقال يجب أن نترك الأمر للقاضي الذي أمامه 
مسـتندات القضية لأن حسـني مبارك مثله مثل أي متهم في 
هـذه الحالة، وقـال إن بعض تجـار المخـدرات حصلوا على 
أحـكام بالبراءة لخطأ في الإجـراءات ومن الممكن أن تتوافر 
أمام القاضي أدلة إدانة ولا يصح أن تكون المحاكمة في قضايا 
بهذا الحجـم محاكمة عاجلـة ويتوقع أن تسـتغرق الأحكام 

نحو 5 أشهر وهذه مدة معقولة حتى صدورالأحكام.
ومـن جانبـه قال ممـدوح ابراهيـم عليـوه بالمعاش من 
عابدين إن محاكمة مبارك إعجاز من السماء وعدل من الله 
تعالى بعـد أن كان الـ85 مليون مصري يشـتغلون عند 70 
أسـرة لمبارك وحاشـيته وأتباعه وقال إن مشـاهدة مبارك 
في القفص هدأ من حالة السـخط التي كان يشعر بها تجاه 
مظالـم مبـارك ونظامه وأضـاف «مبارك لم يكـن يتقى الله 
فينا وفي ضعفاء شـعبه ومرضاهم وفقرائهـم» وأكد أن ما 

قام به الشباب من ثورة كان معجزة من الله.
وأشـار أسـامة إمـام سـائق تاكسـي إلـى أن مـا حـدث 
بالمحاكمـة يعتبـره تواطـؤ وتمثيليـة وسـيتم التأجيل في 
القضية وقال إنه كان يتوقع عدم ظهور مبارك وأن يقال إنه 
أصيب بإغماء قبل المحاكمة ويضيف أنه يشـعر بأن نصف 
العدالـة أو «50 ٪عدالـة» هو ما تحقق ولكـن الناس كلها 
تطالب بإعـدام مبارك ومحامو شـهداء الثـورة والمصابين 
يطالبـون بالقصـاص لكنـه يتوقـع إسـتمرار التأجيـلات 
حتى يموت مبـارك وتموت القضية ويـرى أنه من الصعب 
أن ترجع الأمـوال المنهوبة ولكن ربما سـتكون هناك عدالة 
إجتماعيـة في بعض الأمور مثل فرص العمل وهذه أمور قد 

تستغرق سنة أو سنتين.

ابناء غزة فرحون لمحاكمة مبارك
واسرائيل القلقة عرضت عليه اللجوء

■ غـزة – رويتـرز: رحب سـكان غزة ببـدء محاكمة 
الرئيس السـابق حسـني مبارك فـي القاهـرة الأربعاء 
،وللقطاع الساحلي حدود مشـتركة مع مصر وإسرائيل 
اللتـين كانتا تفرضـان قيودا صارمة علـى حركة الناس 
والبضائع إلى داخل القطاع منذ أن سيطرت عليه حركة 

حماس. 
وقـال محمـود كراجـي أحـد سـكان مدينة غـزة: إن 
المحاكمة شـأن داخلي يخص المصريين، وإن الشعب هو 
مـن اختار ذلك وإن شـعب مصـر يعرف ما فعلـه، بينما 

تربط الكثيرين من سكان غزة علاقات وثيقة بالمصريين 
الذين شـعروا بالسـعادة للإطاحـة بنظام مبـارك، قال 
رمضـان نيراب أحـد السـكان: إن اليوم هو أسـعد أيام 

المصريين وجاء نتيجة ثورة 25 يناير.
وطالب سكان القطاع القيادة المصرية الجديدة بفتح 
الحـدود مع غزة والسـماح بحرية الحركة، وقال أسـعد 
حق أحد سـكان رفح وهو يشـاهد المحاكمة إنهم بدلا من 
أن يحاكموا الرؤسـاء العرب كان يتعين عليهم أن يأتوا 

لتحرير القدس.

وفي القدس الغربية قال عضو الكنيسـت بنيامين 
بن الي عازر»بالنسـبة لي هذا يوم صعب وحزين إذ 
إن الأمـر يتعلق بزعيم كان حتى أشـهر مضت يعتبر 

زعيم العالم العربي. 
هذا رجل حافظ على الأمن في الشـرق الأوسط»، 
وأضاف «ليس لدي شـك في أن الشرق الأوسط بعد 
مبارك سـيكون .. أكثـر صعوبة» وقال بـن الي عازر 
إنـه كان قد عرض على مبارك للجوء السياسـي إلى 

إسرائيل.. لكنه رفض».
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20:59  18:59  15:47  12:27  5:54  4:33
21:05  19:05  15:54  12:28  5:50  4:27
20:02  18:37  15:26  11:46  4:53  3:22
20:23  19:07  15:54  12:28  5:46  4:25
19:44  18:26  15:15  11:45  5:00  3:37
21:27  19:55  16:44  12:54  5:50  4:12
19:33  18:21  15:09  11:56  5:29  4:13
20:04  18:42  15:33  11:56  5:08  3:39
20:56  19:29  16:18  12:35  5:35  4:01
20:36  18:36  15:26  12:00  5:22  3:58
19:37  18:19  15:09  11:41  4:58  3:35
20:18  18:48  15:39  12:01  5:12  3:35
21:09  19:39  16:29  12:45  5:50  4:10
20:30  19:03  15:52  12:09  5:13  3:39
20:59  19:26  16:15  12:26  5:23  3:44
19:44  18:33  15:31  12:15  5:51  4:38
20:03  18:34  15:24  11:41  4:45  3:12
20:22  19:04  15:54  12:26  5:43  4:19
19:45  18:34  15:22  12:11  5:42  4:27
20:33  19:07  15:56  12:15  5:17  3:46
19:59  18:33  15:24  11:43  4:49  3:19
20:06  18:48  15:37  12:13  5:32  4:11
19:19  18:12  15:28  12:05  5:55  4:43
20:52  19:38  16:22  13:11  6:39  5:21
21:41  20:03  16:48  12:56  5:45  3:59
20:37  19:07  15:56  12:09  5:08  3:30
22:10  20:34  17:22  13:33  6:26  4:44
22:41  20:57  17:23  13:13  5:25  3:34
23:15  21:27  17:57  13:50  6:08  4:13
23:18  21:29  18:03  13:58  6:23  4:25
22:57  21:06  17:44  13:43  6:15  4:15
22:12  20:29  17:12  13:18  6:01  4:10
22:00  20:10  16:52  12:54  5:32  3:35
22:42  21:12  17:14  12:54  4:32  2:55
22:53  21:15  17:30  13:16  5:15  3:29
22:33  20:48  17:15  13:07  5:23  3:30
23:10  21:30  18:15  14:22  7:10  5:23
21:19  19:49  16:38  12:54  5:53  4:16
21:56  20:19  17:07  13:16  6:06  4:23
22:25  20:30  17:11  13:09  5:45  3:43

مدريد ـ «القدس العربي» 
 

من حسين مجدوبي:

التزمــت الحكومات الأوروبية الصمت بشــأن 
محاكمــة الرئيــس المخلوع حســني مبــارك التي 
يعتبرهــا البعض بمحاكمة القرن، في حين ركزت 
الصحافــة الأوروبيــة بشــكل كبيــر علــى ردود 
الشارع العربي وأساســا المصري، بينما تساءل 
القــراء في تعاليقهــم الرقمية عــن الزعيم العربي 
المقبل الذي ســيمثل أمام قضاء بلاده بتهم خرق 

حقو الإنسان ونهب المال العام.
البريــد  عبــر  العربــي»  «القــدس  واتصلــت 
الالكتروني بأكثر من ديوان إعلامي تابع لوزارات 
الخارجيــة الأوروبيــة فــي محاولــة لمعرفة مدى 
ردود الفعــل وهــل ســتكون هــذه المحاكمة محل 
صدور بيان مــا، ولم تتوصل بــأي رد نهائيا بما 
في ذلك بيــان يؤكد على التنصيص على محاكمة 

عادلة.
وكان مبــارك يعتبر الحليف الرئيســي للغرب 
والاتحاد الأوروبي ولاســيما فرنســا في الشرق 
الأوســط، ولكــن باريس التــي اختارتــه كرئيس 
للاتحاد من أجل المتوسط تلتزم الصمت. ويجري 
الأمر نفسه في اســبانيا، ويتساءل المراقبون في 
مدريد كيف ســتمس هذه المحاكمة اسبانيا، ذلك 

أن أحد الشــهود الرئيســيين فــي محاكمة مبارك 
ونجلــه جمال هو «رجل الأعمال» حســين ســالم 
يوجد رهن الاعتقال في هذا البلد الأوروبي بتهمة 
تبييــض الأمــوال كما يحمل الجنســية اســبانية 
وترفض مدريد تســليمه للقضاء المصري. وكان 
حســين ســالم يعتبر الذراع الاقتصادي لحسني 

مبارك وأفراد عائلته.
واعتبر دبلوماســي مــن أصل مغاربــي يعمل 
في المفوضية الأوروبيــة أن الأوروبيين وخاصة 
الاتحاد الأوروبي يحاول تجــاوز العلاقات التي 
كانت تجمعه بالقادة العرب في الماضي لاســيما 
الذيــن انتهــوا سياســيا مثــل الرئيــس المصري 
المخلــوع مبارك ونظيره التونســي زيــن العابدين 
بنعلــي علاوة علــى آخرين مثل الذين يســتمرون 
مؤقتا في الحكم كما هو الشــأن في ليبيا واليمن 
وســوريا. ويؤكد المصــدر أن هــذه العلاقات في 
الماضي لم تكن مشــرفة نهائيا لــدول ديمقراطية 
مثل الأوروبية بسبب دعمها لأنظمة ديكتاتورية، 
حيث شــاءت المفارقة والســخرية أن يتزعم أبرز 
مشروع أوروبي نحو العالم العربي وهو الاتحاد 
من أجل المتوســط كل من حســني مبــارك وزين 

العابدين بن علي.
وعمليــا، فأجنــدة المبعــوث الخــاص للاتحاد 
ليــون  بيرناردينــو  العربــي،  للربيــع  الأوروبــي 
تتضمن أساســا العمــل على تحســين العلاقات 

وصورة أوروبا وتقديم المســاعدات للدول خلال 
انتقالها الديمقراطي  وتقديم المســاعدة للحركات 

الديمقراطية وليس معالجة ملفات الماضي.
ومقابــل الصمــت الرســمي الأوروبــي، فقــد 
أولت الصحافة الأوروبية ومن ضمنها الإيطالية 
لحــدث  مهمــا  حيــزا  والإســبانية  والفرنســية 
المحاكمــة فــي طبعاتهــا الالكترونيــة، واحتلــت 
المحاكمــة الصفحــة الأولــى لجريــدة لوموند في 
طبعتها المســائية، حيث تبدو صورة مبارك وراء 

القضبان كمجرم خطير.
واشــتركت الصحــف الكبــرى مثــل الباييس 
والمونــدو  وليبراســيون  وســتامبا  ولوفيغــارو 
وكوريــي ديلســييرا فــي عناويــن تبــرز أهميــة 
هــذه المحاكمة على نفســية الحــكام العرب الذين 
يتخوفــون مــن مصيــر مشــابه مــن جهــة، ومن 
جهــة أخرى على نفســية الشــارع العربي، حيث 
ستشكل وقودا جديدا للتظاهرات من خلال منح 

الشباب أوكسيجينا إضافيا.
واشتركت التعليقات الرقمية للقراء في المواقع 
الالكترونية المذكورة على هذا الحدث في التساؤل 
عن من سيكون الحاكم العربي المقبل الذي سيمثل 
أمــام قصاء بلاده بتهمة القتــل ونهب المال العام 
ثم هل ســيكون القادة الأوروبيين ضمن الشهود 
طالمــا أن الكثير منهــم تورط سياســيا وماليا مع 

بعض هؤلاء القادة العرب.

محاكمة مبارك: صمت أوروبي رسمي واهتمام
إعلامي كبير وتساؤل عن من هو الزعيم العربي المقبل

صراع خارج المحكمة بين سيدتان احداهما مؤيدة للمحاكمة والاخرى مناهضة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك

جانب من محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وبعض من مساعديه

■ القاهرة/شرم الشيخ – رويترز: استحوذ مشهد 
محاكمـة الرئيـس المصـري السـابق حسـني مبـارك 
الأربعـاء علـى اهتمام المصريـين فبعـد أن كان زعيما 
للعالـم العربـي لثلاثـة عقـود بـات الآن اول رئيـس 
يحاكم منذ بدء الانتفاضات التي عرفت إعلاميا باسم 
الربيـع العربي ودخـل الى قفص الاتهام على سـرير 

طبي متحرك لحضور الجلسة الاولى في محاكمته.
خارج قاعة المحكمة شـاهد مواطنون على شاشـة 
كبيـرة الرئيـس السـابق الـذي تجـاوز الثمانين من 
عمـره راقدا على سـرير طبـي ويـزود بالمحاليل وهو 
ينفـي ضلوعه في قتـل متظاهرين فـي الاحتجاجات 

التي أطاحت به.
وقال احمد عامر (30 عاما) وهو موظف في شـركة 
للمياه خارج المجمع الذي توجد به المحكمة «لا أصدق 
هذا... أن أرى رئيسـا يحاكم... لم اتخيل قط. أشـعر 
أن غدا سـيكون افضل وأن الرئيـس القادم يعلم ماذا 

قد يحدث له اذا انقلب على شعبه».
وتكدس المصريون في المقاهي وعند الأكشاك وفي 

اي مكان به جهاز تلفزيون لمتابعة المحاكمة.
وفـي دول عربية أخـرى ايضا لايـزال الكثير منها 
يعانـي مـن اضطرابـات تابـع النـاس المحاكمـة فـي 
انبهـار. وخاطـب ناشـط بحريني يسـتخدم الاسـم 
الشـموليين  الحـكام  بحريـن)  (اونلايـن  المسـتعار 
الآخريـن فـي العالـم العربي قائـلا «اعزائـي الحكام 
المسـتبدين العرب القوا نظرة جيدة على مبارك. كان 

قويا مثلكم. اذا لم تتغيروا فإن وقتكم ينفد».
فـي  عامـا)   83) بمبـارك  المصريـون  واطـاح 
احتجاجـات شـعبية وتبعث محاكمته برسـالة قوية 

لغيره من الحكام الشموليين العرب الذين يواجهون 
احتجاجات شعبية.

وكان بداخـل قفص الاتهام مع مبـارك ابناه جمال 
الـذي كان ينظـر اليـه فـي احـدى المراحـل بوصفـه 
الرئيـس المسـتقبلي وعـلاء الـذي كانت لـه مصالح 
تجاريـة. وكان الى جانبهـم وزير الداخلية الأسـبق 

حبيب العادلي ومسؤولون آخرون.
وقال علي عبد الله وهـو صاحب متجر في منتجع 
شـرم الشـيخ الـذي كان مبـارك يقيـم بـه ثـم بأحـد 
مستشـفياته بعـد تنحيه «كنـت أعارض الثـورة في 
البدايـة. انتقـدت الشـبان فـي ميـدان التحرير ومن 
احتجوا. لكـن بعد أن رأيت أن جهودهـم جاءت بهذا 
الفرعـون الى المحكمة فـي النهاية يجب أن اقول إنني 

أحيي الثورة وشباب مصر».
فـي  مبـارك  علـى  باللائمـة  المصريـون  وينحـي 
سياسات اقتصادية يقولون إنها زادت الأغنياء ثراء 
بينمـا كافح كثيرون من ابناء مصـر البالغ عددهم 80 
مليون نسـمة لإطعام أسـرهم. كما غضبـوا من قمعه 

لأي معارضة.
وتبـادل مبـارك الحديـث مـع ابنيه داخـل القفص 
وكان يرفـع رأسـه مـن وقـت لآخـر ليتابـع وقائـع 
الجلسـة. ويـرى كثير مـن المصريـين أن مرضه حيلة 
لكسـب التعاطف واعتقـدوا أن الجيش قد يسـتغلها 

لتفادي إحضاره ليمثل شخصيا امام المحكمة.
وقال محمد نجيب (32 عاما) في شرم الشيخ «لماذا 
كان على سرير طبي؟ هل هو عاجز؟ هذا لعب بمشاعر 

الناس حتى نبدأ البكاء على رجل عجوز».
لكـن صـور الرئيـس المصـري والقائد العسـكري 

السـابق الذي كان يقدم نفسه دائما كأب يحمي الأمة 
اكسبته بعض التعاطف.

وقال خالد حسن (41 عاما) وهو سباك «انا حزين 
حزيـن فعلا. فـي النهاية هـو رجل كبير في السـن... 
يجـب أن تكـون هنـاك رحمـة. لكـن لا يهمنـي ابنيـه 

يمكنهم أن يفعلوا بهما ما يريدون».
ووجد مبارك متعاطفين ايضا في المنطقة العربية.

وقالت سـارة العبار فـي مدينة جدة بالسـعودية 
«لا تعجبنـي فكـرة محاكمتـه... صحيـح أنـه ارتكب 
بعض الأخطاء لكنه ايضا أعطى لمصر الكثير. إنه رمز 

للبلاد».
لكن مصعب الشـامي كتب على صفحته على موقع 
تويتـر «حتـى وهـو راقـد علـى السـرير فـي القفص 
تمتلـيء عينا مبارك بالتعالي ويضـع يده على ذقنه. 
أمـر لا يصـدق». وكان مؤيـدون ومعارضـون لمبارك 
قد اشـتبكوا خارج قاعة المحكمة وتبـادل البعض من 
المجموعتـين التراشـق بالحجارة. وتدخـل المئات من 

أفراد الشرطة لفض الاشتباكات.
ورددت مجموعـة صغيـرة مـن الرجال والنسـاء 
الرئيـس  تدعـو  هتافـات  لمبـارك  مؤيـدة  والأطفـال 

السابق الى ان يرفع رأسه عاليا.
واذا أديـن مبارك فقد يواجه عقوبة الإعدام شـنقا 
غيـر أن قلة تتوقع هذه النتيجـة على الرغم من رغبة 

بعض المحتجين في هذا.
وهو اول زعيم عربـي يحاكم منذ بدء الانتفاضات 
التي أطاحت أيضا بالرئيس التونسي زين العابدين 
بـن علي الـذي فـر الـى السـعودية وتمـت محاكمته 

غيابيا.

وسط مشاعر تتراوح بين انبهار وارتياح وفرحة.. وتعاطف 

محاكمة مبارك تستحوذ على اهتمام واسع بين المصريين والعرب

■ رويترز: بدأت الأربعاء محاكمة الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبارك بتهمة التآمر 
لقتل متظاهرين شاركوا في الإطاحة به في 11 

شباط/فبراير بعد 30 عاما في الحكم.
وفيما يلي تسلسـل لأهم الأحداث في فترة 

حكم مبارك:
6 أكتوبــر تشــرين الاول 1981 ـ دنــا مبــارك 
الــذي كان في منصب نائــب الرئيس من الحكم 
حين قتــل إســلاميون الرئيــس أنور الســادات 
رميــا بالرصاص في عرض عســكري بالقاهرة. 
ووافق الناخبون عليه رئيسا في استفتاء أجري 

في تشرين الثاني/نوفمبر.
شـباط/فبراير 1986 ـ تمـرد جنـود الأمـن 
المركـزي وأغلبهـم مجنـدون احتجاجـا علـى 
فـي  شـغب  بأعمـال  وقامـوا  عملهـم  ظـروف 
الشـوارع. وقتل أكثر من 100 شخص وأحرق 
عـدد مـن المبانـي والفنـادق وأخمـد الجيـش 

التمرد.
26 حزيران/يونيــو 1995 ـ هاجم مســلحون 
ركب مبارك في أديس ابابا عاصمة إثيوبيا عقب 
وصوله لحضور قمــة افريقية. ولم يصب بأذى 

وعاد إلى بلاده.
17 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1997 - قتلـت 
الجماعة الإسـلامية 58 سائحا أجنبيا وأربعة 
مصريـين في معبد أثـري قرب الأقصـر. وكان 
الحادث هو الأكثر دموية في تمرد للإسلاميين 
فـي التسـعينات اسـتهدف إقامة دولـة تطبق 
الشـريعة الإسـلامية. وفـي النهايـة سـحقت 

قوات الأمن التمرد.
يونيــو حزيــران 2004 - أجريت لمبــارك في 
ألمانيا جراحة ناجحة في ظهره وتســلم سلطاته 
مرة أخرى من رئيس مجلس الوزراء بعد ان كان 

سلمها له خلال فترة إجراء العملية.
للحركـة  مظاهـرات   -  2005 آذار/مـارس 
المصريـة مـن أجـل التغييـر (كفايـة) تجتذب 
مئـات المصريين رفضا لفترة رئاسـة خامسـة 

لمبارك أو توريث الحكم لابنه جمال.
11 أيار/مايــو 2005 - مجلــس الشــعب يقر 
تعديــلا دســتوريا يســمح بانتخابــات رئاســة 
تنافســية وينفــي قــول معارضــين إن التعديل 
انطــوى علــى قواعــد صارمــة يمكــن أن تمنــع 

منافسة حقيقية.
27 ايلول/سـبتمبر 2005 - مبـارك يـؤدي 
اليمـن القانونيـة لفترة رئاسـة خامسـة بعد 
فوزه في أول انتخابات تنافسـية في السـابع 
مـن ايلول/سـبتمبر. وقالـت منظمـات تراقب 
شـابتها  الانتخابـات  إن  الإنسـان  حقـوق 
مخالفـات. وجاء المرشـح أيمن نـور في المركز 
الثانـي بفـارق كبيـر فـي الأصوات ثم سـجن 
لاحقـا لإدانته بتزويـر أوراق تأسـيس حزب 
الغد الذي كان يتزعمـه. وقال نور إن القضية 

لفقت له لأسباب سياسية.
فــازت   -  2005 الاول/ديســمبر  كانــون   8
جماعة الإخوان المســلمين بنحــو 20 في المئة من 
المقاعد في مجلس الشــعب محققة أكبر مكسب 

انتخابي فــي تاريخها. وتقــول منظمات حقوق 
الإنسان إن الانتخابات شابتها مخالفات كثيرة 
اســتهدفت ضمــان اســتمرار الأغلبيــة الكبيرة 
للحــزب الوطنــي الديمقراطي الــذي كان يحكم 

البلاد وهيمنته على المجلس.
نيسان/ابريل 2008 - اندلعت احتجاجات 
في عدة مدن على ارتفاع الأسـعار وانخفاض 

الأجور وأزمة الخبز المدعم.
يســترد  مبــارك   -  2010 آذار/مــارس   27
ســلطاته التــي ســلمها لرئيس مجلــس الوزراء 
لمدة ثلاثة أســابيع قضاها فــي نقاهة بعد عملية 

جراحية لإزالة الحويصلة المرارية في ألمانيا.
29 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 - إبعـاد 
المعارضـة بشـكل كامـل تقريبـا مـن مجلـس 
الشـعب فـي الانتخابات التي كانت ستسـبق 
انتخابات الرئاسـة المقـرر لها العـام الحالي. 
وكانـت جماعـة الإخـوان المسـلمين وأكثر من 
حزب قاطعوا الجولـة الثانية من الانتخابات 
بعـد تزويـر واسـع قالـوا إنـه شـاب المرحلة 

الأولى.
انــدلاع   -  2011 الثاني/ينايــر  كانــون   25
احتجاجــات على الفقر والقمع في شــتى انحاء 

البلاد.
28 كانون الثاني/يناير - مبارك يأمر بنشر 

قوات الجيش في المدن لقمع المظاهرات.
31 كانــون الثاني/ينايــر - حكومــة جديدة 
تؤدي اليمين القانونية. ونائب رئيس الجمهورية 
الجديد عمر سليمان يقول إن مبارك كلفه بإجراء 

حوار مع جميع القوى السياسية.
6 شباط/فبراير - جماعات المعارضة ومن 
بينهـا الإخوان المسـلمون تعقـد محادثات مع 

الحكومة رأسها نائب الرئيس.
10 شــباط/فبراير - مبــارك يقول إن الحوار 
الوطنــي يأخذ مجراه وينقل ســلطاته إلى نائب 
الرئيــس لكــن يرفــض تــرك الحكم علــى الفور. 

والغضب يجتاح المحتجين في ميدان التحرير.
11 شـباط/فبراير - أعلـن عمـر سـليمان 
التلفزيـون ان  الرئيـس علـى شاشـة  نائـب 
مبـارك تخلـى عـن منصبـه وفوض سـلطاته 

للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
إلــى  مبــارك  نقــل   - نيســان/ابريل   12
المستشــفى بعد بــدء التحقيق معــه. وفي اليوم 
التالــي صــدر قرار النيابــة العامة بحبســه على 
ذمة التحقيق بتهم استغلال النفوذ والاختلاس 

وقتل المتظاهرين.
24 ايار/مايـو - إحالـة مبـارك للمحاكمـة 
لـدوره في قتـل المتظاهريـن وجرائـم أخرى. 

وهو عرضة إذا أدين للحكم عليه بالإعدام.
3 آب/اغســطس - دخــل مبارك على ســرير 
طبــي الى قفص الاتهام ليواجــه المحاكمة وأنكر 
التهــم الموجهة اليه. كما نفــى ابناه علاء وجمال 
الاتهامات. ويحاكم معهم وزير الداخلية الأسبق 
حبيب العادلي وســتة من مســاعديه الى جانب 
رجل الأعمال حســين ســالم المقرب مــن مبارك. 

وفر سالم من مصر.

الطريق إلى محاكمة مبارك 

اعلـن  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
قيـادي فـي حـزب المؤتمـر الشـعبي 
العام الحاكم في اليمن امس الأربعاء 
أنـه ليس مـن حق الرئيـس علي عبد 
اللـه صالـح التخلـي عـن الحكـم من 

دون الرجوع إلى قيادة الحزب.
عضـو  البركانـي  سـلطان  وقـال 
اللجنـة العامـة (المكتـب السياسـي) 
«السـعيدة  فضائيـة  مـع  بحـوار 
صالـح  الرئيـس  «إن  الأربعـاء،   »

عـن  التخلـي  قـرر  مـا  إذا  سيخسـر 
السـلطة من دون الرجوع إلى المؤتمر 

الشعبي العام».
الشـعبي  «المؤتمـر  أن  واعتبـر 
العـام ليس حـزب مؤسسـي خالص 
الأول  القـرار  لـه  صالـح  والرئيـس 
قـرارات  فـي  الواسـع  والتأثيـر 
الحزب». وتأتي تصريحات البركاني 
في حين سـيصبح صالح الذي يتلقى 
العـلاج فـي السـعودية منذ شـهرين 

غدا الخميس 4 آب/أغسطس الجاري 
رئيسـاً غير شـرعي بحكم الدسـتور 

اليمني.
وينـص الدسـتور اليمنـي على أن 
غيـاب الرئيـس عـن البـلاد لمـدة 60 
يوماً متتالية، وتعذر ممارسـة مهامه 
الدسـتورية تضعه بحكم المسـتقيل، 
وتنقل صلاحياته مباشـرة إلى نائبه 

أو إلى رئيس البرلمان.
وتوقعـت مصـادر فـي المعارضـة، 

وأخرى دبلوماسـية غربيـة ان يوقع 
صالـح على المبـادرة الخليجية ونقل 
صلاحياتـه لنائبـة عبد ربـه منصور 

هادي خلال الفترة القليلة القادمة.
وكان رئيـس الدائـرة السياسـية 
بالحـزب الحاكم عبد اللـه غانم أعلن 
سـيعود  صالـح  الرئيـس  ان  أمـس 
إلى البلاد ولن يسـلم السـلطة، لكنه 
سـيفوض نائبـه عبـد ربـه منصـور 

هادي ببعض مهام الرئاسة.

قيادي بالحزب الحاكم في اليمن يقول إنه ليس 
من حق الرئيس صالح التخلي عن الحكم

صنعاء من محمد الغباري: 
بينمـا يهطل المطر على الخيام يتجمع عشـرات الآلاف 
مـن اليمنيـين المعتصمـين علـى موائـد الإفطـار متحدين 
الظروف التي تزداد بؤسـا داعين ان يجدد شـهر رمضان 

حركة احتجاجية متراجعة.
لقد اعتصموا في سـاحة التغيير منذ سـتة أشـهر قرب 
جامعة صنعـاء التي انطلقـت منها الاحتجاجـات لإنهاء 

حكم الرئيس علي عبد الله صالح.
لكـن الرئيس اليمني ما زال في السـلطة وهو مقيم في 
المملكـة العربية السـعودية التي نقل إليهـا لتلقي العلاج 
بعـد أن أصيـب إصابـات بالغـة فـي محاولة اغتيـال في 

حزيران/يونيو.
ويتمسـك المحتجـون بالأمـل ويحاولـون رفـع الروح 
المعنوية فـي اعتصامهم بوجبـات إفطـار جماعية يعدها 
متطوعون وكذلك بتنظيم المزيد من الحشـود والمسيرات 
خـلال الفترة التي تحتشـد فيها أعداد كبيـرة للصلاة في 

المسجد مما يتيح فرصة طبيعية للتجمع.
وبخـلاف الأجـواء الاحتفاليـة فـي الميـدان يتسـاءل 
السكان الذين يسيرون في الشوارع المكتظة التي غمرتها 
ميـاه الامطـار مـا إذا كان الكفـاح ضـد حكـم صالـح كان 
يسـتحق هذا الثمـن في بلد يقل فيه دخـل اكثر من 40 في 

المئة من السكان عن دولارين في اليوم.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في أفقر الدول العربية 
بصورة كبيرة وشـح الوقود وأصبحت العاصمة صنعاء 
تضاء سـاعة واحدة فقط في اليوم بينما ينهار الاقتصاد 

والبنية الأساسية في البلاد.
وتذمر محمد وهو قائد سيارة أجرة قائلا «كان وضعنا 
قبـل ذلـك لا بأس به. إنهـم يريدون ثـورة والآن البنزين 
سـعره 175 ريـالا (72 سـنتا) للتـر بينما كان السـعر في 

السـابق 70. كانت الكهرباء تنقطع لمدة ساعة أو ساعتين 
يوميا قبل ذلك والآن الكهرباء موجودة بالكاد لمدة ساعة 
ونصف». وأضاف «ليس بوسعنا سوى التساءل عما إذا 

كانت الأوضاع أفضل من قبل».
لكن بالنسبة للمحتجين فإن مجرد بقائهم في الشوارع 
رغم الهجمات التي اسـتهدفت المتظاهرين والاشـتباكات 
الضارية بـين مجموعـات حكومية ومعارضين مسـلحين 

يدعو للاحتفاء.
وهـم يتعهـدون بتصعيـد احتجاجاتهم مثلمـا يعتزم 

المحتجون في سورية.
وقـال المحتج علـي الخولاني بينمـا كان يجلس داخل 
خيمتـه فـي انتظـار الإفطـار «رمضان سـيزيدنا قـوة... 
أصبحنا جميعا أسـرة واحدة وأتوقع انتصار ثورتنا هذا 

الشهر لأنه شهر النصر للمسلمين».
وتخشى قوى اجنبية أن تدفع الاحتجاجات اليمن إلى 
وضـع الدولة الفاشـلة على أعتاب السـعودية التي تضم 
أكبـر احتياطـي للنفـط في العالـم. ويواجـه اليمن أيضا 

نزعة انفصالية في الجنوب ونشاطا لتنظيم القاعدة.
ومـا زالـت واشـنطن والريـاض تدعمـان عمليـة نقل 
السـلطة التـي رعتهـا دول الخليـج وتراجع عنهـا صالح 
ثـلاث مرات وبدلا من ذلك تعهد بالعودة إلى اليمن ليقود 

حوارا من أجل انهاء الازمة.
وبمناسـبة رمضـان اكد صالـح مجددا فـي كلمة بهذه 
المناسبة على الدعوة إلى الحوار بينما تجاهلت المعارضة 

هذا العرض والتزمت بالاعتصام في الشوارع.
وقبـل الصـلاة والإفطـار تطـوع زكريـا عبـد الفتـاح 
وأصدقاؤه لوضع كتل أسـمنتية لرفـع الخيام بعد ارتفاع 

منسوب مياه الأمطار.
وقال بينما اصطف الآلاف للصلاة «الأمطار لن تثنينا.. 
تمامـا مثل عجز النظام عن إجبارنا على الخروج من هذه 

الساحة». ويقول محتجون إنهم أعدوا وجبات إفطار من 
خـلال جمع تبرعـات من رجـال أعمال ومنظمـات خيرية 

وكذلك بجمع مدخراتهم معا.
وفـي مطاعـم محليـة يعد متطوعـون حسـاء الخضر 
وطواجـن كبيرة مـن الأرز واللحم والدجـاج بينما يفطر 

المحتجون الصائمون على التمر.
وارتفعـت تكلفـة التمـر نحو 50 فـي المئة فـي رمضان 
الحالـي وكذلـك السـكر الذي يسـتخدم في صنـع حلوى 

رمضان. بل إن سعر الخبز ارتفع 30 في المئة.
ويقـول بعض السـكان في صنعاء إنه علـى الرغم من 
إحباطهـم فإنهم يلقون باللوم على الحكومة في الظروف 
الاقتصاديـة التي كانت تتدهور حتـى قبل الاحتجاجات. 
وهـم يتهمون المسـؤولين برفع الأسـعار عن عمـد لزيادة 

الاستياء من المحتجين.
وقال وضاح شيباني وهو رجل أعمال في صنعاء «إنهم 
يحاولون تحويل غضب الناس من الأحوال المعيشية إلى 
من يدعون إلى إسـقاط النظام.. بدلا من السـماح بتراكم 

الاستياء لأن الحكومة لا يمكنها تلبية طلباتنا».
وبالنسـبة لكثير من المحتجين كان السخط من احوال 
الاقتصاد هو الذي جعلهم ينطلقون للشـوارع وكان ثلث 
اليمنيين البالـغ عددهم 23 مليون نسـمة يعانون بالفعل 
من الجوع المزمن. كما واجه اليمنيون بطالة تبلغ نحو 40 

في المئة نتيجة الفساد المستشري.
لكـن محمد العوضـي وهو من سـكان صنعـاء قال إن 
رمضان الحالي سـتكون الأوضاع فيه أسوأ من السنوات 
الماضيـة. وقـال العوضي «لـدي ثمانية أفراد في أسـرتي 
لإطعامهم والأسـعار مرتفعة للغاية لدرجة أننا اضطررنا 
إلـى أن نتخلـى عـن الكثيـر مـن الأشـياء فـي رمضـان 
مثـل الحلـوى واللحـوم... سـنتمكن بالـكاد مـن شـراء 

الاحتياجات الأساسية».

مع بدء شهر رمضان.. المحتجون اليمنيون
 يتمسكون بالأمل في اسقاط النظام
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «لقدس العربي» 

من وليد عوض:
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  طالـب 
الدكتور سـلام فيـاض الاربعـاء المجتمع 
للضغـط  جاهزيتـه  باظهـار  الدولـي 
علـى اسـرائيل لانهـاء احتلالها للشـعب 
مؤسسـاته  باتـت  الـذي  الفلسـطيني 
جاهـزة لاقامـة الدولة الفلسـطينية على 

حدود عام 1967.
الإذاعـي  حديثـه  فيـاض  وأفـرد 
الأسـبوعي الاربعـاء حـول إقـرار العالم 
بإكتمـال الجاهزية الوطنيـة لإقامة دولة 
فلسـطين المسـتقلة وقـال: «تشـكّل مهمة 
إقامـة دولـة فلسـطين المسـتقلة وبسـط 
سـيادتها فوق ترابنا الوطني على حدود 
الرابع من حزيـران من العام 1967، أولى 
أولوياتنـا، وحقـاً أساسـياً مـن حقـوق 
وعنـاد  بإصـرار  يسـعى  الـذي  شـعبنا 
منقطعـي النظير لتقرير مصيره والعيش 
بحريـة وكرامة في وطنه كباقي شـعوب 

الأرض».
وأكد فياض على أن السـلطة الوطنية 
كانـت قد بلـورت في آب (اغسـطس) من 
العام 2009، في إطار برنامجها فلسـطين 
إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وبالاستناد 
إلـى خطـة الإصـلاح والتنميـة للأعـوام 
2008 ـ 2010، خطـةً تفصيليـة وبجـدولٍ 
لاسـتكمال  عامـين،  بمـدة  محـدد  زمنـي 
بنـاء مؤسسـات دولـة فلسـطين بحلول 
شـهر آب (اغسـطس) من العـام الحالي، 
وقال: «بموجب هذا البرنامج،  فإن إقامة 
دولة فلسـطين المسـتقلة كاملة السيادة، 
والتي يستطيع شـعبنا العيش في كنفها 
بحرية وكرامة، تُمثـل أبرز الأهداف التي 
عملنـا علـى تحقيقهـا وفرضهـا كحقيقـةٍ 
واقعـة لا يمكـن لأحـد تجاوزهـا أو إنكار 
وجودهـا، ويأتـي في صلب هـذه الخطة 
إنجاز المشاريع التنموية الهادفة لتحقيق 
مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍ ومزدهرٍ لمواطنينا، 
وبحيث تمكنهم في نفس الوقت من تعزيز 
قدرتهم على الصمود والبقاء حتى رحيل 

الاحتلال وانتزاع الحرية والاستقلال».
 وشـدد فياض علـى أن عمل السـلطة 
الوطنية ارتكـز خلال السـنوات الماضية 
على تحقيـق الجاهزيـة الوطنيـة لإقامة 
الدولة، واستنهاض كامل طاقات الشعب 
الفلسـطيني في سـعيه لإنهاء الاحتلال، 
ومـا يتطلبه ذلك من جهدٍ لتوفير مقومات 
صمود المواطنين على أرضهم في مواجهة 
المشـروع الاسـتيطاني، ومواصلة عملية 
البناء بالرغم من الاحتلال وممارسـاته، 
بـل ولضمان التعجيل فـي الخلاص منه، 
وقـال: «انخرطـت قطاعـات واسـعة من 
أبنـاء شـعبنا فـي تنفيـذ هـذه الخطـة، 
وتمكنـا من تجـاوز التصنيفـات المجحفة 
بحـق شـعبنا وأرضـه المحتلـة، وتنفيـذ 
المشـاريع التنمويـة بمـا أتـى مسـتجيباً 
لحاجة المواطنين بهـدف تعزيز صمودهم 
وتمكينهـم مـن  العيـش بحريـةٍ وكرامة، 
واستنهاض طاقاتهم وتوسيع انخراطهم 
في المقاومة الشعبية السـلمية اللاعنفية 
التي أعادت الإعتبار لنضالنا ومشروعنا 

الوطني». 
وأضاف فياض: «أقول هذا في وقت ما 
زال البعض، وللأسف، يواصل التشكيك 
فـي هذه الانجازات، والتـي هي انجازات 
لأبناء شعبنا، ويجري تحقيقها استجابةً 
للأولويـات التـي يبلورونهـا بأنفسـهم. 
نعـم، فهي من إبداعهم، وإنجازها يُشـكل 
نجاحـاً جماعيـاً لهـم، وأي تشـكيك بهـا 
فإنه يمس بعموم شـعبنا، وبما حققه من 
إنجازات، وبثقته المتنامية في قدرته على 

تحقيق المزيد منها».
الشـعب  ان  علـى  فيـاض  وأكـد 
الفلسـطيني تمكن  بفعل هذه النجاحات 
من انتزاع إقرار دولي في نيسـان الماضي 
بإكتمـال جاهزيتـه لإقامة الدولـة، وأنه 
بات يمتلك مؤسسـات قوية وقادرة على 
إدارة شـؤون البـلاد، وتوفيـر الخدمات 
للمواطنـين بكفـاءةٍ واقتـدار يضاهيـان 
أداء مؤسسـات دول قائمـة، وشـكّل هذا 
الإنجـاز والإقرار بـه الركيزة الأساسـية 
للجهـد والنضال السياسـي الذي تقوده 
علـى  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 

فياض يطالب المجتمع الدولي بانهاء الاحتلال الاسرائيلي 
بعد اكتمال الجاهزية الفلسطينية لاقامة الدولة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالـت اسـرائيل يـوم امـس ان ناشـطين مـن غـزة اطلقـوا 

صاروخا من صنع محلي على احد بلداتها الجنوبية.
وقال متحدث عسكري ان الصاروخ سقط في منطقة المجلس 

الاقليمي لساحل عسقلان، جنوب اسرائيل.
وقبل سـقوط الصـاروخ دوت في المنطقة صفـارات الانذار، 

ولم يسفر سقوط الصاروخ عن وقوع اصابات او اضرار.
وقبـل ثلاثة ايام سـقط صـاروخ مماثل على نفـس المنطقة، 
وادى الى اصابة امرأة بجراح طفيفة، اضافة الى اصابة اخرين 

بحالات هلع.
وشـنت اسـرائيل عقب الهجوم الاول سلسـلة غارات جوية 

متفرقة على اهداف ارضية شمال وجنوب قطاع غزة.
ولـم يعلـن اي تنظيـم فلسـطيني مسـلح مسـؤوليته عـن 

الهجومين.
وخـلال الايام القليلة الماضية خفت الهجمـات المتبادلة التي 
كانت تشـهدها المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الفاصلة 
بـين القطاع واسـرائيل، حيث نفذت اسـرائيل سلسـلة غارات 
جويـة اوقعـت شـهداء، فيما اطلقـت المقاومة صواريـخ محلية 

الصنع على بلدات اسرائيلية قريبة من الحدود.
واسـتنكرت الحكومـة المقالة التي تديرهـا حركة حماس في 
غـزة العـدوان والقصـف الـذي قامت به قـوات الاحتـلال ضد 
اهـداف مدنيـة في قطـاع غـزة، وقالت ان هـذا القصـف «يؤكد 

النزعة العدوانية والارهابية لدى الاحتلال وقادته».
ودانت فـي بيان لهـا عقب اجتماعها الاسـبوعي ما اسـمتها 
«الممارسـات العنصرية» التي تقوم بها قـوات الاحتلال لتهويد 
مدينة القدس المحتلة ومن ذلك منع مواطني الضفة والقطاع من 

الوصول الى المسجد الاقصى المبارك لاداء الصلاة فيه.
واشارت الى ان هذا يشكل انتهاكا اساسيا للحق في العبادة 

والحق في التنقل للمواطن الفلسطيني».

ناشطون من غزة يطلقون صاروخا 
من صنع محلي على جنوب اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنــت حركة حمــاس انها لم تعد 
تعترف بالإطار المسمى «لجنة القوى 
الوطنيــة والإســلامية»، وقالت انها 
غير مشــاركة في هــذا الإطــار، فيما 
دعــت حركــة فتــح كافــة الفصائــل 
بتوحيد مواقفها قبل ذهاب القيادية 
الفلســطينية لــلأمم المتحــدة لطلــب 
اعتــراف بدولــة مســتقلة في شــهر 

أيلول (سبتمبر) المقبل.
وجاء في بيــان لحركة حماس أن 
عــدم اعترافها بهذا الإطار الذي يضم 
فصائل وتنظيمات فلسطينية تنتمي 
لمنظمــة التحرير إضافــة إلى فصائل 
من خارج المنظمة، بسبب عدم الالتزام 

بضوابط العمل في هذا الإطار.
وقالــت حماس فــي بيانهــا الذي 
نســخة  العربــي»  «القــدس  تلقــت 
منه «جــرت مشــاورات ســابقة بين 
الفصائــل الفلســطينية لتفعيل لجنة 
المتابعة العليــا (لجنة القوى الوطنية 
ضوابــط  وضــع  وتم  والإســلامية) 
وشــروط لتفعيل هذا الإطــار، ولكن 
إصرار بعض الفصائل والشخصيات 
عدم الاســتجابة لهذه الشــروط في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فإن 
حركة حمــاس تؤكد على عدم وجود 
أي إطار تحت مسمى القوى الوطنية 

والإسلامية».
وأكــدت أن هذا الإطــار الذي يعقد 
اجتماعــات الآن غير متوافق عليه من 
«الــكل الفلســطيني»، لافتــاً إلى أنها 
غيــر مشــاركة ولا تعترف بــأي إطار 

بهذا المسمى.
ودعــت كل المعنيين فــي الفضائل 
والحكومة لعــدم التعاطــي مع هكذا 

إطار ما لم يتم التوافق عليه.
وكان هذا الإطار قد نشــط بشكل 
أكبر قبل بدء الانقســام الفلســطيني 
إذ كان يعقــد  بــين فتــح وحمــاس، 
اجتماعــات أســبوعية فــي كل مــن 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعقــب الانقســام تم حــل الإطار، 
وشــرعت قوى منظمة التحرير بعقد 
اجتماعــات دون الفصائــل الأخرى، 
لكــن فــي الآونــة الأخيــرة تم عقــد 
اجتماعــات للجنــة القــوى الوطنيــة 

والإسلامية.
وكان هذا الإطار قد شكل مع بداية 

«انتفاضة الأقصى» الحالية.
وفــي الســياق دعــت حركــة فتح 
إلــى  كافــة  الفلســطينية  الفصائــل 
قبــل  ومواقفهــا  جهودهــا  توحيــد 
اســتحقاق شــهر ايلول (ســبتمبر) 
القيــادة  فيــه  تنــوي  الــذي  المقبــل، 
الفلســطينية التوجــه لــلأمم المتحدة 
لطلــب اعتــراف بدولــة علــى حدود 

العام 1967.
ودعــا الدكتــور فايــز أبــو عيطــة 

الناطــق باســم فتــح الفصائــل إلى 
الالتفــاف حــول قــرار التوجه للأمم 
المتحــدة باعتبــاره «محطــة نضالية 
هامــة ومنعطفــا تاريخيا في مســار 

القضية».
وقال فــي تصريــح صحافي «إن 
اســتحقاق أيلول القاضــي بالتوجه 
إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالعضوية 
الكاملــة لدولة فلســطين على حدود 
الرابــع مــن حزيــران (يونيــو) يعــد 
معركــة نضاليــة حقيقيــة، ومنعطفا 
نتائجــه  ســتحدد  هامــا،  تاريخيــا 
الاســتراتيجيات الوطنيــة للمرحلــة 

القادمة».
توحيــد  ضــرورة  علــى  وشــدد 
شــهر  قبــل  الفلســطينية  المواقــف 
ايلــول (ســبتمبر) «بغــض النظر عن 
أي خلافات سياســية أخــرى بينها، 
باعتبــاره معركــة سياســية ضارية 
مــع الاحتــلال يجــب أن نخوضهــا 

موحدين».    
ودعــا أبــو عيطــة جميــع القوى 
والفصائــل والأحــزاب ومنظمــات 
المجتمع المدنــي والفعاليات الوطنية 
حــول  الالتفــاف  إلــى  والشــعبية 
استحقاق أيلول (سبتمبر)، لتحقيق 
أوســع إجماع وطني يعبر عن وحدة 
الشــعب الفلســطيني فــي تمســكه 
بحقــه في الحصول علــى الاعتراف 
العالمــي بحدود الدولة الفلســطينية 

المستقلة.  

حماس تعلن انها لا تعترف بلجنة 
القوى الوطنية والإسلامية 

وفتح تدعو الفصائل لتوحيد مواقفها قبل ايلول

رام الله - «القدس العربي» 

من وليد عوض:
فلسـطينية  احصائيـة  مصـادر  اكـدت 
رسـمية الاربعاء بان عدد المسـتوطنين في 
الضفـة الغربيـة التـي احتلـت عـام 1967 
تجـاوز النصـف مليـون مسـتوطن حيـث 
تضاعـف عددهـم اكثر من 40 مـرة منذ عام 

 .1972
وأظهـر تقرير صدر عن الجهـاز المركزي 
للإحصـاء الفلسـطيني الأربعـاء، أن عـدد 
المسـتوطنين فـي الضفـة فـي نهايـة العام 
2010 بلـغ 518.974 مسـتعمر، مقارنـة بــ 
511,739 مسـتعمر فـي نهاية العـام 2009، 

أي بنسبة نمو مقدارها 1.4 بالمئة. 
وقـال البيـان: إن عدد المسـتعمرين في 
الضفة الغربية قد تضاعف أكثر من 40 مرة 

خلال السنوات 1972ـ 2010.
وأوضـح البيـان أن عـدد المسـتوطنات 
في الضفـة الغربية فـي نهاية العـام 2010 
بلـغ 144 مسـتوطنة، حيـث كان أكثرها في 
محافظة القدس بواقع 26 مسـتعمرة، منها 
16 مسـتعمرة تم ضمهـا إلـى إسـرائيل، ثم 
محافظـة رام الله والبيرة حيث توجد فيها 

24 مستعمرة.
وقـال البيـان «إن معظـم المسـتعمرين 
حيـث  القـدس  محافظـة  فـي  يتمركـزون 
مـن  بالمئـة   51 حوالـي  نسـبتهم  بلغـت 
مجمـوع المسـتعمرين فـي الضفـة الغربية 
بواقـع 262,493 مسـتعمر، منهـم 196.178 
مسـتعمر في منطقـة القـدس»، ذلك الجزء 
مـن محافظة القدس الذي ضمته إسـرائيل 
عنـوة بعيـد احتلالهـا للضفـة الغربية في 
عام 1967، ويلي ذلك عدد المسـتعمرين في 
محافظـة رام اللـه والبيرة بواقـع 96.364 
مسـتعمر، و56.202 مسـتعمر فـي محافظة 
بيت لحـم، و33.159 مسـتعمر في محافظة 
سـلفيت، أمـا أقل المحافظات مـن حيث عدد 
المسـتعمرين فهي محافظـة طوباس بواقع 

1.452 مستعمر.
فـي  المسـتوطنين  عـدد  تزايـد  ويأتـي 
الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 
ومـن ضمنهـا القـدس الشـرقية فـي ظـل 
علـى  الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تواصـل 
واعتقـالا  قتـلا  الفلسـطينيين  المواطنـين 
واسـتهدافا لممتلاكاتهـم وخاصـة اشـجار 

الزيتون التي تتميز بها فلسطين.
واظهـرت دائـرة العلاقـات الدولية في 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية، فـي تقرير 
صدر عنها  الاربعاء ان المستوطنين احرقوا 
واعدمـوا 4350 شـجرة زيتـون، فيمـا قتل 
جيش الاحتـلال 6 مواطنين  ودمر 32 منزلا 
ومنشـآة واعتقـل 230 مواطنا خلال شـهر 

تموز (يوليو) الماضي.

تضاعف أكثر من 40 مرة خلال السنوات 1972 ـ  2010:
عدد المستوطنين في الضفة الغربية تجاوز النصف مليون ويقطنون في 144مستوطنة

ناشطو سلام يتظاهرون ضد الاستيطان والعنصرية باسرائيل

واوضحت الدائـرة بان جيش الاحتلال 
والمسـتوطنين شـنوا حربـا جديـدة بحـق 
شـجرة الزيتون المباركة اسفرت عملياتهم 
عـن احـراق واقتـلاع نحـو 4350 شـجرة 
بوريـن  قـرى  فـي  وذلـك  مثمـرة  زيتـون 
ومادمـا/ محافظـة نابلـس، حيـث تم حرق 
نحـو 3000 شـجرة زيتون بفعـل الحرائق 
التـي اضرمها مسـتوطنو يتسـهار وبراخا 
فـي المنطقـة، وفـي وادي قانـا غـرب قريـة 
ديراسـتيا بمحافظة سلفيت، اقتلعت قوات 
ومنعـت  زيتـون،  شـجرة   660 الاحتـلال 
الاهالـي من الوصول الـى اراضيهم بفرض 

طوق عسكري عليها.
وفي نفس السـياق احرق المستوطنون 
نحو 440 شـجرة زيتون فـي قرية مخماس 
فـي محافظـة القدس و 140 شـجرة زيتون 
مـن اراضـي قريـة كفر قـدوم فـي محافظة 
قلقيليـة، و10 اشـجار زيتـون فـي منطقـة 
سـهل البقعة جنوب بلدة تقوع في محافظة 
بيت لحم فيما اقتلعت قـوات الاحتلال 100 
شـجرة زيتون معمرة من أراضي بلدة بيت 
أكسـا في محافظة القـدس المحتلة، ونقلتها 
بواسـطة شـاحنات إلى جهة غير معلومة، 
بحجـة بنـاء جـدار فـوق اراضـي البلـدة 

لاحكام اغلاقها.

امـا على صعيد الاسـتيطان فقـد أعلنت 
سـلطات الاحتـلال نيتهـا بنـاء 900 وحدة 
اسـتيطانية جديـدة فـي مسـتوطنة جيلو 
و32 وحـدة أخـرى فـي حـي رأس العامود 
فـي القـدس المحتلـة، ونشـرت مناقصتـين 
لإقامة ستة مصانع في مسـتوطنة «معاليه 
أدونيـم» شـرق القـدس المحتلـة، وطرحت 
مناقصات لبناء 294 وحدة اسـتيطانية في 
مسـتوطنة «بيتار» غرب مدينـة بيت لحم، 
و42 وحـدة اخرى فـي مسـتوطنة «كارني 

شمرون» قرب نابلس.
واضاف التقريـر ان جرافـات الاحتلال 
البقعـة  أراضـي  مـن  دونمـا   35 جرفـت 
الميـاه  شـبكات  وصـادرت  الخليـل  شـرق 
هناك،ودونمان في أراضي بلدة سـعير في 
محافظة الخليل، كما بدأت قوات الاحتلال، 
بتجريف أراضـي خربة «أم منيـر» القريبة 
من مسـتوطنة «سوسـيا» شـرق بلدة يطا 
جنوب الخليل، التي تقدر مساحتها بـ3600 
دونم، بهـدف الاسـتيلاء عليهـا تدريجيـا 
لصالـح توسـيع المسـتوطنات هنـاك، كمـا 
وضع جيـش الاحتلال يده على 2000 دونم 
من أراضـي بلدة الخضر فـي محافظة بيت 
لحم تمهيدا لضمها لمسـتوطنة افرات المقامة 

فوق اراضي المواطنين.

سـلطات  صـادرت  السـياق  ذات  وفـي 
الاحتلال  189 دونما من أرض قرية قريوت، 
شـرق مدينة نابلس، لتوسـعة مسـتوطنة 
فلسـطينية  أراض  علـى  المقامـة  «علـي» 
مصـادرة، فيمـا نصب مسـتوطنون، خيمة 
في منطقة «الشـرفة» التابعة لأراضي قرية 
حوسـان غرب بيت لحم، بهدف الاسـتيلاء 
علـى الارض للاسـتيطان فيهـا، ومـن جهة 
اخرى واصل المستوطنون أعمال التوسيع 
في مستوطنة «مسكيوت» في الاغوار ببناء 

إضافات جديدة فيها.
 ومـن جانب آخـر قتلت قـوات الاحتلال 6 
مواطنـين 4 منهـم فـي قطـاع غزة واثنـان في 
الضفـة الغربية فقد استشـهد جلال المصري، 
30 عامـاً، من بلدة إذنا، فـي محافظة الخليل، 
ويسـكن مدينة القدس المحتلـة، بعد ان اطلق 
جنود الاحتلال النار على سـيارته بينما كان 
يسـير علـى الطريـق الرئيسـي فـي محافظة 
الخليـل، فيمـا اعدم جنـود الاحتلال الشـاب 
ابراهيم سرحان ( 19 عاما) من مخيم الفارعة 
اعتقلـوه  ان  بعـد  نابلـس،  مدينـة  /شـمال 
واطلقوا الرصاص على فخذه الايمن وتركوه 

ينزف حتى الموت.
وفي قطاع غزة استشـهد عبد الله شـلدان 
(22 عامـا) مـن حـي الزيتـون، بقطـاع غزة، 

متأثرا بجروح  أصيـب بها خلال الحرب التي 
شـنها الاحتـلال علـى القطـاع  أواخـر العام 
2008، فيما استشهد محمد أبو جزر، وحمدان 
أبـو معمـر مـن مدينـة خـان يونـس جنـوب 
قطـاع غزة، نتيجـة قصف مدفعي إسـرائيلي 
علـى المنطقـة، واستشـهد محمد البيـوك، 21 
عامـاً، من سـكان مدينة خان يونـس، بعد ان 
اطلقـت طائـرة حربيـة اسـرائيلية صاروخا 
باتجـاه النفـق الـذي كان يعمل فيـه حيث تم 
تدميره واستشـهاد المواطـن المذكور واصابة 

5 اخرين.
الأسـرى  وزارة   أفـادت  جهتهـا  ومـن 
والمحررين بحكومة غزة أن سلطات الاحتلال 
واصلت خـلال شـهر يوليو (تمـوز) المنصرم 
التـي  والاختطافـات  الاعتقـالات  سياسـة 
تمارسـها بحـق أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، 
حيث رصدت الوزارة مـا يزيد عن 500 عملية 
اقتحـام ومداهمة للمدن والقـرى والمخيمات، 
اختطفت خلالها قوات الاحتلال ما يقارب من 
310 مواطنين فلسطينيين ،كان نصيب الخليل 
معتقـلاً،   13 لحـم  وبيـت  معتقـلاً،   50 منهـم 
ونابلـس 47 معتقلاً، والباقي مـن مدن وقرى 
الضفة والقـدس، ومن بين المعتقلين  نائب في 
المجلس التشـريعي، و32 طفلاً مـا دون الـ18 

عاما، و7 نساء،  و13 متضامنا أجنبيا.

السـاحة الدوليـة، بما في ذلـك في أروقة 
«إن  وقـال:  المتحـدة،  الأمم  ومؤسسـات 
أمـام شـعبنا وقيادتـه  المباشـرة  المهمـة 
السياسـية اليـوم تكمن فـي توظيف هذا 
النجـاح نحـو تحقيـق إنجـازٍ سياسـي 
يُشـكل أداةً إضافيـة تقربنـا مـن لحظـة 
وأضـاف:  الاحتـلال»،  مـن  الخـلاص 
«وهـذا هو الوقـت الذي نحتـاج فيه إلى 
اسـتنهاض كامل جهودنا على الساحتين 
المحلية والدولية للوصول بهذا المشـروع 

إلى نهايته».
وشـدد فياض خـلال حديثـه الإذاعي 
لمضمـون  الرئيسـي  الإنجـاز  أن  علـى 
هـذه العمليـة، تمثـل في امتلاك الشـعب 
الفلسـطيني الثقة بالقـدرة على الانجاز، 
وإسـقاطه لـكل الادعـاءات المشـككة في 
قدرتـه وكفاءتـه بغيـة تقويض مسـعاه 
لنيل حقوقـه، وقال: «إلا أن إقـرار العالم 
بجدارتـه وجاهزيتـه أسـقطت كل تلـك 
الذرائـع، وباتـت هـذه الجاهزية تشـكل 
الركيـزة الأساسـية للجهـد الفلسـطيني 
المبـذول علـى السـاحة الدوليـة بهـدف 
تدويـل قضيتنـا وإدخـال العالـم برمته 

فـي العمليـة السياسـية وضمـان تحمله 
والأخلاقيـة  القانونيـة  لمسـؤولياته 
للإسـراع فـي إنهـاء الاحتـلال، وتمكـين 
شـعبنا من تقرير مصيره وبسط سيادته 

الوطنية على أرضه».  
وأكد فياض إن هذا هو مضمون وجوهر 
الجهد الذي تقوده منظمة التحرير تمهيداً 
المتحـدة،  لـلأمم  القادمـة  للاجتماعـات 
والهـادف إلـى تكريـس الإجمـاع الدولي 
حـول حقوق الشـعب الفلسـطيني، وفي 
مقدمتهـا حقـه فـي الحريـة والاسـتقلال 
وتحقيـق السـيادة الوطنيـة مـن خـلال 
إنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي. وقال: «لقد 
أكملتـم الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، 
وعلـى العالم، الذي أقر لكم بهذا الإنجاز، 
أن يُظهر جاهزيته لإلزام إسرائيل بإنهاء 
احتلالها الذي طال أمده، وبات، وبإقرار 
المجتمـع الدولي، يُشـكل العقبة الوحيدة 
أمـام ولادة دولـة فلسـطين وممارسـتها 

لسيادتها على أرضها».    
يُراكـم  «فشـعبنا  فيـاض:  واضـاف 
يومياً الانجـازات وتتعاظم ثقته بالقدرة 
علـى تحقيق المزيـد منها. ونحـن بحاجة 

إلـى وضـع الهـدف الأسـمى المُتمثـل فـي 
المصالـح  كل  فـوق  الوطنـي  التحـرر 
الضيقة، وضمان استعادة وحدة الوطن 

ومؤسساته فوراً».
وتابـع: « فإقامة الدولة الفلسـطينية، 
وانتزاع سيادتها، يتطلبان حسّاً مشتركاً 
بالمسـؤولية الوطنية وإدراكاً جامعاً لهذا 
الهـدف الوطني الـذي تُجمع عليـه قوانا 
ومؤسسـاتنا  والاجتماعيـة  السياسـية 
غيـر  ومنظماتنـا  والثقافيـة  الأكاديميـة 
الحكوميـة ومجالسـنا المحليـة وقطاعنا 
الخاص ولجان حماية الأرض ومناهضة 
الاسـتيطان والجدار، لا بـل وكل مواطن 

في بلادنا».
الإذاعـي  حديثـه  فيـاض  وختـم 
سـتنتصر  «حتمـاً  بقولـه:  الأسـبوعي 
إرادة البنـاء والحيـاة، وحتمـاً سـيبزغ 
فجـر الحريـة علـى مـدن وقـرى وبلدات 
بـدو  ومضـارب  وخـرب  ومخيمـات 
فلسطين، وصولاً إلى أزقة البلدة القديمة 
في القـدس الشـريف، العاصمـة الأبدية 
لدولتنـا المسـتقلة كاملـة السـيادة علـى 

حدود عام 1967».

■ واشنطن ـ ا ف ب: دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية حنان عشـراوي الثلاثـاء الولايات 
المتحـدة الـى دعـم او على الاقـل عـدم اعاقة انضمـام دولة 
فلسـطينية الى الامم المتحدة في ايلول (سبتمبر)، وذلك في 

مقابلة مع وكالة فرانس برس.
واوضحت عشـراوي المبعوثة الخاصة لرئيس السـلطة 
الفلسطينية محمود عباس الى الولايات المتحدة انها حضت 
المسـؤولين الاميركيـين الذيـن التقتهم خلال الايـام الماضية 
علـى دعم الاعتراف فـي الامم المتحدة بدولة فلسـطينية في 

حدود العام 1967، او على الاقل عدم معارضته. 
وقالـت انهـا حاولـت اقنـاع محاوريهـا «بعدم ممارسـة 
الفيتو ضد شيء يندرج في سياستهم الخاصة وفي القانون 
الدولي، وهو حق الفلسطينيين في الاستقلال وتقرير المصير 

وفي دولة». 
وازاء تعثـر مفاوضـات السـلام بعد رفض تمديـد العمل 
بالتجميد الجزئي للاستيطان العام الماضي، اعلنت السلطة 
الفلسـطينية انها سـتطلق مبادرة لطلب الاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية خلال الجمعية العامة لـلامم المتحدة في ايلول 

(سبتمبر) في نيويورك. 
وكان اوباما اعلن في ايار (مايو) للمرة الاولى ان الدولة 
الفلسـطينية المنشـودة يجـب ان تقـام على اسـاس حدود 
1967 ثـم اوضح انه ينبغي ان تؤخـذ في الاعتبار «الحقائق 
الديموغرافية الجديدة على الارض واحتياجات الطرفين». 

وتشـمل حدود الرابع مـن حزيران/يونيـو 1967 الضفة 
الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. 

الا ان كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات دعا 
نتنياهو الى ان «يعلن بنفسـه موافقته امام العالم ووسائل 
الاعـلام علـى ان حدود عـام 1967 هي مرجعيـة المفاوضات 
الاراضـي  جميـع  فـي  للاسـتيطان  شـامل  وقـف  وعلـى 

الفلسطينية بما فيها بالقدس الشرقية». 
واوضحـت عشـراوي ان ادارة اوبامـا قررت اسـتخدام 
الفيتو بحال لجأ الفلسطينيون الى مجلس الامن عن طريق 
توجيـه طلـب الى الامين العـام بان كي مـون للحصول على 

العضوية الدائمة في الامم المتحدة. 
وتتمتع الولايات المتحدة بصفتها احد الاعضاء الخمسـة 

الدائمي العضوية في مجلس الامن بحق الفيتو. 
وقالت عشـراوي «كنت امل ان يكون الامر مجرد مسـالة 
المتحـدة  الولايـات  ان  الا  الامريكيـين  المسـؤولين  اقنـاع» 
«اتخـذت موقفا ولديها افكار مسـبقة ازاء تحركنا لدى الامم 

المتحدة». 
واضافت «كنت اود لو يبدلون رايها» لكنها اشارت الى ان 
الولايات المتحدة «تفهمت اسبابنا لانني شرحت اننا نتحرك 
انطلاقا من موقف ايجابـي وبناء ونحن نحاول تحقيق امر 

بطريقة متعددة الاطراف وشرعية وانسانية وبناءة». 
ورأت عشراوي ان السياسة الخارجية الامريكية تخضع 
«للتاثير الكبير» للوبي المؤيد لاسـرائيل، واتهمت اسـرائيل 

بمعارضة حل يقوم على دولتين في حدود 1967. 
وقالـت ان الحكومـة الاسـرائيلية «تريـد اعـادة ابتـكار 
عمليـة السـلام لجعلها مبهمـة وليتسـنى لها كسـب الوقت 
لبنـاء المزيـد من المسـتوطنات وفرض دولة امـر واقع وضم 

عشراوي تدعو واشنطن لعدم فرض الفيتو 
على الدولة الفلسطينية في الامم المتحدة

حنان عشراوي

المزيد من الاراضي». 
واضافـت ان «السياسـة الامريكيـة تخضـع للاولويـات 

الاسرائيلية والخط المتشدد من السياسة الاسرائيلية». 
الا انهـا اشـارت الـى ان التقـدم بطلب عضويـة في الامم 
المتحدة ليس الخيار الوحيد امام الفلسـطينيين. واوضحت 
انـه من الممكـن ايضا ان يتقدمـوا بطلب مـن الجمعية العامة 
بمنحهـم وضـع دولـة غيـر عضـو او حـث اعضائهـا علـى 
الاعتراف بدولة فلسطينية وهو ما قامت به بعض الدول، او 

الانضمام الى وكالات او منظمات تابعة للامم المتحدة. 
المبـادرة  اسـرائيل  مثـل  المتحـدة  الولايـات  وتعـارض 
الفلسـطينية فـي الامم المتحـدة وتصر على ضـرورة اجراء 
مفاوضـات مباشـرة لانهـاء النـزاع فـي الشـرق الاوسـط 

والسماح بقيام دولة فلسطينية. 
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس صـرح فـي 
فـي كلمـة امـام المجلس المركـزي لمنظمـة التحرير فـي 27 من 
هـو  والثالـث  والثانـي  الاول  «خيارنـا  ان  (يوليـو)  تمـوز 

المفاوضات». 
لكنـه اضـاف انـه «بعد فشـل الرباعيـة في وضع اسـس 
ومرجعيـة  الاسـتيطان  وقـف  اسـاس  علـى  للمفاوضـات 
حـدود عام 1967 لدولة فلسـطين اصبـح الان الوقت متاخرا 

للمفاوضات». 

عباس: استمرار سياسة الاستيطان دفعنا للتوجه 
الى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة

■ رام اللــه ـ يــو بــي آي: أعلــن الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس الأربعاء، أن ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم 
المتحدة إلى الأمم المتحدة من أجل نيل عضوية فلســطين 

الكاملة يأتي بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي.
وقال عباس خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى 
الســلطة الفلســطينية كريســتيان بيرغر، بمقر الرئاسة 
فــي مدينة رام الله، «الخيار الفلســطيني (الذهاب للأمم 
المتحــدة) جاء نتيجة سياســات الحكومة الإســرائيلية 
الأرض  فــي  الاســتيطان  مواصلــة  علــى  وإصرارهــا 
الفلســطينية رغــم كل القــرارات الدوليــة والاتفاقيــات 

الداعيــة إلــى وقف النشــاط الاســتيطاني فــي الأرض 
الفلسطينية».

وأطلــع عباس ضيفــه على آخــر مســتجدات العملية 
السلمية، والمساعي الفلســطينية المتواصلة للذهاب إلى 

الأمم المتحدة من أجل نيل عضوية فلسطين الكاملة.
إلــى ذلــك، ذكرت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية «وفا» 
إن عبــاس تلقــى اتصــالا هاتفيــا مــن وزيــر الخارجية 
البريطانــي وليــام هيــغ جــرى خلالــه «بحــث تطورات 
الأوضــاع الفلســطينية، والأزمــة الماليــة التــي تمــر بها 

السلطة الوطنية».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس أمس أنه 
بالإمكان الشـروع بعملية تفاوض مع الفلسـطينيين 
رغم اقتراب شـهر ايلول (سـبتمبر) الذي تنوي فيه 
القيادة الفلسطينية التوجه للأمم المتحدة للحصول 
على اعتراف بدولة مستقلة على حدود العام 1967.

ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن بيريـس قوله 
خلال تسـلمه أوراق السـفير الأمريكـي الجديد لدى 
تل أبيـب أنه»لن يتم بعد تفويت جميع الفرص لدفع 
عملية التفاوض مع الفلسـطينيين رغـم اقترابنا من 
شـهر ايلول (سـبتمبر) حيث ينوي الفلسـطينيون 

الإعلان عن دولة مستقلة من جانب واحد».

ورأى الرئيس بأنه «يجب العمل بحزم والتوضيح 
للفلسـطينيين أن مثـل هـذا الإعـلان سـيكون عديم 

المعنى وأن أي طرف لن يكسب منه شيئا».
مـن جهتـه قـال السـفير الأمريكـي الجديـد دان 
شـابير أوفده ليعمل على دفع العلاقات بين البلدين 

وتعزيزها.
ونـوه بـأن الرئيـس الأمريكـي عاقد العـزم على 
ضمان أمن دولة إسـرائيل، والعمل في الوقت نفسه 
مـن أجل انتهـاز جميـع الفـرص السـانحة لتحقيق 

السلام.
وتطـرق السـفير شـابير إلـى مـا تشـهده منطقة 
الشـرق الأوسـط في هذه الأوقات، وقال ان المنطقة 
تشـهد العديد من التحديات والمخاطـر، وقال «هناك 
الدولـة  وهـي  إسـرائيل  بدولـة  تحـدق  تهديـدات 

اليهودية الوحيدة في العالم».

يشـار إلـى أن السـفير الأمريكي الجديـد لدى تل 
أبيب كان يشغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط 
فـي مجلـس الأمـن القومـي الأمريكـي، وكان يرافق 
المبعوث الأمريكي إلى عملية السـلام جورج ميتشل 
خـلال جولاتـه فـي المنطقة، وهـو من أصـل يهودي 

ويتكلم العبرية.
وكان بيريس اعتذر الخميس الماضي في العاصمة 
الأردنية عمان عن عقد لقاء مع الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس، بحسب ترتيبات سابقة، بسبب عدم 
تلقيـه أي شـيء بخصـوص عملية السـلام من قبل 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتوقفـت عملية المفاوضـات بـين الجانبين مطلع 
تشـرين الاول (أكتوبـر) مـن العام الماضـي، بعد أن 
رفضت الحكومة الإسـرائيلية التـي يقودها بنيامين 

نتنياهو تجديد قرار وقف البناء في المستوطنات.

وتنـوي القيـادة الفلسـطينية الطلـب فـي شـهر 
أيلول (سـبتمبر) المقبل الاعتراف بدولة فلسـطينية 
مستقلة على حدود العام 1967، بسبب توقف عملية 

المفاوضات، وهو أمر تعارضه واشنطن وتل أبيب.
وتعارض كل من الولايات المتحدة الأمريكية التي 
ترعـى المفاوضات وإسـرائيل الخطوة الفلسـطينية 

بالتوجه للأمم المتحدة.
إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  سـربت  أمـس  وأول 
أخبـار مفادهـا أن نتنياهـو لا يعـارض التفـاوض مع 
الفلسـطينيين علـى دولـة في حـدود العـام 67، إلا أن 
الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين 
دعـا نتنياهـو لان يعلن بنفسـه موافقته أمـام العالم 
ووسائل الإعلام على أن حدود عام 1967 هي مرجعية 
المفاوضـات وعلى وقف شـامل للاسـتيطان في جميع 

الأراضي الفلسطينية بما فيها بالقدس الشرقية.

سفير واشنطن الجديد في تل أبيب يهودي ويتحدث عن تهديدات تحدق بإسرائيل

بيريس يؤكد وجود فرص لدفع عملية المفاوضات رغم قرب حلول شهر ايلول
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■ نيويورك ـ يو بي آي: تواجه إدارة 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما دعوات 
متزايـدة لمعاقبـة سـورية بشـكل أقـوى 
على قمعها للإحتجاجات، لكن مسؤولين 
أمريكيـين قالوا انـه مـن دون دعم دولي 
لزيـادة  قليلـة  الخيـارات  فـإن  واسـع 
الضغط علـى حكومة الرئيس السـوري 

بشار الأسد.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكيـة ان مجموعة من السـناتورات 
بتشـريع  الثلاثـاء  تقدمـوا  الأمريكيـين 
يقضـي بفرض عقوبـات اقتصادية أقوى 
ضد سورية من تلك المفروضة على الأسد 

وكبار مساعديه.
وأوضحت ان السـناتورات كريسـتن 
سـتوارت مـن نيويـورك، ومـارك كيـرك 
مـن إيلينـوي، وجوزيـف ليبرمـان مـن 
لفـرض  بطلـب  تقدمـوا  كونيكتكـت، 
عقوبات على سورية شـبيهة بالمفروضة 
على إيران تعاقب الشركات الدولية التي 

تعمل مع قطاع الطاقة السوري.
لكنها لفتت إلى ان مجلس الأمن ناقش 
لليـوم الثاني العنـف لكنه بقي منقسـماً 

بشأن مدى قوة الرد.
وأشارت إلى ان المسؤولين الامريكيين 
في واشـنطن تعهـدوا بإجـراءات أقوى، 
لكنهـم لـم يعلنوا عـن أي إجـراء جديد، 

مـا يشـير إلـى مـدى صعوبـة التحـدي 
الدبلوماسـي والسياسـي الذي يواجهه 

أوباما بشأن سورية.
ونقلـت عـن مسـؤولين امريكيـين لـم 
تكشـف عن هويتهم ان الإدارة الامريكية 
سـبق  التـي  العقوبـات  توسـيع  تنـوي 
وفرضتهـا في أيـار (مايـو) الماضي، لكن 
المسـار السياسـي لذلك تخلف عن تزايد 
وتيرة العنف السـوري ضد المتظاهرين، 
بمـا في ذلـك «القمع الوحشـي» الذي بدأ 

يوم الأحد في حماه ومدن أخرى.
وإذ لفتـت إلى ان إدارة أوباما نسـقت 
الإدانـة  لتعزيـز  جهودهـا  دبلوماسـياً 
الدوليـة لحكومة الأسـد، وضغطت على 
أعضـاء بمجلـس الأمـن الدولـي للتفكير 
بريطانيـا  عليـه  وافقـت  قـرار  بإصـدار 
وعارضتـه روسـيا والعديـد مـن الدول 
الغاضبة مـن النزاع في ليبيـا، نقلت عن 
مسـؤول رفيع بـالإدارة الامريكيـة قوله 
ان «المجتمـع الدولي تطلب حثـاً أكثر مما 

حصل مع ليبيا».
وأضاف المسـؤول ان النـزاع في ليبيا 
أثـر علـى تعاطـي الإدارة الامريكيـة مـع 
الموضوع السـوري بطرق عدة، ما يشـير 
إلـى حـدود النفـوذ السياسـي والقـوة 

العسكرية الامريكية بكلا البلدين.
وفيما دعا أوبامـا الزعيم الليبي معمر 

القذافي علناً إلى التنحي، قال مسؤولون 
بالإدارة الامريكيـة ان ثقل أمريكا أقل في 
سـورية نظـراً لكـون الخيـار العسـكري 
تحظـى  سـورية  زالـت  ومـا  مسـتبعداً، 
بدعم جامعة الـدول العربية وغيرها من 

الدول. 
وقال مسـؤول رفيع انه ما زال بإمكان 
أوباما أن يدعو علناً إلى إخراج الأسد من 
الحكم بإطار تصعيـد الجهود الامريكية، 
لكنـه رأى ان الإدارة تبحـث حاليـاً عـن 

السبل لإظهار دعمها للمحتجين.
الخارجيـة  وزيـرة  لقـاء  إلـى  ولفـت 
الامريكية هيـلاري كلينتـون بمعارضين 

سوريين بوزارة الخارجية.
كمـا أشـارت الصحيفـة إلـى شـهادة 
السـفير الأمريكـي لـدى سـورية روبرت 
فـورد أمام مجلس الشـيوخ، وتشـديده 
علـى أهميـة الإتصـات للسـوريين ونقل 
أصواتهـم بخاصـة، فيمـا تمنـع وسـائل 
الإعلام الدولية من الدخول إلى سورية.

وختمـت «نيويـورك تايمـز» بنقـل ما 
قالتـه دانيـال بليكتـا نائب رئيـس مركز 
دراسات السياسـة الخارجية والدفاعية 
بمعهـد امريكي محافظ، وهـو ان بإمكان 
الإدارة الامريكية القيام بالمزيد من خلال 
سـحب السـفير الامريكي من سورية كما 

فعلت إيطاليا على سبيل المثال.

«نيويورك تايمز»: أمريكا تسعى 
للضغط على سورية لكن الخيارات قليلة

■ واشـنطن ـ لنـدن ـ وكالات: دعـا اعضـاء بمجلـس 
الشـيوخ الامريكي إدارة الرئيس بـاراك اوباما إلي فرض 
عقوبات جديدة صارمة على قطاع الطاقة السـوري وذلك 
مع سعي واشنطن لزيادة الضغوط على الرئيس السوري 

بشار الاسد لوقف حملته الدموية ضد المحتجين العزل. 
وقـال السـناتور الجمهـوري مـارك كيـرك وهـو يقدم 
مشـروع قانـون لاسـتهداف الشـركات التي تسـتثمر في 
قطاع الطاقة في سـورية أو تشـتير النفط منهـا او تبيعها 
البنزيـن «ينبغـي للولايـات المتحـدة ان تفـرض عقوبات 
مؤثـرة ردا علـى قتل جنـود الجيـش المدنيـين بأوامر من 

الرئيس الاسد».
وانضم الي كيرك في تبني مشـروع القانون السناتور 
المسـتقل  والسـناتور  جيليبرانـد  كريسـتن  الديمقراطـي 
جوزيـف ليبرمـان الذي قال انـه حان الوقـت للحث على 

«انتقال ديمقراطي يعكس ارادة الشعب السوري».
وبينمـا تـدرس الولايـات المتحـدة خطواتهـا القادمة 
للـرد علـى الحملـة المتصاعـدة التـي يشـنها الاسـد لقمع 
الاحتجاجـات التقت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 

كلينتون ممثلين للمعارضة الناشـئة في سـورية قالوا ان 
الحركـة المطالبـة بالديمقراطية في حاجة ماسـة الى دعم 

امريكي أكثر قوة.
وقـال محمـد العبـد اللـه وهو أحد ناشـطين سـوريين 
مقرهم الولايات المتحدة التقـوا كلينتون «نحتاج فعلا ان 
نرى الرئيس اوباما يتناول شـجاعة الشـعب السوري... 
نريـد ان نسـمعه وهو يقول بصوت عـال وواضح أن على 

الاسد أن ينتحى».
وقال النشـطاء السـوريون الذين التقوا كلينتون يوم 
الثلاثـاء ان عقوبات على قطاع الطاقة قـد تعطل التمويل 
لقـوات الامـن والعصابـات المسـلحة التي يسـيطر عليها 

الاسد. 
وقالت الناشـطة المعارضـة مرح البقاعـي «دخل الغاز 
يجـري اسـتخدامه لتمويل بعـض المجموعـات الارهابية 
ولقمع الشـعب السـوري. نريـد وقف ذلك فـي أقرب وقت 
ممكن». وأبلغ السـفير الامريكي لدى سورية روبرت فورد 
جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ان الولايات 
المتحـدة تعمل مع كنـدا ودول اوروبية لها شـركات عاملة 

في قطاع الطاقة بسـورية لضمـان ان أي عقوبات جديدة 
ستحدث الاثر المطلوب. 

ووصـف معـارض سـوري بـارز اللقـاء الـذي عقـده 
ممثلـون عـن المعارضـة السـورية مـع وزيـرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون في واشنطن بأنه كان ممتازاً، 
مشـيرا الـى أنهـا عبّـرت خلاله عن رغبـة بلادهـا في بدء 

المرحلة الإنتقالية بأسرع وقت في سورية.
وابلغ رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السـوري 
واشـنطن  فـي  والإسـتراتيجية  السياسـية  للدراسـات 
واحـد المعارضـين السـوريين الذيـن حضـروا اللقـاء، أن 
الوزيـرة كلينتـون «شـددت علـى ضـرورة بـدء المرحلـة 
الإنتقاليـة لحفـظ الكثير من دماء السـوريين، وعبّرت عن 
قلقهـا مـن اسـتمرار عمليـات القتـل وخاصة فـي مدينتي 
حماة وديرالزور، حيث سـقط مئات السـوريين في الأيام 

الأخيرة».
وقـال زيادة إن اللقـاء مع وزيرة الخارجيـة الامريكية 
«اسـتمر سـاعة كاملـة وحضـره سـتة أشـخاص يمثلون 
مختلف التيارات السياسية المعارضة ويقيمون بالولايات 

المتحدة، ولكن لم يكن بينهم أي ممثل عن جماعة الأخوان 
المسلمين».

واضـاف أن الولايات المتحدة بصـدد «فرض المزيد من 
العقوبـات علـى النظـام السـوري وبخاصـة فـي قطاعي 
النفط والغاز، والعمل على مستوى مجلس الأمن من أجل 
تمرير مشـروع قرار يدين العنف الذي تمارسـه السلطات 
السـورية، واحالـة ملـف سـورية إلـى المحكمـة الجنائية 

الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية».
يطلبـوا  «لـم  السـوريين  المعارضـين  أن  زيـادة  واكـد 
مـن الوزيـرة كلينتون خـلال اللقـاء اتخـاذ اي اجراءات 
عسـكرية ضـد نظـام الرئيس بشـار الأسـد، انطلاقـاً من 

موقف المعارضة السورية الرافض للتدخل العسكري».
وقـال إن المعارضين «طلبـوا من كلينتـون أن تمارس 
بلادهـا أكبـر قـدر مـن الضغـوط علـى النظام السـوري 
وخاصة بالمجال الاقتصادي». وكان زيادة شارك باللقاء 
الذي عقده ممثلون عن المعارضة السـورية بموسـكو مع 
المبعوث الخاص للرئيس الروسـي ميخائيل مارغيلوف 

في 27 حزيران (يونيو) الماضي. 

معارض سوري: اللقاء مع كلينتون كان ممتازاً 
امريكا تدرس عقوبات على الحكومة السورية وتعزز الاتصالات مع المعارضة 

لندن ـ من وليام مكلين:
لا يظهـر الجيـش السـوري الـذي يمثل 
ركيزة أساسـية لحكم الرئيس بشار الأسد 
مؤشـرات تذكـر علـى انقسـامات خطيـرة 
اليهـا  تتطلـع  صفوفـه  فـي  وانشـقاقات 
المعارضـة علـى الرغم مـن الضغـوط التي 
يتحملها بسـبب حملته لقمع الاحتجاجات 

الشعبية.
وفـي حـين تتقـدم الدبابـات حملـة في 
مدينة حماة فإن على الأسد أن يتساءل عما 
اذا كان عدد الجنـود الموالين له والمدججين 
بالسـلاح يكفـي للانتشـار في عـدة أماكن 

بنفس الوقت اذا دعت الحاجة الى ذلك.
وقـد يمثل شـهر رمضـان الـذي تتزاور 
فيه العائلات وتكـون فيه أعداد وتحركات 
المواطنـين ليلا اكثر مـن الطبيعـي اختبارا 
خطيرا لقوة الأسد العسكرية اذا تصاعدت 
الاحتجاجـات وأصبحـت الأزمة السـورية 

اكثر دموية.
يقول اندرو تيريل استاذ أبحاث شؤون 
الأمن القومي بكلية الحرب التابعة للجيش 
الأمريكـي «نـرى بعض الانشـقاقات لكن لا 
شـيء يقتـرب من الكتلـة الحرجـة التي قد 
تعتبر مؤشـرا علـى بداية تمـرد خطير من 

الجنود السنة».
الأقليـة  الـى  الجيـش  قيـادة  وتنتمـي 
العلويـة التـي ينتمـي لهـا الأسـد في حين 
أن معظـم الجنود من السـنة. كما أن معظم 
المحتجين الذين تستهدفهم الحملات الأمنية 

من السنة.

ويصنـف فـراس ابـي علي وهـو محلل 
اناليسـيس)  (اكسكلوسـيف  شـركة  فـي 
للتحليـلات والتوقعـات التجاريـة درجـة 
«عاليـة  بأنهـا  السـوري  الجيـش  ترابـط 
الـى حد بعيـد» فيمـا يتعلق بالانقسـامات 
المحتملـة التـي قـد تـؤدي الى انقـلاب لكن 

الأعداد الضئيلة تمثل مشكلة.
ويقول «اذا لم تكن لديهم وحدات موالية 
كافية للسيطرة على حماة فإنهم لا يملكون 
وحـدات موالية كافية للسـيطرة على المدن 

الاكبر مثل حمص وحلب ودمشق».
وأضاف «لا أعتقـد أن لديهم ما يكفي من 
هذه الوحدات لشـن حملات كبيرة في عدة 
مـدن بنفس الوقت على الأقـل دون حدوث 
انشـقاقات ودون المجازفة بتوسـيع نطاق 

الاحتجاجات».
وكانـت قـوات الأمن قد حاصـرت حماة 
لمدة شـهر قبل بدء الحملـة عليها يوم الأحد 
وهـي مدينة يغلب على سـكانها المسـلمون 
وعددهم 700 الف نسـمة وشهدت انتفاضة 
مسلحة للإسلاميين قمعها الرئيس الراحل 

حافظ الأسد والد بشار عام 1982 .
مـن  الكثيـر  حمـاة  معانـاة  ودفعـت 
مسـيرات  فـي  الخـروج  الـى  السـوريين 
تضامنية منذ بدء رمضان لكن رد فعل الأسد 
العنيف يشـير الـى أنه سـيقاوم الدعوات 
الى التغيير التي اجتاحت سـورية ومعظم 

أنحاء العالم العربي هذا العام.
ولا توجـد تقاريـر منشـورة يعتـد بهـا 

بشأن انتشار القوات المسلحة السورية.
كانـت  العاديـة  الأوقـات  فـي  وحتـى 

المعلومات عن الجيش قليلة بسبب السرية 
علـى  والقيـود  الحكومـة  تتوخاهـا  التـي 

وسائل الإعلام.
والآن معظـم وسـائل الإعـلام الأجنبية 
محظـورة وتم طـرد مراسـلي رويتـرز بعد 

بدء الاضطرابات في آذار (مارس) بقليل.
فـي  سـوريون  معارضـون  ويقـول 
المنفـى وخبـراء أمنيون إن العـدد الضئيل 
ممـا  بكثيـر  أقـل  الآن  حتـى  للانشـقاقات 
يمكـن اعتباره مؤشـرا على انقسـامات في 

الجيش.
المحكمـة  السـيطرة  علـى  دليـل  وهـذا 
التي تضمن سـطوة العلويـين في الجيش. 
وينطوي هـذا علـى تعيين ضبـاط علويين 
فـي مناصـب رفيعـة وفي بعـض الوحدات 
يتـم تعيين السـنة والعلويين فـي المناصب 

الكبيرة لمنع اي محاولة للوقيعة.
وقـال سـامر افندي المسـؤول السـابق 
لرويتـرز  السـوري  الدولـة  أمـن  بجهـاز 
«إحداث انقسامات داخل الجيش السوري 
ليـس سـهلا». وأضـاف «هيـكل التوظيف 
مكون مـن طبقـات مثـل الدمية الروسـية. 
الكسـر في احـدى الطبقـات لـن يؤثر على 

بقية الطبقات».
ويطبق النظـام والانضباط في صفوف 

الجنود بصرامة شديدة.
ويقول معارضون سوريون في الخارج 
نقـلا عن روايـات لأقاربهـم إن في الحالات 
التـي ينشـر فيهـا جنـود سـوريون علـى 
الخـط الأمامي فإنهم يجبـرون على إطلاق 
الرصـاص علـى المتظاهريـن لأن الضبـاط 

المتمركزين وراءهم سـيطلقون النار عليهم 
اذا لم يطيعوا الأوامر.

ويقـول احمـد حسـين وهـو مـن مدينة 
ديـر الـزور بشـرق سـورية وكان يتظاهر 
ضد الأسـد امام سـفارة بلاده في العاصمة 
فسـيتم  تقتـل  لـم  «اذا  لنـدن  البريطانيـة 

قتلك».
ويقـول تيريل «اي سـني لديـه إمكانية 
القيام بأي شيء يخضع للمراقبة بعناية... 
لـن تقـدم علـى الانشـقاق اذا كنـت خائفـا 

فليست لديك فرصة كبيرة».
ويقـول محللون إن الواضح أن وحدات 
الجيـش الاكثر ولاء - وهي تلك التي يغلب 
عليهـا العلويـون ويقودهـا ماهـر شـقيق 
الرئيـس السـوري بمـا فـي ذلـك الحـرس 
الجمهوري واللواء الرابع المدرع - لا يمكن 
أن تتواجد في كل الأماكن في نفس الوقت.

وتضـم كل مـن هاتـين الوحدتـين نحـو 
عشرة آلاف فرد تدعمهم الدبابات وتتحرك 
عادة بصحبة وحدات من الشـرطة السرية 
والميليشيا العلوية الموالية للاسد المعروفة 

باسم الشبيحة.
ويـرى تيريـل أن تحمل الجيـش لأعباء 
اكثـر مـن طاقتـه تعنـي أنـه اضطـر الـى 
بعـض  فـي  سـنية  بوحـدات  الاسـتعانة 
المناطق ولجأ الى «ظروف وحشية» قد يتم 
بموجبها إعدام الجنود لعصيانهم الأوامر.

ويقـول طـلال الميحانـي وهـو أكاديمي 
جماعـات  يسـاعد  بريطانيـا  فـي  مقيـم 
المعارضة في العلاقات الخارجية إن النمط 
المتتابع للعمليات العسـكرية ضد مجموعة 

مـن البلدات والمـدن فـي الأسـابيع القليلة 
الماضيـة يظهـر أن الجيـش ليـس لديـه ما 
يكفي مـن القوات الموالية للانتشـار بنفس 

التوقيت في كل مكان.
الجيـش  إن  آخـرون  محللـون  ويقـول 
يظهر مؤشـرات على الانتشـار ببـطء اكثر 
مـن الأسـابيع الأولـى ممـا يشـير الـى أنه 
يضطر الـى اجراء حسـابات دقيقة لتوفير 
الأعداد المطلوبة لتعزيز الوحدات السـنية 

بقوات رفيعة المستوى.
وقـال الميحانـي الـذي زار دمشـق فـي 
منتصـف تمـوز (يوليـو) «ليـس لديهـم ما 
وبالتالـي  الموالـين...  الجنـود  مـن  يكفـي 
فإننـا دخلنا مرحلة مزمنـة من هذا الصراع 
لـن يحقق فيـه الجيش ولا الشـعب نتيجة 

حاسمة».
وقـال افنـدي (34 عامـا) وهو مـن بلدة 
يقـف  وهـو  الشـمال  فـي  الشـغور  جسـر 
مـع مجموعـة مـن نحـو 12 محتجـا امـام 
السفارة السـورية في لندن يوم الإثنين إن 
الانشـقاقات هدف رئيسـي للمعارضة غير 

أنه متفهم للخوف الذي يعتري الجنود.
وأضاف «مسـؤولو الأمـن يعلمون أنهم 
واولادهـم  واخواتهـم  اخوانهـم  يقتلـون 
بالنيابـة عـن النظام. حـان الوقـت ليقفوا 

هذا ويثبتوا أنهم وطنيون».
وتنحي الحكومة باللائمة على ما تصفها 
بالجماعـات الإرهابيـة المسـلحة في معظم 
حوادث القتل خلال الاحتجاجات الشعبية 
الممتدة منذ خمسة اشهر. وقتل اكثر من 500 

من الجنود ورجال الأمن.

تحليل: الجيش السوري لايزال مترابطا لكنه قد يواجه مهمة تفوق طاقته

وكالات:  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
انتشـرت مئـات الدبابات حـول مدينتي 
دير الزور (شـرق) وحماة (وسط) حيث 
قصـف الجيـش اثنين مـن احيـاء المدينة 
غـداة مقتـل ثلاثـة متظاهريـن برصاص 
الامـن، بينما عقـد مجلس الامـن الدولي 
الاربعاء جلسـة جديدة لمناقشـة الوضع 

في سورية.
وذكـر مديـر المرصد السـوري لحقوق 
لوكالـة  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
دبابـة  مئتـي  «نحـو  ان  بـرس  فرانـس 
وآليـات عسـكرية اخرى تحاصـر مدينة 

دير الزور من جميع الاتجاهات». 
دبابـة  مئـة  مـن  «اكثـر  ان  واضـاف 
(وسـط)  حمـص  طريـق  مـن  وصلـت 
وطريـق خـان شـيخون (شـمال غـرب) 
الى حماة بالاضافة الى عشـرات ناقلات 

الجند المدرعة». 
واشـار مديـر المرصـد الـى «دبابـات 
علـى  شـوهدت  عسـكرية  ومدرعـات 
الطريـق المؤدية الى مدينة السـلمية (30 
كلـم جنـوب شـرق حمـاة) التي شـهدت 
خلال الايـام الماضية مظاهرات حاشـدة 

طالبت باسقاط النظام». 
الاتصـالات  «انقطـاع  عـن  وتحـدث 
حمـاة  عـن  والخلويـة»  الارضيـة 

والسلمية. 
ناشـطون  افـاد  اخـرى،  جهـة  مـن 
حقوقيـون الاربعـاء ان قـوات الجيـش 
التـي انتشـرت فـي حمـاة قصفـت اثنين 
مـن احيـاء المدينـة التي شـوهد الدخان 

يتصاعد في اكثر من منطقة فيها. 
وذكـر مدير المرصـد ان «القصف تركز 
على منطقة جنـوب الملعب وحي المناخ»، 
مشيرا الى ان «بعض المنازل هدمت جراء 
القصـف». واضـاف ان «قـوات الامـن و 
الجيـش اقامـت حواجز لمنـع الاهالي من 

النزوح». 
«دبابـت  عـن  آخـر  ناشـط  وتحـدث 
شوهدت وهي تتجه نحو ساحة العاصي 
وسـط المدينـة واخـرى ترافقهـا اليـات 

عسكرية في عدد من المناطق». 
واضاف الناشط ان «دوي الانفجارات 
التـي تسـمع فـي اكثـر مـن مـكان يوحي 

بحرب مفتوحة في المدينة». 
وشـهدت حماة الواقعـة على بعد 210 
كلم شمال دمشق، تظاهرات حاشدة ضد 

النظام خلال الاسابيع الماضية. 
الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  جهتهـا،  مـن 
السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر 
عسـكري مسـؤول امـس ان «التنظيمات 
الارهابيـة المسـلحة فـي محافظتي حماة 

ودير الزور تواصل ترويع المواطنين». 
واضـاف ان «هـذه العصابـات تقـوم 
بنشـر الشـائعات الكاذبة بـين صفوفهم 
(المواطنون) في محاولة لتشويه صورة 
الجيـش والاسـاءة إلى سـمعته وصولا 
الـى اثارة الفتنة بينه وبـين أهله وذويه 

في المحافظتين المذكورتين». 
ودعا المصدر «المواطنين في حماة ودير 
الـزور» الـى «الا يصغوا إلى الشـائعات 
التي تروجها تلك التنظيمات الإرهابية». 
واكـد ان «وحدات الجيـش تعمل على 
عـودة الامـن والاسـتقرار الـى المناطـق 
التـي عاثـت فيهـا التنظيمـات الارهابية 
فسـادا وعكـرت صفـو حيـاة المواطنـين 
بسـبب ممارسـاتها المخلة لمبـادئ الدين 
الاسلامي السـمحة وبالقواعد الاخلاقية 

للمجتمع». 
وتشـهد سـورية موجـة احتجاجـات 
منـذ منتصـف اذار (مارس) اسـفرت عن 
سـقوط حوالـى الفـي قتيـل بينهـم اكثر 
مـن 1600 مدنـي، وفـق منظمـات حقوق 

الانسان. 

وتتهـم السـلطات «جماعـات ارهابية 
مسـلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الامن 
والقيـام بعمليات تخريـب واعمال عنف 

اخرى. 
من جهة اخـرى، قتل ثلاثة اشـخاص 
مسـاء الثلاثـاء برصـاص رجـال الامـن 
اثنـاء تفريـق تظاهـرات فـي عـدة مـدن 

سورية جرت بعد صلاة التراويح..
وقـال مديـر المرصد السـوري لحقوق 
وجـرح  قتـلا  «شـخصين  ان  الانسـان 
عشـرون آخـرون بينهـم ثمانيـة اطفال 
برصـاص الامـن الذيـن حاولـوا تفريق 
تظاهرة جرت في الرقة (شـمال) وشارك 

فيها نحو عشرة آلاف شخص». 
واضـاف ان «متظاهرا قتـل برصاص 

الامن في مدينة جبلة (غرب)». 
سـلمت  «السـلطات  ان  الـى  واشـار 
احـدى الاسـر فـي دومـا (ريف دمشـق) 
جثمان ابنها الذي اعتقل في وقت سابق» 
مشـيرا الى ان «أكثر من 50 الف شـخص 

شاركوا في تشييعه الاربعاء». 
وتابع ان «عشرات الاشخاص جرحوا 
في معضمية الشـام (ريف دمشق) اثناء 
اقتحـام الامـن المدينـة لتفريـق مظاهرة 
جـرت فيها بعد صلاة الترويح»، مشـيرا 

الى ان «جروحا بعضهم خطيرة». 
مسـاء  قـال  حقوقـي  ناشـط  وكان 
الثلاثـاء ان تظاهـرات جـرت فـي مـدن 
سـورية عدة بعد صلاة التراويح نصرة 
لحمـاة (وسـط) وديـر الـزور (شـرق)، 
موضحـا ان عناصـر الامـن اسـتخدموا 

الرصاص الحي لتفريقها. 
وتخشـى السـلطات ان تشـكل صلاة 
التراويـح مناسـبة لانطـلاق التظاهرات 
والتجمعـات الاحتجاجيـة خـلال شـهر 
رمضان بعد ان دعا ناشطون عبر صفحة 
«الثـورة السـورية» علـى فيسـبوك الى 

التظاهر خلال شهر رمضان. 
النعمـان  معـرة  مدينـة  فـي  واغتيـل 
بمحافظـة ادلـب شـمال سـورية صبـاح 
الاربعـاء الدكتور سـمير قناطـري نائب 
فـرع  ورئيـس  سـورية  صيادلـة  نقيـب 
الحـزب السـوري القومـي فـي محافظـة 

ادلب.
وقـال نقيـب الصيادلـة فـي محافظـة 
ادلـب الدكتور رضـوان دهنـي ليونايتد 
برس انترناشـونال ان « الدكتور سـمير 
(45 سـنة) اغتيـل فـي صيدليتـه صباح 
الأربعـاء وتم نقلـه إلى مستشـفى المعرة 

وتوفي بعد دخوله المشفى بقليل».
وأضـاف دهنـي أنـه «لـم تعـرف بعد 
الجهـات  وتقـوم  الحـادث،  تفاصيـل 

المختصة بالتحقيقات اللازمة».
القومي الاجتماعي  والحزب السوري 
حـزب علماني سـمح له بالعمل الرسـمي 

في سورية منذ سنوات.
يشـار إلـى أن محافظـة إدلـب تشـهد 
آذار  شـهر  منـذ  مسـلحة  احتجاجـات 
(مارس)الماضي، فيما حصلت اشتباكات 
مسـلحين  بـين  النعمـان  معـرة  بمدينـة 
الفتـرة  خـلال  النظـام  حفـظ  وقـوات 

الماضية.
مـن جهة اخـرى، عقـد مجلـس الامن 
الدولـي اجتماعـا جديـدا الاربعـاء بعد 
فشـله في التوصل الى اتفـاق على نص 
حـذرت  التـي  السـورية  الازمـة  حيـال 
روسـيا مـن انها تتجـه الى حـرب اهلية 
بينما تتعرض واشـنطن لضغوط لتبني 

موقف اكثر حدة. 
هددتـا  والصـين  روسـيا  وكانـت 
باسـتخدام حـق النقـض (الفيتـو) لمنع 
صدور اي قـرار يدين سـورية، تدعمهما 
وجنـوب  والهنـد  البرازيـل  ذلـك  فـي 

افريقيا. 

اغتيال نائب نقيب صيادلة سورية في ادلب.. ومجلس الامن يجتمع من جديد بعد فشله في التوصل لقرار

الجيش السوري يواصل حملته في حماة و200 دبابة وآليات عسكرية اخرى تحاصر مدينة دير الزور 

سوريون يشيعون احد القتلى في حمص

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

فـي مؤتمرٍ عقد في المركز لدراسـات الأمن القوميّ، 
التابع لجامعة تل أبيب، قال ضابط رفيع المستوى في 
سلاح البحريّة الإسرائيليّة إنّه يوجد لدى المنظمات، 
التـي نعتها بالإرهابية وتنشـط قريبا من إسـرائيل، 
صواريخ قادرة على ضرب كافة الموانئ الإسـرائيلية 
ومواقع البنى التحتية الاقتصادية الموجود على بعد 
ما من الشاطئ، وأوضح المراسل للشؤون العسكريّة 
فـي صحيفـة «هآرتـس» أنّ الضابـط يـارون ليفـي، 
الإسـرائيلية،  البحريـة  فـي  الاسـتخبارات  رئيـس 
ألقـى محاضرة خلال المؤتمر تطـرق فيها إلى المخاطر 
الأمنيّـة المحدّقة بالدولة العبريّـة من البحر، على حد 

تعبيره.
وقـال الضابط ليفي إنّ الأمين العـام لمنظمة حزب 
اللـه اللبنانيّـة، حسـن نصـر الله، هـدد فـي الفترة 
الأخيرة بضرب أهداف بحرية إسرائيلية بالصواريخ 
في حال فرضت إسـرائيل حصارا بحريـا على لبنان 
في إطار حرب أخرى، وكان ليفي يرد بذلك على نصر 
اللـه الذي هـدد في الأسـبوع الماضـي بأنّـه في حال 
اسـتهداف إسـرائيل حقول النفط اللبنانيّة أو البنيّة 

التحتيّة اللبنانيّة فإنّ المقاومة سـترد الصاع صاعين 
وسـتُوجه ضربـات مؤلمة لأهـداف إسـتراتيجيّة في 

العمق الإسرائيليّ، على حد تعبيره.
وساق الضابط الإسرائيليّ قائلاً إنّ الدولة العبريّة 
علـى علـمٍ أيضًا أنه يوجـد لدى حزب اللـه صواريخ 
(بـر ـ بحـر) إيرانيـة، تمّ تطويرهـا بعد شـرائها من 
الصـين، وهي من طراز (C 802)، في حين يوجد لدى 
سـورية صواريخ روسية من طراز (ياخونت) والتي 
مـن الممكن، بحسـب الضابـط الإسـرائيليّ، أنْ تصل 
إلـى أيدي حـزب الله. وبحسـبه فـإنّ الحديث يدور 
عـن صواريـخ فعّالة قـادرة على ضرب كافـة الموانئ 
الإسـرائيلية وما أسـماها بالميـاه الاقتصادية وجزء 
كبير من مسار الملاحة إلى إسرائيل، على حد تعبيره. 
واستطرد الضابط ليفي قائلاً، بحسب الصحيفة، إنّ 
الإنسـان لا يحتاج لأنْ يكون عبقريًـا لكي يعرف أين 
توجـد منصات الغاز فـي الدولة العبريّـة، معربًا في 
الوقـت ذاته عـن تأكده من أنّه يُمكـن تحديد ذلك عن 
طريق الولوج في الإنترنت وتصفح المواقع المختلفة، 
منوهًـا إلـى أنّ الأمر لا يدخل في إطار أسـرار الدولة، 
وعلى سبيل المثال، قال إنّ من يستيقظ في قطاع غزة 
يرى قبالته منصب التنقيب الإسرائيليّ المسمى (يام 
تطيس). وأشـار في هذا السـياق إلى أنّ جزءا كبيرًا 
من البنى التحتية الإستراتيجية الإسرائيلية مركزة 
فـي قطـاع ضيق علـى طـول الشـاطئ، وأن تعرضها 

للقصف سـيكون مصيريًا، على حـد تعبيره. وتطرق 
الضابط الإسـرائيليّ إلى أوجه الشبه بين حزب الله 
وحركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) قائلاً إنّ أسلوب 
المقاومة الذي تنتهجه المنظمة اللبنانيّة ضدّ إسرائيل 
يتم نقله إلى حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدًا على 
أنّـه في المسـتقبل سـوف تضطر إسـرائيل فـي قطاع 
غزة إلى مواجهـة الصواريخ والطوربيدات والألغام 
والوسـائل القتالية فـوق البحر وتحـت البحر، مثل 
لبنـان. وبحسـب رئيـس شـعبة الاسـتخبارات في 
البحريّة الإسـرائيليّة فإنّ منظومة تهريب الأسـلحة 
البحريـة تعمـل بإيحـاء وبمسـاعدة وبتحفيـز مـن 
الجمهوريّة الإسـلاميّة الإيرانيّة، الأمر الذي يعني أنّ 
الفرضيات الأساسـية تقـول إنّ كل ما هو موجود في 
إيران من الممكن أن يكون في ساحات القتال القريبة، 

على حد قوله.
ولفـت الضابـط الإسـرائيليّ أيضـا إلـى أنّ قيـام 
منظمة حزب الله اللبنانيّة بضرب السـفينة البحريّة 
الإسـرائيليّة (أحـي حانيت) خـلال الحـرب الثانيّة 
التي شنتها إسرائيل على لبنان في صيف العام 2006 
مسـتعملةً صاروخًا إيرانيًا قد لقن إسـرائيل درسـا. 
وكشـف النقـاب خـلال المحاضـرة المذكورة عـن أنّه 
حتى ذلك الوقت تعامل سـلاح البحرية مع ما أسماها 
بتهديـدات الإرهـاب على أنهـا في الأسـاس مواجهة 
مـع خلايا تطلق صواريخ غير دقيقـة، إلا أن صاروخ 

(C 802) قـد أكد على دخول وسـائل قتالية متطورة 
ومدمرة أكثر إلى سـاحات القتال. كمـا قال إنّه خلال 
الحـرب أدركنا بشـكل واضـح التهديـد التكنولوجي 
الـذي تشـكله منظمـات الإرهـاب، ونحـن نخصص 

وسائل كثيرة لسد فجوة التهديد التكنولوجي.
وأضاف أنه بعد ضبط سفينة السلاح (فيكتوريا)، 
قبـل عدة أشـهر، وعلـى متنهـا صواريخ (بـر ـ بحر) 
مـن طـراز آخـر، هـو (C 704) مـن إيـران، وكان من 
المفترض أن تصل إلى قطاع غزة، فقد أدرك الجميع أن 
قطاع غزة تسـير في هذا الاتجاه، وأنه على إسرائيل 
عرقلـة ذلـك، وبرأيه، فإنّ السـنوات الأخيرة تشـهد 
تصاعـدًا تدريجياً في حجم تهريب السـلاح البحري 
إلـى المنطقة، ومـدى تطور هـذه الأسـلحة، لافتًا إلى 
أنّه في العامين الأخيرين تمّ ضبط كمية من الوسـائل 
القتالية على سـفينة (فرانكوف) تكفي لحرب كاملة، 
وكان علـى متن السـفينة (فيكتوريا) أسـلحة نوعية 

من صواريخ (بر ـ بحر).
البحريّـة  فـي  الاسـتخبارات  رئيـس  وخلـص 
بتركيـز  تقـوم  إيـران  إن  القـول  إلـى  الإسـرائيليّة 
جهودهـا في التهريـب، علاوة على تمويلـه، كما أنّها 
تقـوم فـي الفتـرة الأخيـرة بنقل الأسـلحة بالسـفن 
المدنية، بدلاً من سـفن شركات سـفن معروفة، بحيث 
أن أطقـم السـفن لا يعرفون أن أسـلحة مخبـأة فيها، 

على حد قوله.

رئيس الاستخبارات البحريّة الإسرائيليّة: حزب الله وحماس تملكان صواريخ
قادرة على ضرب كافة الموانئ الإسرائيلية ومواقع البنى التحتية الاقتصادية

تعيين اللواء رياض حداد 
سفيرا لسورية لدى 

جمهورية روسيا الاتحادية
■ دمشــق ـ يو بــي آي: أدى اللواء رياض محمد 
حــداد الاربعــاء اليمين الدســتورية أمــام الرئيس 
السوري بشار الأسد كسفير لبلاده لدى جمهورية 

روسيا الاتحادية.
وقالت وكالة الأنباء الســورية (سانا) ان الاسد 

«زود حداد بتوجيهاته وتمنى له النجاح بمهامه».
حضــر مراســم أداء اليمــين وليــد المعلــم وزير 

الخارجية والمغتربين.
يشــار الى ان اللواء حداد شــغل ومنذ ســنوات 
مناصــب قيادية عليــا في الجيش الســوري وكان 

آخرها مديراً للإدارة السياسية.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الاردنيـة  السياسـية  الاوسـاط  زالـت  لا 
الصلـة  ذات  باخرالمعطيـات  همسـا  تتـداول 
بملـف الانضمـام لمنظومـة دول الخليـج حيث 
يـزداد غمـوض المعلومات وتغيب المسـتجدات 
ولا يرصـد الـرأي العـام الاردنـي، كمـا قيل له 
مـن البدايـة عملية تحول سـريعة الـى الحالة 
الخليجية خصوصـا بعدما وعدت السـعودية 

بانضمام فعال وسريع.
ويبـدو ان اجتماعـا مفترضـا لـم يعقـد في 
وقت سـابق قبل اسـابيع يشـير لوجود تغيير 
حكايـة  مـن  الخليـج  دول  بعـض  موقـف  فـي 
انضمـام الاردن، ويشـير كذلـك لاختـلاف فـي 
بعض النوايـا فقد اعد وزير الخارجية الاردني 
اجتمـاع  فـي  المشـاركة  وطلـب  متكامـلا  ملفـا 
تحضيري لبحث انضمـام بلاده عقد في مدينة 
جدة السـعودية، لكن اعتبارات غامضة منعت 
حضـور الوزيـر جـودة الـذي يطمـح باطلاق 
مفاوضات الانضمام في اسرع وقت ممكن وفي 

عهده كوزير للخارجية.
ولـم تشـرح للاردنيـين مبـررات واسـباب 

تأجيـل اجتماع جدة المشـار اليه لكـن قيل لهم 
بـان دول مجلـس التعـاون الخليجـي قـررت 
تشـكيل لجنـة خاصة تـدرس انضمـام الاردن 
وكلفة التغييرات التي يتطلبها ذلك من الناحية 
التشـريعية، وقد ابلغ مقـر الخارجية الاردنية 
بمضمـون هذا القرار ويمكـن بوضوح ملاحظة 
بأن الاجتماع الذي قرر تأجيل المسـألة عقد في 

جدة وليس في اي عاصمة خليجية اخرى.
ويعـرف خبراء الدبلوماسـية الاردنية بأن 
التحدث عن تشـكيل لجنة في مسـألة سبق ان 
تقـررت لا يعنـي الا التهرب من الاسـتحقاق او 
الافـلات مـن الضغط السـعودي الـذي يقترح 
ضما سـريعا وفعالا لـلاردن للمنظومـة.. لذلك 
انشـغلت دوائر القرار الاردنية منذ اسـبوعين 
بالبحث عن تفسـيرات ومبـررات لما حصل في 

اجتماع جدة.
ولا يخفـي المسـؤولون الاردنيـون عمومـا 
شعورهم بأن مسؤولي دول الخليج دخلوا في 
مناكفات موسـمية فيما بينهم على خلفية قصة 
«انضمام الاردن» وهي مناكفات سمح بها، فيما 
يبدو الاسـترخاء او غياب الحماس السعودي 
فـي جـدة وغالبا مـا تتخـذ طابعا شـخصانيا 
بـين الامـراء والشـيوخ الذين يميلـون لتغيير 
ارائهم وقناعاتهـم.. لذلك وصلت الوزير ناصر 
جودة رسـالة مباشرة من اصدقاء في ابو ظبي 

والكويـت وقطـر تقـول: لا تسـتعجلوا تريثوا 
قليلا.

ولا تريد عمان ان تصيح مصالحها الحيوية 
مسـاحة للمناكفـات والنكايـات المعتـادة بـين 
مشـايخ منظومـة الخليـج حيـث لوحـظ بـأن 
انخفـاض مسـتوى الضغط السـعودي سـمح 
لدول خليجية صغيرة بمنع الاجتماع التنسيقي 
الاول مـع الاردن وفـي جدة، ممـا يعني ترحيل 
الملـف برمته لعدة اسـابيع ودخوله في ماكينة 
العجلـة البيروقراطيـة الخليجيـة التـي تعني 

بأن امام الاردن سنوات طويلة.
كما لوحظ بأن هذا الفتور ترافق مع نشـاط 
علـى جبهـة عمـان فـي مخاطبـة الـرأي العام 
وبيروقراطيـة  سـاذجة  وبطريقـة  الخليجـي 
احيانـا فقـد اسـتقبل فـي عمـان وفـد اعلامـي 
كويتـي ويتم التحضيـر لوفـد اماراتي وحظي 
فريق محطـة الجزيرة القطريـة بمجاملات من 
طراز خاص على هامش احداث ساحة النخيل، 
والتقـوا  الخليـج  دول  وزراء  عـدة  زار  فيمـا 
اعلاميين فيهـا.. كل ذلك حصـل لان عمان تريد 
ان توفر غطاء لانضمام سـريع لمنظومة الخليج 
بعدما اقتربت كثيرا من السـعودية بالمسـاعدة 
في عودة الامن والاسـتقرار فـي البحرين ومن 
قطر بالمشـاركة اللوجسـتية في العمليات ضد 

القذافي في ليبيا.

مناكفات مشايخ وامراء الخليج عرقلت 
دعوة الاردن لاجتماع جدة لمناقشة الانضمام

سفير سورية لدى مصر
 يغادر القاهرة بصحبة أسرته 

عائدا إلى بلاده 
■ القاهرة ـ د ب أ: غادر القاهرة الأربعاء يوســف أحمد ســفير ســورية 
لدى مصر متوجها بصحبة أســرته إلي دمشق غير أنه رفض التصريح عما 
إذا كانت مغادرته لقضاء اجازة اعتيادية أو لأى ســبب آخر، بعد  أن كانت 
مظاهرات صاخبة قد اندلعت أمام مقر السفارة للمطالبة بطرده من مصر. 

وقام مندوب الســفارة الســورية بإنهاء إجراءات ســفر السفير والذي 
انتظر في صالة كبار الزوار بصحبة زوجته. 

وكانت مظاهرات صاخبة قد اســتمرت منذ عدة أيام أمام مقر الســفارة 
للتنديــد بالعمليــات العســكرية التي يشــنها الجيش الســوري فــي حماة 
والبوكمال ودير الزور.  وطالب المحتجون المشــير حســين طنطاوى رئيس 
المجلــس العســكري فــي مصر بطــرد الســفير الســوري وقطــع العلاقات 
الدبلوماسية مع النظام السوري، بعد العمليات التي وصفوها بـ «المجزرة»، 

التي تتم بحق أبناء الشعب السوري الشقيق. 
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■ عواصـم ـ وكالات: تعهـدت قبيلـة 
القائد العسكري الراحل لقوات المعارضة 
الليبية الثلاثاء بتطبيق العدالة بنفسـها 
بسـبب عملية اغتيالـه المريبة الأسـبوع 
الماضـي إذا أخفقـت قيـادة المعارضة في 

التحقيق بصورة كاملة.
وأثار اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس 
- الذي حدث فيما يبـدو أثناء احتجازه 
علـى يـد معارضـين آخريـن أعـادوه من 
جبهة القتال للتحقيق معه في مسـألة لم 
تحدد- مخاوف من انقسامات عميقة في 
معسـكر المعارضة. وهي مسألة لم تسلط 
الـذي  الإنـذار  بعـد  إلا  الأضـواء  عليهـا 

وجهته القبيلة.
وقـال أحد أبنـاء يونـس للصحافيين 
كان  إذا  بمـا  سـؤال  علـى  ردا  الأجانـب 
مـن المحتمـل أن تتحول الانقسـامات إلى 
أعمال عنف «الطريقـة التي قتل بها تبدو 
خيانة.. لذا نحن نحاول حتى الآن التزام 
الهـدوء وكبح جماح شـبان القبيلة.. ولا 

نعلم ما قد يحدث».
وطلـب الابن عدم الإفصاح عن اسـمه 
ولكنـه كان يتحـدث بالنيابـة عـن أفراد 
الأسـرة الذين تحلقوا حوله بعد اجتماع 
90 من زعماء قبيلة العبيدات التي ينتمي 
إليهـا يونس. وهي واحدة من أكبر قبائل 

ليبيا في بنغازي.
وبعـد يومين مـن حالـة مـن الارتباك 
قالـت قيـادة المعارضـة يـوم السـبت إن 
المهاجمين كانوا رجال ميليشـيا متحالفة 
للإطاحـة  مسـعاها  فـي  المعارضـة  مـع 
بالزعيـم الليبـي معمر القذافـي. ولم يتم 
الكشـف إلا عن تفاصيل بسيطة ولا حتى 

لأفراد أسرة عبد الفتاح يونس.
القبليـة  اللجنـة  إن  الابـن  وقـال 
«ستحقق في من أصدر أمر الاعتقال ومن 
أرسـل من لتنفيذ الاعتقـال.. وكيف فقد. 

وقالوا إنه متوفى ولكن دون العثور على 
الجثمان.. إذن كيف عرفوا أنه متوفى إذا 

لم يكن هناك جثمان».
لرويتـرز  يونـس  اسـرة  واشـتكت 
أمـس مـن أن قيـادة المعارضـة تتلـكأ في 
تحقيقاتها في مقتلـه الذي قالت أنه يثير 
تساؤلات بشأن حدوث مؤامرة وخيانة.

وأضافـت أنـه إذا لزم الأمر فسـتطلب 
مسـاعدة المحكمـة الجنائيـة الدولية في 
لاهـاي التي أصدرت أمـر اعتقال للقذافي 
بسـبب مزاعـم عـن ارتـكاب جرائم ضد 
الإنسـانية. وقتـل يونـس واثنـان مـن 
معاونيـه بالرصـاص فـي وقـت مـا بعد 
اسـتدعائه إلى بنغازي مـن قبل المجلس 

الوطني الانتقالي وهو قيادة المعارضة.
وقـال الابن «إذا لم يحقـق لنا المجلس 
الوطني الانتقالي العدالة.. وإذا لم يحقق 
لنـا القضـاء (الدولي) العدالة فسـنترك 

الأمر للقبيلة كي تحقق لنا العدالة».
المجتمـع  فـي  قـوي  نفـوذ  وللقبائـل 
الليبي. ويبلغ عدد أفراد قبيلة يونس في 
شرق البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة 
أسـرة  أفـراد  ويقـول  عضـو.  ألـف   400
يونـس إن المجلس الوطنـي الانتقالي لم 
يشكل بعد لجنة التحقيق التي أعلن عنها 

ولم يسم أيا من أفرادها.
وقال الابن إن القبيلة رفضت السماح 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  لمسـؤولي 
القبيلـة  «لأن  العـزاء  أيـام  بحضـور 
يكـون  أن  إمـا  أنـه  وتشـعر  مسـتاءة.. 
للمجلـس يـد فـي ذلـك أو أنـه يتجاهـل 
الأمـر». وكان يونـس على مدى سـنوات 
ضمن الدائـرة الضيقة الخاصة بالقذافي 
قبل أن ينشـق عنه في فبراير شـباط في 
بدايـة الانتفاضـة الشـعبية التـي صـار 

قائدها العسكري.
وقـال معتصم عبد الفتاح يونس وهو 

أحـد أبناء القائـد العسـكري الراحل إنه 
لـم يعلـم بوفـاة والـده إلا من مشـاهدة 

التلفزيون.
وأضـاف أنـه تحدث مـع يونـس يوم 
الخميـس فـي الثانية بعـد الظهـر بعدما 
سـمع أن مسـلحين حاصـروا مقـر قيادة 

والده في بلدة أجدابيا.
وقال احـد ابنـاء يونـس إن الطريقة 
التي قتل بها والده تبدو كخيانة وأضاف 
التـزام  تحـاول  الآن  حتـى  عائلتـه  أن 
الهـدوء والسـيطرة على شـباب القبيلة 
لكنهـم لا يعلمـون مـاذا قد يحـدث. وقال 
ابن شـقيق يونـس إنه يبدو أنـه لم تكن 

هناك أي خطة لاستجوابه في بنغازي.
وقال محمد حامد يونس لـ»رويترز»، 
«لو كانت هناك نية للتحقيق معه.. لكانوا 
اتصلـوا به ولـكان نفـذ الأوامـر.. ولكن 
لم تكن هنـاك نية لذلك». «منـذ البداية.. 

كانت هناك نية للخيانة والغدر».
الذيـن  الحـرس  مسـلحون  وأوقـف 
رافقـوا يونـس في طريقـه إلـى بنغازي 
وجـرى تجريدهـم مـن سـلاحهم. وعثر 
فـي  الجمعـة  يـوم  يونـس  جثـة  علـى 
ضواحـي بنغـازي محروقـة وعليها آثار 

أعيرة نارية. كما قتل ضابطان برفقته.
ويقـول مسـؤولون إنه جـرى اعتقال 
عضو في ميليشيا اعترف بأن مرؤوسيه 

قتلوه ولكنهم لم يقدموا تفاصيل.
مباحثـات  تـدور  اخـرى  جهـة  مـن 
منـذ اسـابيع عدة بـين المجلـس الوطني 
للثـوار  السياسـي  الجهـاز  الانتقالـي 
الليبيين ومعاونين سـابقين للزعيم معمر 
القذافي، حسـبما اعلن الكاتب الفرنسي 
برنار-هنـري ليفـي فـي حديـث لاذاعة 

«اوروبا 1».
وقال ليفي «هناك مفاوضات سياسية 
جارية منذ اسـابيع بـين المجلس الوطني 

الانتقالي واشخاص من طرابلس ايديهم 
معاونـون  هـم  بالدمـاء،  ملطحـة  غيـر 
وتكنوقراطـس  للقذافـي  سـابقون 
واشـخاص يعرفون كيفية تسـيير امور 

الدولة». 
وتابـع «لم تكـن هنـاك دولة ابـدا في 
مـن  مجموعـة  هنـاك  كانـت  بـل  ليبيـا، 
اللصوص الذين اسـتولوا على السلطة. 
الشـرط المسـبق الاساسـي هو استبعاد 
القذافي واسـرته من السـلطة وبعد ذلك 

تشكيل نواة دولة جدية». 
ولدى سؤاله حول مقتل اللواء الليبي 
عبد الفتاح يونس احد الرموز السـابقين 
لنظام معمر القذافـي والذي اصبح قائدا 
ظـروف  فـي  التمـرد،  لحركـة  عسـكريا 
غامضـة الاسـبوع الماضـي فـي بنغازي، 
اجـاب ليفـي الـذي زار ليبيا اربـع مرات 
في الاشـهر الماضيـة ان «قتلة متسـللين» 
يعملون لحسـاب القذافي هم المسؤولون 

عن الاغتيال. 
وتابع «اعتقد والامر سيتاكد في الايام 
المقبلـة، ان اللواء يونـس تعرض لعملية 
اغتيـال كمـا يحصل غالبا مع الاسـف في 
المقاومـة، مـن قبـل  الثـورات وحـركات 
خلية نائمة مواليـة للقذافي في بنغازي. 
القذافـي لديـه قتلـة متسـللين حتـى في 

المدن التي تم تحريرها». 
الـى يذلك قـال وزير الدفـاع الايطالي 
إن  الاربعـاء  امـس  لاروسـا  إنياتسـيو 
صاروخاً أطلق من الأراضي الليبية أخطأ 
سـفينة تابعة للبحرية الإيطالية تشارك 

في عمليات حظر الأسلحة على ليبيا.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مؤتمـر  فـي  قولـه  لاروسـا  عـن  «أكـي» 
صحافي إن»صاروخاً أطلق صباح امس 
الاربعاء من الأراضي الليبية ضد سفينة 
تابعـة لبحريتنـا تلتـزم بمهمـة حمايـة 

السواحل». 
فـي  سـقط  «الصـاروخ  أن  وأضـاف 
البحر بعيدا على مسـافة كيلومترين من 
سـفينتنا بيرسـالييري» ولكن السـفينة 

البحـر  عـرض  باتجـاه  قليـلاً  إبتعـدت 
لأسباب أمنية. 

وقال إنـه «ليس من الواضـح إن كان 
الصـاروخ قـد أُطلـق نحو البحـر، أو أنه 

صاروخ مضـاد للطائرات لم يُصِب هدفه 
فسقط في الماء».

فـي  تشـارك  إيطاليـا  أن  إلـى  يشـار 
مراقبـة السـواحل الليبية لفـرض حظر 

على دخول الأسلحة بموجب قرار صادر 
عـن مجلـس الأمـن الدولـي بعـد اندلاع 
المواجهـات فـي البـلاد بين قـوات العقيد 

معمر القذافي والثوار المناهضين له.

قبيلة عبد الفتاح يونس تهدد بتطبيق العدالة بنفسها إذا أخفقت المعارضة بالتحقيق بعملية اغتياله... وابنه يعتبر قتله خيانة

مباحثات بين المجلس الانتقالي ومعاونين للقذافي.. وصاروخ أطلق من ليبيا أخطأ سفينة إيطالية

احد مقاتلي المعارضة الليبية يمر امام سيارة دمرت اثر اطلاق صاروخ من مقاتلي قوات القذافي

مصراتة (ليبيا) ـ من مصعب الخير الله:

قالت المعارضة الليبية المسلحة امس الأربعاء إنها 
صدت هجوما مضـادا على مواقعها في محيط زليطن 
وهـي البلدة التـي تأمل أن تمهد الطريـق لتقدمها الى 

العاصمة طرابلس.
وادى الهجـوم الـذي شـنته قـوات الزعيـم معمر 
القذافي الى اشـتباكات عنيفة في الشـوارع اسـفرت 
عـن مقتـل سـبعة علـى الأقل مـن المعارضة وكشـفت 
هشاشـة المكاسـب التـي يحققهـا المعارضـون الذين 
يقاتلـون على عدة جبهات لكن قوات القذافي تفوقهم 

عدة وعتادا وتنظيما.
وبعد مرور خمسـة اشـهر على بـدء الانتفاضة في 
ليبيا فشـلت المعارضـة في إحـراز تقدم كبيـر لإنهاء 
حكـم القذافي الممتد منـذ 41 عاما رغـم حصولها على 
دعم سياسي دولي متزايد وتمتعها بدعم من طائرات 

حلف شمال الأطلسي.
ومع توقف الجهود الدبلوماسـية حققت المعارضة 
مكاسـب على عدة جبهات في محيـط زليطن ومدينة 
البريقة النفطية الى الشـرق من طرابلس وفي منطقة 
الجبـل الغربـي قرب الحـدود مـع تونس لكـن طغت 
عليهـا تقارير عـن انقسـامات في صفـوف المعارضة 
واغتيـال قائدهـا العسـكري عبـد الفتـاح يونس في 

ظروف غامضة.
واقتربت المعارضة المسلحة من مدينة زليطن التي 
تقـع على بعـد 160 كيلومترا شـرقي طرابلـس لتدفع 

خط الجبهة الى المشارف الشرقية للمدينة.
وتظهـر لقطـات مسـجلة بالفيديـو للاشـتباكات 
التي جـرت الثلاثاء واطلعـت رويترز عليهـا مقاتلي 
المعارضـة وهـم يطلقـون قذائف صاروخيـة ونيران 
المدافع المضـادة للطائـرات على الموالـين للقذافي في 

شرق زليطن.
وقال قائد محلي طلب عدم نشر اسمه لـ»رويترز»، 
«سـمحنا لهـم بالاقتـراب مـن مواقعنا قبـل أن نطلق 
النيران عليهـم بكثافة لصد تقدمهم. قواتنا لم تتقهقر 

وحافظنا على أرضنا».
وقال قائد آخر إنه فقد رجلين في القتال وأشار الى 

تقهقر قوات القذافي.
وكان التلفزيون الحكومي الليبي قد أذاع في وقت 
متأخـر يـوم الاثنـين مقابلات مع اشـخاص قـال إنها 
سـجلت في ذلـك اليوم مـع مواطنين فـي زليطن نفوا 

خلالها سيطرة المعارضة على البلدة.
وسـتعطي السـيطرة على زليطن للمعارضة التي 
تفتقر الى الذخيـرة والانضباط والخبرة التي يتمتع 
بهـا رجـال القذافي دفعـة معنويـة وقاعـدة محتملة 

للتقدم الى طرابلس.
ولاتزال الحرب في ليبيا مستمرة في شهر رمضان 
على الرغم من الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري 
المتزايد للمعارضة المتمركزة في بلدة بنغازي بالشرق 

وتسيطر على نحو نصف البلاد.
وأطلقـت افريقيـا والأمم المتحـدة عـدة مبـادرات 
لكنها لم تحقق نتائج ملموسـة وقال معسكر القذافي 

هـذا الأسـبوع إن الصراع سيسـتمر حتى لـو توقفت 
غارات حلف الأطلسي الى أن يتم سحق المعارضة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض 
علـى القذافي وأحـد ابنائه ورئيـس مخابراته بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الانسـانية خلال محاولات سحق 
الحركة التي اسـتلهمت الثورتين الناجحتين في مصر 
وتونس. ويقول البعض ان هذه الاتهامات فضلا عن 
رؤيـة الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك وهو 
يحاكم في القاهرة لن تسـهم في شيء يذكر في إقناع 

القذافي بالتخلي عن الحكم.
وعرضـت عدة متاجـر فـي مصراتة التي تسـيطر 
للمحاكمـة  الحـي  البـث  المسـلحة  المعارضـة  عليهـا 
وجلس بعـض الباعـة امام اجهـزة التلفزيـون وهم 

يتابعون باهتمام.
وسأل أحدهم زميله «هل تعتقد أننا سنرى القذافي 

هكذا ذات يوم؟» فأجابه «إن شاء الله».
وقالت وكالـة الأنباء الليبية الأربعـاء إن القذافي 
تلقى رسـالة تهنئة بمناسبة حلول شـهر رمضان من 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد ومن رئيـس وزراء 

البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
واعترفت نحو 30 دولة بالمجلس الوطني الانتقالي 
المعارض وأفرجت فرنسـا هذا الأسـبوع عن اكثر من 

250 مليون دولار من الاموال الليبية المجمدة.
لكـن دولا اخـرى تشـعر بالقلـق مـن أن الحلـف 
تجاوز حدود حملتـه لحماية المدنيين والتي يقوم بها 

بتفويض من الأمم المتحدة. (رويترز) 

التلفزيون الحكومي: القذافي تلقى تهنئة رمضان من الرئيس الاسد ورئيس وزراء البحرين

المعارضة الليبية تقول إنها صدت هجوما مضادا على محيط زليطن
لندن ـ «القدس العربي»:

لاحـظ تقرير صحافي ان الشـعارات التي ملأت مدينة 
بنغـازي فـي الفترة مباشـرة بعـد الانتفاضة علـى نظام 
القذافـي والتـي حملـت حنينا للحريـة و»نهايـة اللعبة» 
بالنسـبة للزعيـم القذافـي و»لا للتدخـل الاجنبـي» انهـا 

بهتت تحت لهيب شمس الصيف. 
وحلت الان محلها شـعارات ولوحات تطالب المقاتلين 
بعدم اطلاق النار في الهواء، ولان الرصاص اصبح غالي 

الثمن. 
وهنـاك مـن مكان لاخر ملصقـات لا تزال تشـكر الناتو 
باسـتمراره بالهجمات الجوية على المناطق التي يسيطر 
البحـري  الحظـر  بمراقبـة  واسـتمراره  الزعيـم،  عليهـا 
الان  المقاتلـين  لكـن  النظـام  علـى  المفـروض  والجـوي 
يعيشـون حالة من عدم الصبر من فشـل الناتو بالاطاحة 
بالنظام ومن ناحيـة تأخر الدعم القادم اليهم من الخارج 
على الرغم من قرار فرنسا الافراج عن اموال تعود للنظام 

جمدتها الحكومة الفرنسية. 
واضافـة لاختفـاء الملصقات التـي تبشـر بالتحرر من 
النظـام فمعهـا ايضـا غابت التظاهـرات الحماسـية التي 
كانت تسـد الطرقات في مدينة بنغازي، كما ان العديد من 
المقاتلـين الذين تطوعوا للقتال اما عـادوا للراحة او انهم 
انضموا للعدد الكبير من الجرحى الذين طالهم الرصاص 

والمتفجرات اثناء العمليات. 
ويشـير التقرير انه بعد خمسـة اشـهر مـن الانتفاضة 
على النظام فان المقاتلين في شـرق ليبيا وجدوا انفسـهم 
امام طريق مسدود على الجبهة العسكرية والدبلوماسية 
اضافـة للتعب وعـدم الراحة. وما فاقـم الوضع تداعيات 
مقتل قائـد المقاتلين وهـو عبدالفتاح يونـس الذي اغتيل 
فـي ظـروف غامضة لم تعـرف حتـى الان يـوم الخميس 

بعـد يـوم من تحقيـق المقاتلين انتصـارا دبلوماسـيا اخر 
وهو اعتـراف الحكومة البريطانية بهم كحكومة شـرعية 
لليبيا، وما كشـف القتل عنه هو عمق الخلافات بين قوات 
المعارضة، وكشف عن تشوش المجلس الانتقالي الذي بدا 
مشـلولا من خلال البيانات المتناقضـة والكاذبة حول من 
قتل اللواء وكيف قتل. فمن تصريح يصدره مسـؤول فيه 

فان تكذيبا يصدر حالا من مسؤول اخر. 
وفـي يوم الاحـد الماضي قالـت المعارضـة انها خاضت 
معركة ضـد مـن وصفتهم بالطابـور الخامس فـي مصنع 
قـرب بنغازي وقالت انهم من الموالـين للنظام ثم تبع ذلك 

حملة تطهير في المدينة لمن قالت انهم موالون للنظام. 
داخـل  والتشـققات  الخلافـات  العمليـة  واظهـرت 
المعارضـة. وفـي ضوء هـذا الوضع السياسـي وخلافات 
المسـؤولين فـان المجلـس يعانـي مـن نقـص فـي الاموال 
والوقود في وقت لم يسـتطع فيه المقاتلـون تحقيق تقدم 
ضـد النظـام. وعليـه فـان الكثيـر مـن المقاتلـين حضروا 
انفسهم لمعركة طويلة. ولكن متحدثا سابقا باسم المجلس 
يعمـل الان بالتجارة نفى ان تكـون المعركة قد تباطأت بل 

«نضجت». 
ولـم تصـل بعـد الامـوال التـي وعـد بها المجلـس لان 
تقديمهـا لهـم يجـب ان يمـر باجـراءات قانونيـة، وتنقل 
«لـوس انجليـس تايمز» عـن مسـؤولين في المجلـس انه 

بحاجة الى 3.5 مليار دولار. 
وتشـير الى انه على الرغم مـن تقبل الولايات المتحدة 
تأكيـدات المجلـس بعدم وجود اسـلاميين داخـل المجلس 
او بـين المقاتلين ووعده باجراء انتخابـات ديمقراطية الا 
ان الـدول الغربيـة قلقة مـن تأكيد المجلس علـى ان يكون 
الاسـلام مصـدرا للتشـريع، اضافـة لمخاوف مـن تصفية 

حسابات بين من تضرر من النظام واركانه. 
وكان المجلـس قد اتهم مقاتلـوه بارتكاب جرائم ونهب 

بيوت ومحلات في غرب ليبيا اضافة لاعدام جنود تابعين 
للنظـام بـدون محاكمة وهـو ما اشـار اليه تقريـر لمنظمة 

«هيومان رايتس ووتش». 
ويظـل بـطء تقـدم المقاتلـين وبياناتهم غيـر الواقعية 
بانهـم سـيطهرون مدينـة البريقـة النفطيـة مـن قـوات 
القذافـي يدعو للقلق، لكـن عائدين من الميدان يقولون ان 

القوات الموالية للزعيم يقاتلون بقوة. 
وفـي وقـت اخـر، كانـت بعـض التقاريـر قـد قالت ان 
المقاتلـين اجبروا قوات القذافي علـى التراجع في حي من 
احيـاء زليتـين، لكن تبـين ان قوات القذافي هـي من ردت 

هجوما عن المدينة. 
وفـي الوقـت الحالي هـددت قبيلـة العبيـدي بانه في 

حالة لم يتم العثور على قتلة اللواء يونس. 
وكانـت عائلـة اللـواء وقبيلتـه قـد حـذرت المجلـس 
الانتقالـي مـن تداعيـات التباطؤ فـي اتخـاذ الاجراءات 
السريعة للتحقيق والبحث عن قتلة ابن قبيلتهم. ونقلت 
«نيويـورك تايمـز» عن واحد من ابنائه قوله ان اسـبوعا 
مضـى دون معلومات عن عملية الاغتيـال وحذر قائلا ان 

ما لم يؤخذ بالقانون سيؤخذ بالسلاح. 
ونقل مراسـل الصحيفة عن معزيـن قولهم ان المجلس 
عجـز حتـى الان عـن تفسـير دوافـع القتلـة عـلاوة على 

تحديد القتلة. 
ويشـير التقريـر الـى ان المتحدثـين في خيمـة العزاء 
اقترحـوا ان المجلـس مـا زالت لديـه فرصـة للتحقيق في 
عملية الاغتيال قبل ان تحدث امور غير محسوبة. ويشير 

التقرير الى انه هناك نوع من الثقة بقادة المجلس. 
ولا تـزال قصـة اغتيال يونـس محل خـلاف وما يتفق 
عليـه هو ان اللواء ترك البريقة مع مسـاعدين كي يحضر 
جلسـة تحقيق معه ليعثر عليه بعد ذلك ومساعديه قتيلا 

ومحروقا. 

في بنغازي اختفت شعارات الحرية والتظاهرات 
الحاشدة واسئلة مقتل يونس تخيم عليها

الرباط ـ «القدس العربي»:

من محمود معروف:
الـدار  (جنـوب  المغربيـة  اسـفي  مدينـة  تعـرف 
البيضـاء) توتـرا اجتماعيـا بعـد مواجهـات عنيفة 
يـوم الاثنين الماضي بـين معطلين عـن العمل ورجال 
الامن اسـفرت عن عشـرات الجرحـى وتخريب عدد 
مـن المؤسسـات والمنشـآت العموميـة الاقتصاديـة 

بالمدينة.
الأمنيـة  إجراءاتهـا  تشـديد  السـلطات  وقـررت 
بالمدينـة فـي ظـل هدوء حـذر بعـد المواجهـات التي 
اسـتمرت من الرابعة بعد الظهر حتى منتصف الليل 
تم خلالهـا حرق مقر البدية ومقر للشـرطة وذلك اثر 
تدخل الأمن من أجل فض اعتصام 100 شخص بخط 
السـكة الحديد الرابط بين المركب الكيماوي لآسفي، 
ومحطـة القطـار ومينـاء المدينـة، كانـوا يطالبـون 
بتوظيفهـم العاجل بالمركب التابع للمكتب الشـريف 

للفوسفات.
وتكتسـي مدينـة اسـفي اهميتهـا كونهـا المينـاء 

الرئيسـي  المصـدر  الفوسـفات  لتصديـر  الرئيسـي 
للعملـة الصعبة التـي تدخـل الخزينـة المغربية كما 

يوجد بالمدينة المركب الكيماوي. 
واسـفرت المواجهـات عـن إصابة حوالـى 26 من 
قـوات الأمـن وحوالـى 30 مـن الشـباب الغاضـب 

بالاضافة الى اعتقال اكثر من 20 محتجا.
والجـوار  الضاحيـة  أبنـاء  «تنسـيقية  وقالـت 
الفوسـفاتي»، التي تقود الاحتجاجات، إن الشباب 
المحتج لا يرغـب إلا في الحصول على وظائف يكفلها 

لهم القانون.
وقـال وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم 
الحكومة المغربية «إن الانحرافات التي شهدتها أمس 
مدينة آسـفي «على مسـتوى من الخطورة وخارجة 

جملة وتفصيلا عن نطاق التعبير الديمقراطي».
وتسـاءل خالـد الناصـري عمـا إذا كان «إضـرام 
متظاهرين، حاملين للافتة كتب عليها لا للحوار، النار 
في مقر للشـرطة وفي مقر لسـلطات الإدارة الترابية 
والمس بمصالح المواطنـين، يدخل في إطار البرنامج 

النضالي الديمقراطي والحراك الديمقراطي».
وأضاف أن «هناك جهات تحاول الركوب عن وعي 

علـى هـذه المطالـب التي يتسـع المجـال الديمقراطي 
المغربـي لمختلـف تعابيرهـا، وذلـك من أجـل مقاصد 
وأهـداف لا علاقـة لهـا بالديمقراطيـة أو الإصـلاح 

وبمصالح المواطنين».
وشـدد المسـؤول المغربـي علـى ضـرورة التقيـد 
بضوابـط دولة القانون التي تحـدد مجال الحريات 
والواجبـات، مبـرزا بـأن الحكومـة فـي «حاجة لأن 
تكون مسـندة من طرف الرأي العام من أجل تطبيق 

القانون خدمة للمواطن».
وقـال إن «هناك كثيرا من الأقلام توجه اللوم إلى 
الحكومـة وتقـول إن السـلطات أمسـكت عـن تحمل 
مسؤوليتها مطالبة هاته الأخيرة بمزيد من الصرامة 
مـن أجل تنزيـل هيبة الدولة»، معتبـرا أن «هذا كلام 
قـد يكـون له نصيـب من الصحـة لو ارتبـط بمنطق 
متكامل». وأكد الناصري بـأن «هناك حاجة للاتفاق 
فـي إطـار التوافقـات الأساسـية التي تميـز المجتمع 
المغربي بالاسـتمرار فـي فتح المجال لـكل التعبيرات 
باحتـرام  الجميـع  التـزام  وضـرورة  الديمقراطيـة 
ضوابط القانون خاصة بعد المصادقة على الدستور 

الجديد».

وحملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان البيان 
عناصر «مسـخرة من قبـل الأجهزة الأمنيـة للإقدام 
علـى حـرق المقـرات وتكسـير واجهاتهـا الزجاجية 

لتبرير التدخل بعنف واعتقال المحتجين.
من جهة اخرى أقدم الكاتب العام للمكتب النقابي 
لسلسلة الاسواق الكبرى (مرجان) في مدينة أسفي 
مسـاء الثلاثاء علـى محاولة إنتحار مهـدد بإضرام 
النـار بعـد أن صـب علـى جسـده كميـة كبيـرة من 

البنزين إحتجاجا على الطرد التعسفي من العمل.
وقـال مواطنون ان بوشـعيب الكرور تسـلل إلى 
داخل سـوق مرجـان حاملا قـرورة بنزين من حجم 
(5 لتـرات) مـن الوقود برقفـة أبناءه وهـدد بعد أن 
سـكب البنزيـن علـى جسـده بإضـرام النـار قائـلا 
«اليوم أفضل أن أموت حرقا أمام الملأ وفي هذا المكان 
وأمـام أبنائـي.. علـى أن أعيـش عاطلا عـن العمل ، 
لقـد تم طـردي مـن العمل بشـكل تعسـفي وتشـريد 
عائلتـي لأننـي مناضل شـريف، لقد إعتصمـت أمام 
مرجان أسفي ولا أحد سمع لصوتي أوسالني.. الكل 
تجاهلنـي.. فأحسسـت باليأس .. بعـد أن أقفلت في 

وجهي جميع الأبواب لحل مشكلتي».

مواطن يحاول اضرام النار بنفسه إحتجاجا على الطرد التعسفي من العمل

مواجهات عنيفة بين رجال امن وعاطلين عن العمل بمدينة اسفي المغربية ■ تونـس ـ يـو بـي اي: أثـار البرنامـج 
بثـه  الـذي  شـريبتكم»  «صحـة  الدينـي 
التلفزيوني التونسي المستقل (حنبعل) مع 
أول أيـام رمضان، جدلا سياسـيا وإعلاميا 
واسـعا يُرجـح أن يتواصـل خـلال الأيـام 

والأسابيع المقبلة. 
الأوليـة  والتقييمـات  الآراء  وتباينـت 
لهـذا البرنامـج الـذي يقدمـه عبـد الفتـاح 
حركـة  مؤسسـي  وأحـد  المحامـي  مـورو، 
«النهضـة» الإسـلامية التونسـية، فيمـا لم 
تتردد بعض الأحزاب السياسية بانتقاده، 
واعتبره البعض «يفتح المجال أمام الدعاية 

السياسية التي تتستر بالدين».
واعتبـر الحـزب الديمقراطـي التقدمـي 
أن منـح أحـد مؤسسـي حركـة «النهضـة» 
السياسـية  للدعايـة  ودعاتها،المجـال 
المتسـترة بالدين فيه إخلال بمبدأ التنافس 

السياسي العادل.
الديمقراطـي  التكتـل  جهته،شـدد  مـن 
مـن أجـل العمـل والحريـات علـى ضرورة 
أن يبقـى الإسـلام قاسـما مشـتركا وعامل 
وحدة بـين كل التونسـيين والتونسـيات، 
وحث وسـائل الإعـلام علـى تجنب»إتاحة 
منابرهـا لبعض رموز الأحـزاب والتيارات 
السياسـية للخلط بين الدعاية السياسـية 

والوعظ والإرشاد».

أمـا حـزب «آفـاق تونـس»، فقـد إعتبر 
أن البرنامـج التلفزيونـي المذكور»يعكـس 
إزدواجيـة الخطاب والأدوار،ذلك أن تقديم 
عبد الفتاح مورو على أنه شخصية مستقلة 
هو من قبيل الخداع وتلاعب صارخ بالرأي 
العـام فـي هـذه المرحلـة الحساسـة التـي 

تسبق الإنتخابات».
وأعربـت النقابـة الوطنيـة للصحافيين 
ممـا  الشـديد  إنزعاجهـا  عـن  التونسـيين 
وصفته بالإسـتعمال المتبـادل للدعاية غير 
الشـرعية بين جهة سياسـية -عبد الفتاح 

مورو- ومؤسسة إعلامية «قناة حنبعل».
وإعتبـرت فـي بيان وزعته مسـاء أمس 
أن ذلك يهدد شـفافية وموضوعية الرسالة 
الإعلاميـة التـى «يجـب أن تكـون بمنـأى 
عـن تأثيـرات القـوى الماليـة والسياسـية 
والدينيـة والإجتماعيـة خاصـة فـي هـذه 

المرحلة الإنتقالية»،على حد تعبيرها.
كمـا أشـارت الهيئـة الوطنية المسـتقلة 
لإصـلاح الإعـلام والإتصال إلـى أنها تلقت 
من أعضاء من الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثـورة وأحـزاب سياسـية وممثلـين عـن 
المجتمع المدني وصحافيين «مراسلات ناقدة 
بخصوص البرنامـج التلفزيوني المذكور». 
واعتبـرت أن في ذلك خرقـا لقاعدة الحياد 
التـي يمليهـا الوضع الحسـاس فـي البلاد 

عشية إنتخابات حاسمة،ودعت في المقابل 
إدارة قنـاة « حنبعل» إلى «إعادة النظر في 
بـث البرنامج الذي قد تختلـط فيه الدعاية 
السياسـية بالدعوة الدينيـة وإلى إختيار 
رجال دين مسـتقلين عن اللعبة السياسـية 

لتقديم مثل هذه البرامج المحمودة».
ولئن التزمت قناة «حنبعل» الصمت،ولم 
تـرد على هـذه الإنتقادات لغايـة الآن، فإن 
مـا  أن  اعتبـرت  الدينيـة  الشـؤون  وزارة 
يجري يعد «من قبيل السـجال السياسي»، 
بينما لم يتردد عبـد الفتاح مورو في رفض 

الإنتقادات الموجهة له ولبرنامجه.
واعتبـر مـورو أن هـذه الإنتقـادات هي 
عبارة «عن هجمة تشنها أطراف سياسية»، 
لن تثنيه عن الإستمرار في تقديم برنامجه 
التلفزيوني بإعتبار « أن هذه الإنتقادات لم 
تصدر عـن هيئات وطنية منتخبة،وبالنظر 
إلى غيـاب نص قانوني يمنـع تقديمه هكذا 
برنامج». ولفت الى أنه توخى في برنامجه 
يكـون  لا  كـي  الحـذر  «كل  التلفزيونـي 
هنـاك فيـه أي مجـال للخلـط بـين الدينـي 
لحركـة  إنتمـاءه  نفـى  والسياسـي»،كما 
النهضـة الإسـلامية وعزمه قيـادة حملتها 
الإنتخابيـة في إنتخابـات المجلس الوطني 
التأسيسـي المقررة يـوم 23 نشـرين الأول 

(أكتوبر) المقبل.

برنامج تلفزيوني ديني يثير جدلا سياسيا في تونس

الرباط ـ «القدس العربي»:
حطـت فـي القاعـدة الجويـة العسـكرية المغربية بـن جرير 
القريبـة من مراكش 4 طائرات عسـكرية من نـوع «إف 16 بلوك 
2 إس» كانـت اقلعت من قاعدة امريكية في تكسـاس في سـاعة 
مبكـرة مـن صباح امـس الاربعاء وهي جـزء من صفقـة ابرمها 
المغرب مع شـركة «لوكهيـد مارتن» الأمريكية تعتبـر الاولى من 

نوعها منذ 1981.
وقالت تقارير ان حفلا تسلم الطائرات سينظم اليوم الخميس 
بحضور الجنرالة مارغريت وودوارد، قائدة بالطيران الحربي 
وقائـدة بالقوات الأمريكيـة بإفريقيا يرافقها السـفير الأمريكي 
فـي الرباط صامويـل كابلان. وأفاد موقع «فلايـت كلوبال» بأن 
سـلاح الجـو المغربي طلب 24 قطعـة من طائرات الــF16، ومن 

شـأن إتمام الصفقـة أن يرتقي بقدرات التسـلح المغربية، وذلك 
بمقابـل مالي يصـل إلى ملياريـن ونصف المليار مـن الدولارات 

الأمريكية ويطال تجهيزات إضافية منها رادارات وصواريخ.
وحسـب نفس المصـدر فأن تسـليم المغـرب باقـي الطائرات 
سـيتم في الأشـهر القليلة المقبلة. وكان المغرب اقتنى 24 طائرة 
مـن إف 16 ورادارات وصواريـخ متطـورة وقنابـل ذكيـة مـن 
الشـركة الأمريكية لوكهيد مارتن، وقـدرت الصفقة ب 5،2 مليار 
دولار. وقالـت مواقـع الكترونيـة مغربية ان لجنة من مفتشـية 
القوات الجوية المغربية يترأسـها جنرال وتضم خمسة ضباط، 
تقوم بتحريات بأربعة مطارات عسـكرية لكشف أسباب تحطم 
طائرة (سـي 130) قرب كلميم الاسبوع المناضي وراح ضحيتها 
اكثر من 80 عسـكريا واسـتمعت اللجنة إلى 14 ضابطا عسكريا 

يعملون في مطارات جنوب البلاد.

المغرب يتسلم 4 طائرات اف 16 من امريكا
ضمن صفقة بـ2 ونصف مليار دولار

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعـا عدد مـن الخبراء فـي المجـال الإعلامي وصحافيـون عرب، 
بالربـاط، إلى توسـيع وتعزيز صلاحيات المجالـس العليا للإعلام 
على مسـتوى المنطقة العربيـة، بما يتيح جعلهـا تضطلع بأدوارها 
الرئيسـية المتمثلـة فـي تقنـين وتنظيـم القطـاع وضمان ممارسـة 

صحفية تعددية ومهنية تستجيب للمبادئ الديمقراطية. 
واعتبـر المشـاركون فـي ورشـة حـول بلـورة مشـروع مبـادئ 
قانـون إعـلام عربي جديد، نظمـت في إطار نـدوة «قوانين الإعلام 
فـي البلدان العربيـة»، أن الرقي بالأداء الإعلامـي العربي وتعزيز 
أدواره الاجتماعيـة والتحسيسـية والتثقيفيـة يقتضـي تخويـل 
المجالـس العليـا للإعلام، لاسـيما في مجالـي السـمعي ـ البصري 
والصحافـة المكتوبـة، صلاحيـات أوسـع «لا تزال جلهـا حكرا على 

وزارات الإعـلام والاتصـال «، مؤكدين ضرورة جعـل تركيبة هذه 
المجالـس تتألف أساسـا مـن الصحفيـين المهنيـين اعتبـارا لقربهم 

وإلمامهم بهذا المجال.
وشـدد المشـاركون فـي النـدوة التـي ينظمهـا مركز الدراسـات 
والأبحـاث في العلـوم الاجتماعيـة بتعاون مـع شـبكة «أنترنيوز 
نتوورك»، على ضرورة استبعاد القانون الجنائي في التعاطي مع 
الجنـح المتعلقة بالمجـال الصحافي، الأمر الذي «يسـتوجب إحداث 
غـرف متخصصة فـي قضايا الصحافـة والإعلام بمختلـف محاكم 
الوطـن العربي، مـع العمل على إلغـاء العقوبات السـالبة للحرية 

التي تقوض العمل الصحافي».
وحسب المشاركين يقتضي الرقي بالمشهد الإعلامي العربي، الحد 
من احتكار الدولة للموارد الإشـهارية، ومن ثم توزيعها بالتساوي 
على مختلف المنابر الإعلامية، سـعيا إلى ضمان اسـتقرارها المالي 

واسـتقلاليتها المعنوية، إلـى جانب العمل على إحداث مؤسسـات 
مستقلة تسهر على التوزيع الأمثل لهذه الموارد.

وأشـاروا ، إلى ضـرورة الاسـتصدار العاجل للقوانـين المتعلقة 
بتحريـر القطـاع السـمعي - البصري في الـدول العربيـة التي لم 
تدخـل بعد غمار مسلسـل تحريـر القطـاع، وتعزيز هـذه القوانين 
بالـدول التـي انخرطـت فـي سـيرورة تحريـر المجـال السـمعي ـ 

البصري.
وحـرص المشـاركون علـى الدعـوة إلـى اتخـاذ كافـة التدابيـر 
القانونيـة والتشـريعية الكفيلة بضمان حق الولـوج إلى المعلومة 
وتيسـير أداء الصحافـي لمهامـه، إلـى جانب مواكبة هـذه الحقوق 
التـي مـن  التوعويـة والتحسيسـية  بمجموعـة مـن الإجـراءات 
شـأنها تنمية حس المسـؤولية لـدى الصحافي وتعريفـه بحقوقه 

وواجباته.

في ندوة نظمت في مدينة الرباط المغربية وبمشاركة صحافيين وخبراء عرب
دعوات لتوسيع صلاحيات المجالس العليا للاعلام بالمنطقة العربية
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سخرية من شؤم اكاديمية مبارك التي سيحاكم فيها
ونشـرت الصحـف عن تفاصيـل القاعة التـي تم تجهيزها لمحاكمته فـي أكاديمية 
الشـرطة، والتي كان اسـمها، أكاديمية مبارك - مما تناولته  بسخرية «الأهرام» في 
تعليقها الذي قالت فيه: «كان الرئيس السابق قد دخل هذه الأكاديمية - التي كانت 
تحمل اسمه - يوم الثالث والعشرين من يناير الماضي، قبل يومين فقط من ثورة 25 
يناير وسـط دقات الطبول ونغمات الموسـيقى، لحضور احتفالات الشـرطة بعيدها 
وإلقاء خطابه كالمعتاد كل عام، ولكن تشاء الأقدار أن يدخل مبارك الأكاديمية نفسها 
هذه المرة ليواجه بقرار الاتهام بقتل الثوار! إنها لحظة لم يكن أحد يتصور أن تحدث 
وبهذه السـرعة المذهلة، لكن إرادة الشعب من إرادة الله، ولا راد لإرادته تعالى، ولا 
شـك ان هـذه المحاكمة حـدث تاريخي يثلـج صـدور كل المصريين وأهالي الشـهداء 
خصوصـا، فالمصريـون ظلوا يعانون طوال سـنوات حكم مبارك القهر والاسـتبداد 
والفقـر، وعندما فاض بهم الكيل، هبوا جميعا من أجل الخلاص والبحث عن نسـمة 
الحريـة والديمقراطيـة التـي حرموا منهـا طويلا على أيـدي رجال الحكم السـابق، 
الذين انتشـروا في جميع أجهزة الدولة ومؤسسـاتها وعاثوا فيها فسـادا وإفسادا، 
وهذه المحاكمة ستثبت كم الجرائم التي ارتكبها مبارك وأعوانه في حق هذا الشعب 

من فساد ونهب وسلب وإهدار للمال العام وقتل الأبرياء».

«الاخبار»: اليوم ينادى 
على مبارك مسبوقا بلقب متهم

ونفس اللقطـة اجتذبت أنظار زميلنـا بـ»الأخبار» خالد جبر فقـال عنها: «اليوم 
ينادى على الرئيس السـابق مسـبوقا بلقب المتهم، سـواء كان واقفا في القفص، أو 
متغيبا للمرض، اليوم يقف نظام كامل داخل قفص الاتهام، والقضاء يحاكم ويحكم، 
والشعب يتابع ويراقب ويحكم ايضا، اليوم تنفتح ملفات كثيرة كانت مغلقة، تتكلم 
ونسـتمع الـى أمـور كثيـرة كان مسـكوتا عنهـا، المحاكمـة علنيـة، أي أن العالم كله 
سيشـاهدها، في القاعة التي تحمل اسـم الرئيس السـابق، والتـي كانت آخر مكان 
عـام تواجد فيه قبل تنحيه احتفالا بعيد الشـرطة، هذه القاعة الشـؤم على مبارك، 

هل تكون وش السعد على الشعب؟».
لكن شـماتة «الأهرام» وخالد في اعتبار الأكاديمية شـؤما على مبارك، من الممكن 
ان تكون المكان الذي يجمع شمل الأسرة بعد طول تفرق، بل وقد لا يأتي مبارك أصلا 
وهـو ما جاء فـي تحقيق زميلينا بـ»الأخبـار» خديجة عفيفي وخالـد ميري: «أكدت 
مصـادر «مطلعـة» انـه في حالة حضـور مبارك سـيحضر ليكون اللقـاء الأول الذي 
يجمعـه مع نجليه منـذ 13 إبريل الماضي، كما ينتظر أن تشـهد قاعة المحاكمة حضور 
سوزان مبارك وهايدي راسخ زوجة علاء وخديجة الجمال زوجة جمال ليكون اول 
اجتماع لشـمل العائلة منـذ 13 ابريل ويجلـس علاء وجمال والعادلي ومسـاعدوه 
السـتة على المقاعد الخشـبية بينما سـيجلس مبارك على كرسـيه في الجزء المتبقي 
المخصص لـه فارغاً داخل القفص. وأشـارت المصـادر الى ان الحالـة الوحيدة التي 
لن يحضر فيها مبارك هي تعرضه لانتكاسـة صحية أثناء نقله من مستشـفى شـرم 
الشـيخ الى قاعة المحكمة، ووقتها من الممكن إعادته الى مستشفى شرم أو نقله لأحد 

مستشفيات القوات المسلحة القريبة».

المصريون ينتظرون محاكمة
 مبارك وأسرته كأن لهم معهم ثأرا

والـى ردود الأفعـال علـى مبـارك ومحاكمتـه هـو وابنيه عـلاء وجمـال، وروح 
الشـماتة الكاسـحة فيهـم، وكأن بينهـم وبـين النـاس ثأرا حـان أوان تسـويته في 
المحاكمة والسـجن، فقد نشـرت «الأخبار» يوم الثلاثاء - مقـالا للطبيب يحيى عبد 
العظيم، قال فيه عن محاسـن مستشـفى سـجن طرة ومزاياه وضـرورة نقل مبارك 
إليـه: «مـل المصريـون من الحديث عـن عدم إمكانيـة جلوس الرئيـس المخلوع على 
بُرش سـجن مزرعة طرة لا لسـبب إلا لأن مستشفى طرة عاجز عن شرف استقباله، 
وهـذا ما يجعلني أطرح سـؤالين ملحين، وهمـا: أليس هذا المستشـفى هو الذي كان 
يسـتقبل كل النـزلاء بطـرة أياً كانـت أمراضهم، ومهمـا كانت خطورتهـا؟ أليس هذا 
المستشفى هو الذي مات على أسرته عدد من المصريين نتيجة هذا العجز في المعدات 

والأطباء على مدى ثلاثة عقود؟
الإجابـة القاطعـة: بلـى هو هذا المستشـفى الـذي كان يقوم بكل ذلـك، وما دامت 
الإجابـة كذلـك، فلماذا لا يأتـي مبارك ليسـتمتع بهذا السـجن وهذا المستشـفى كما 
اسـتمتع خصومـه والرافضـون لنظامـه بهمـا طيلـة حكمـه، إذا كان القـرآن يؤكد 
أن النفـس بالنفـس فإن الوضـع الطبيعي أن يكون سـجن مبارك فـي مزرعة طرة، 
وعلاجـه في مستشـفى طرة، والـلا حتى في السـجن بعد إزالة هذا النظام الفاسـد 

خيار وفقوس».

مصر لم تمت من غيرك يا مبارك
وفـي نفس اليـوم تعرض مبـارك لهجمتين مـن اثنتين مـن زميلاتنا مـن الجنس 
اللطيـف، أولهمـا مديحـة عزب التـي قالت في نفـس عـدد «الأخبار»: «لعل أشـد ما 
يشـعر به الآن الرئيس السـابق حسـني مبارك هو الندم، على شـعور ظل مسيطرا 
عليـه عشـرات السـنين بأن مصر سـوف تموت من غيـره وأن المصريين لـن يعرفوا 
طعم العيشة بدون مبارك، الندم على فكرة توريث الحكم لابنه وكأن مصر بلد أبوه 
ورثهـا أبـاً عن جـد ولديه الحريـة كاملة ليفعل بها ما يشـاء، الندم على شـراء رضا 
ماما أمريكا وطنط إسـرائيل مقابل موافقتهما ومباركتهما تسـلم جمال الابن للحكم، 
لعله يحدث نفسـه الآن، كل ده كان ليـه، كان فيها إيه لو كنت حكمت مدة واحدة أو 
مدتين أو حتى ثلاث مدد، ما كانش لازم أتمسـك بالحكم ثلاثين سـنة، ياريتني حتى 
ما كنت حكمت أصلا، اسـتفدت إيه من الطمع، اسـتفدت إيه مـن الملايين والمليارات، 
هـل سـتعفيك من المحاكمة، هل سـتعفيك من العقوبـة التي تنتظـرك، عرفت الآن أن 
سـلطانك قد هلك عنك للأبد، ولن ينفعك بعد الآن المنافقون الذين أحطت نفسـك بهم 
طـوال ثلاثين سـنة، عرفت الآن أن وعد اللـه حق وأن عين الله سـاهرة وأن الله إذا 

أمهل العبد العاصي فإنه لن يهمله وسوف يجازيه حتما بالعدل والقصاص.
عمومـا يا أيهـا العبد العاصي ليس لـك الآن غير الامتثال لأمر اللـه، وانتظر عدل 
الله فيك واسـتقبله بالرضا عسى أن يكون تقبلك لحكم الله فيك شفاعة لك عند الله 

يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

مبارك نجح بدفن ملياراته 
بمساعدة دول عربية

والثانية زميلتها أمل فؤاد بمجلة «آخر ساعة» التي تصدر عن نفس الدار وقولها 
عنه، والشـرر يتطاير من عينيها، وقد رأيته بأم عيني، وهذه شـهادة مؤمن صائم: 
«نجـح مبارك حتـى الآن وبمعاونة أنظمة عربيـة مضادة للثورة الشـعبية المصرية 
البديعـة في دفن ملياراتـه الدولارية التي أعلنت عنها مرارا دول وجهات معنية، في 
خزائن حصينة كأمانة للشـقيق مبارك في وقت الضيق «يارب ياكلوهم عليه!»، لقد 
تنـازل الملك فاروق عـن العرش درءاًَ وحقنا للدماء، وترك مصـر التي بالغت ثورتها 
فـي كيـل الاتهامات لـه بينما أثبتت السـنين أنه وأسـرته كانوا يعيشـون على نفقة 
البيت الملكي السعودي بدليل أن مقتنياتهم الثمينة ومجوهراتهم وتيجانهم مودعة 
في المتاحف والقصور، أما الرئيس الكارثي مبارك ابن المؤسسـة العسكرية والبطل 

المفتـرض لحـرب أكتوبر فقد ظل متمسـكاً بالسـلطة 18 يوما كاملة!! وشـهد بنفسـه 
مراسـم قتل المتظاهرين في موقعة الجمل على الهواء مباشـرة مع صفوت الشـريف 
وحبيب العادلي وابنه البشـع جمال وآخرين، أرجو أن ترسـلوا اقتراحاتكم بشأن 
الجنازة المناسـبة للرئيس المخلوع مبارك، بالنظـر إلى إنجازاته الإجرائية المذكورة 

والموثقة بشهادة نائبه الأول والأخير عمر سليمان! «.

معركة صاحب قنوات دريم والمذيعة دينا
وإلـى المعارك والردود المتنوعة، ونبدأها بالمعركة التي تسـبب فيها رجل الأعمال 
وصاحـب قنوات دريم، أحمد بهجـت بإقالته المذيعة المتألقة دينـا عبد الرحمن، بعد 
مداخلـة بينها وبين اللواء عبد المنعم كاطو، وهو مـا أدى إلى إثارة الجدل من جديد 
حول سيطرة رجال الأعمال على وسائل الإعلام وكذلك تدخل بعض أعضاء المجلس 
العسكري في هذا المجال مما أثار ريبة ورفض الغالبية الساحقة من الصحافيين على 
اختلاف ميولهم، وهي أزمة قال عنها زميلنا في «الأهرام» جمال نافع يوم الأحد: «إن 
مـا حدث مع دينا عبـد الرحمن وإدارة قناة دريم لم يكن الأول مـن نوعه، وبالتأكيد 
لـن يكون الأخير، فقد سـبق أن تعرض له الإعلامي معتز الدمـرداش من إدارة قناة 
المحـور، صحيح أنه من صاحب رأس المال ان يحدد السياسـة التحريرية لوسـيلته 
الإعلاميـة، ولكننا كنا نعيب على الإعلام الرسـمي أو الحكومـي بأنه يضع كثيرا من 
الخطـوط الحمراء، وكان الأمل في الإعلام الخاص، ولكن يبدو أن الأمل قد خاب في 

الإعلام الخاص أيضاً».

ما حصل مع دينا يهدد 
حرية الرأي في مصر الحديثة

وهي قضية تناولها في نفس اليوم - الأحد - زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار»، أحمد 
طه النقر بقوله: «ما حدث مع المذيعة المتألقة دينا عبد الرحمن من إدارة قنوات دريم 
نمـوذج فـج ودليل حي على ما أقوله، وهو موقف فـارق وفاصل وخطير يهدد حرية 
الـرأي والتعبيـر ويتطلب ردا مسـاويا له من قبـل كل المشـتغلين والمتهمين بصناعة 
الصحافـة والإعـلام يبدأ من التضامن مـع دينا وفريق الإعداد الخـاص ببرنامجها، 
ولا ينتهي عند مقاطعة قنوات دريم على هذه الجريمة في حق حرية الرأي، درة تاج 
الحريات الإنسانية الأساسية، وأعتقد أن الثورة لن تكتمل إلا بسن قوانين واضحة 
تضمـن حريـة الصحافة والإعـلام وتحضـن العاملين في هـذه الصناعـة الخطيرة 
وتصون حقوقهم باعتماد ما يعرف عالمياً بـ»شـرط الضميـر»، أي عدم جواز إجبار 
الصحافـي والإعلامـي علـى كتابة أو إذاعـة أو بث مـا يخالف ضميـره أو معتقداته 

السياسية».
لكن مشـكلة جمـال وأحمد أنهما لـم يتطرقا الى مـا حدث من مداخلـة اللواء عبد 

المنعم كاطو.

الإعلام الرسمي ما زال يلعب دور الغازية!
أما زميلنا السـاخر بمجلة «صباح الخير»، محمد الرفاعي فكان عنيفاً في هجومه 
إذ قـال وهـولا يخشـى في قول الحـق لومـة لائـم. «إذا كان الإعلام الرسـمي ما زال 
يلعـب دور الغازيـة - الدور الوحيـد الذي تعلمته - التي تتثنـى وتتلوى وتتقصع 
على حجر حضرة العمدة، وحضرة شـيخ الغفر، من أجل مزيد من النقوط، وعشوة 
حلـوة ترد الـروح، لأن بقيـد المعازيم جبـلات، يعنـي أكل وبحلقة ببـلاش، فبعض 
الإعلام المسـتقل يحاول في بعض الأحيان أن يلعب دور الليمبي ليرضي السـباكين 
والمكوجيـة والسـمكرية، خاصـة بعـد أن أصبحت الغازيـة قد الجاموسـة والناس 
زقوهـا فـي الترعة، وأحياناً أخرى، يلعب دور الشرشـوحة التـي تفرش الملاية للي 
رايح واللي جاي، وكل مذيع من دول مركب في زوره دعامة عشرة لنية، يعني ممكن 
يفضل يشـتم أربعة وعشـرين سـاعة متواصلة وانطلق يا عم الحاج بدل ما أنط في 

كرشك، وأدب صوابعي في عينك أعملك فقي.
لكـن يظل إعلام غولدسـتار حالـة خاصة جدا، فهو فـي الوقت الـذي يخرج فيه 
علـى النـاس، وهو يغنـي، حالا بـالا، سـأصارع أصد إنمـا إيه متوحـش، وحاخلي 
وجهه شـوارع، تصقيفة ياناس ما يصحش، لكنه في الخفاء، يدفع قرشين في السر 
لذلك الأسـد، اللي جايبه من دريم بارك، ويصرفله حمار بحاله، عشان ياخد العلقة 
ويمشـي وحتى يبدو أعلام غولدستار شجيع السيما فعلا، وتظل الناس تصفق له، 
لكنـه عند أول صدام حقيقي مـع مصالحه، يتحول الى إعلام وأنـا مالي يابوي وأنا 

مالي، والمذيع اللي يجيلك منه الريح، أرفده واستريح.
أن يوقـف المذيعـة المحترمـة دينـا عبد الرحمـن لمجرد فقـط أنها ردت بـأدب على 
الجنـرال كاطو اللـي عاوز يعلمنا كـي جي ديمقراطيـة، مع أن الحاج حسـني هرانا 
ديمقراطية لحد ما النسـوان سـقطت ورجاله جالهم بواسـير، فهـل كان مطلوبا من 
المذيعة الرائعة أن تسـكت أمام اتهامات سـيادة الجنـرال لكاتبة محترمة هي نجلاء 
بديـر، ويـا سـيادة اللواء، العيـال البلطجيـة اللي مـش عاجبين سـيادتك وبدل ما 
تعلمنـا كي جـي ديمقراطية عشـان احنـا لا مؤاخذة مـا ينفعش معانا عـلام، علمها 
لصاحبك أحمد بهجت، ولو سـقط، أصبر عليه شـوية واعملـه ملحق، أو هاتله بقى 

حسني مبارك، هو اللي بيعرف يتصرف معاه».
وغولدسـتار هي منتجات أحمد بهجت مـن التليفزيونات ودريم بارك هي ملاهي 
المدينة، وأسـد إنما إيه متوحش، أخذهـا الرفاعي من أوبريت الليلة الكبيرة للراحل 

صلاح جاهين والتي قدمت على مسرح العرائس.

ماذا يحدث للصحف القومية
 لو انها بيعت لأصحاب المال؟

وسـارع لدخول المعركة في نفس اليـوم زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» محمد 
العزبـي بقولـه: «تـرى ماذا يحـدث للصحف القومية لـو انها بيعـت لأصحاب المال 

«الغاويين» إعلام؟
مـا حـدث مع الإعلاميـة المحترمة دينـا عبد الرحمـن يجدد المخـاوف، فبمجرد أن 
أحس صاحب «دريم» ان شيئا يمكن أن يصيبه من جراء ردها الواجب على مداخلة 
«لـواء» أسـرع يعلن تبـرؤه منها، أكيد لم يطلب منه مسـؤول ذلك حتـى انه لم يكن 
هناك وقت يسـمح بالتدخل رسـميا أو وديا وإنما اسـرع أحمد بهجـت يقدم القربان 
بما يشـبه حمل الكفن، مع انه صاحب سـمعة طيبة بين الناس لم يرد اسمه إلا قليلا 
فـي التحقيقـات بيع أراضـي الدولة ببلاش كـده، غير التعاطف الإنسـاني معه منذ 
أجرى عمليـة قلب صعبة نادرة، ولكنه صاحب ديون ثقيلة لدى البنوك التي تحرك 
أوراقهـا عنـد اللزوم، وهو ما حـدث من قبل على الأقل مع حمـدي قنديل عندما اتفق 
معه على تقديم برنامجه الشهير على الفضائية التي يملكها ثم تعلثم فأعفاه حمدي 

من الحرج.
وما حكاية جريدة «الدسـتور» ببعيدة بـل انها صفحة في تاريخ إهانة الصحافة 
والسياسة ورجال أعمال ودسيسة حكام عندما تطوع رئيس حزب معارض لشرائها 
وجاء معه بشـريك يرضى عنه وتلاعب بالكلمـات والنوايا والأجور فأحدث انقلابا 

رأسا على عقب مما استحق الجائزة الكبرى لولا ان سقط النظام.
ويطل شـبح صاحب عبارة المـوت الهارب إلى لندن وأصابعه مـا زالت تلعب من 
وراء صحيفـة تخرج أنيابها في الوقت المناسـب ومحطة تليفزيون جديدة تضم من 

يسمون بالفلول.
ويتربـص رجـال أعمال خرجـوا بكفالـة ضخمة دليـل جدية الاتهامـات الموجهة 
إليهم لعلهم يعيدون مشـروعهم وأحلام انطلاق إعلامي مكثف، والذي أطلق سموما 

إعلامية ضد الثورة في صورة قضايا ملفقة واستضافة كل من يركب «الجمل»!

أصبحت لا أطيق قراءة مقالات من كنت متابعا لهم ولم أعد أحرص على مشاهدة 
مقدمـي برامـج طالما اعجبني ذكاؤهـم وحضورهم بعد ان فقدت الثقـة فيما يكتبون 
ويقولون وهو عيب لا يجوز مع محترف صحف مثلي، ترى ماذا يحدث لو تخلصوا 

من الصحف القومية فاشتراها «أي بهجت»؟!».
ومحمـد  يقصد بصحيفـة «الدسـتور» رئيس حزب الوفد السـيد البـدوي، وهو 
صاحـب مصانع أدوية وقنوات الحياة، وشـريكه في عملية الدسـتور رجل الأعمال 
رضـا إدوارد، هذا بالإضافة لمشـكلة ديـون أحمد بهجت، فهناك مشـكلة تحوم فوقه 
خاصة بأملاك واستثمارات سكرتير مبارك جمال عبد العزيز وزوجته، معه، ومحمد 

يقصد ايضا قناة سي، بي، سي الفضائية.

التعدي على مهنة الاعلام
ونعـود لـ»أخبـار» الثلاثاء مـع زميلتنا نهاد عرفـة وقولها مخاطبـة دينا وبلال 
فضـل: «دينا عبد الرحمن، لقد خسـرت القناة مذيعة حرة متميزة جدا كما خسـرت 
القناة الكثير من المشـاهدين الذين شككوا في مصداقيتها ومصداقية مالكها، أما أنت 
فلـم تخطىء بل تم التعدي عليك وعلى المهنة الإعلامية بشـكل سـافر ولم تخسـري 
شـيئاً بقدر مازادت شـعبيتك وكسـبت احترام المشـاهدين أرجو أن تمـري من هذه 
المحنة بسـلام لتعود طلتك من جديد على الشاشـة الصغيـرة، فالعديد من القنوات 

الفضائية الحرة تتمنى انضمامك إليها.
- بـلال فضل، افتقدنا منذ زمـن الجدعنة المصرية المتفردة والتـي عادت للظهور 
بعد ثورة 25 يناير أقول هذا بعد الموقف الرائع الذي اتخذته - ليس تضامنا مع دينا 
عبـد الرحمن بقدر ما هـو  تأكيد وتضامن مـع الكرامة والحريـات الإعلامية ورفض 

الإملاءات».
وهي تشـير إلى تقـديم زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال اسـتقالته من العمل 
فـي دريم بتقـديم برنامجـه الجميـل - عصير الكتـب - احتجاجاً على مـا حدث من 

صاحبها، وهو موقف نهنئه عليه.

مسرح الثورة امتلأ الآن بالممثلين
الخميـس  يـوم  مـن  نبدأهـا  والخاطفـة،  السـريعة  المعـارك  بعـض  الـى  والآن 
بـ»الجمهوريـة» مـع زميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار الهلال 

السابق عبد القادر شهيب وقوله: «مسرح الثورة امتلأ الآن بالممثلين!
طـرد هـؤلاء الثـوار الحقيقيـون واحتلوا هم صـدارة المشـهد على الأقل المشـهد 
الإعلامـي! إنهـا آفـة الثـورة - كل ثورة - وللأسـف لم تنـج منها ثـورة 25، يحدث 
هـذا رغم ان مـا يقدمه هؤلاء من عـروض الآن يفتقـد الصدق، ويغلـب عليه الكذب 
والادعاء، لأننا نعرفهم جيدا، ونعرف تاريخهم، ونعرف الأدوار التي كانوا يقومون 
بهـا، ونعرف أيضا المكاسـب التـي حققوها من وراء مـا كانوا يفعلونـه، أو بالأصح 

يقترفونه من جرائم كانت مغلفة بسوليفان معارض».

بعض ما كانت تنشره مجلة «الجيل»
وفي مجلة «الشـباب» التي تصدر كل شـهر عن «الأهرام» أراد زميلنا وليد فاروق 
غمز الكاتب الكبير وزميلنا انيس منصور، فأخذ يسـتعرض بعض ما كانت تنشـره 
مجلـة «الجيل» التي صـدرت عام 1951 عن مؤسسـة «اخبار اليوم» وتولى رئاسـة 
تحريرهـا فتـرة أنيـس، فقـال عنه وليـد: «وفي العيـد التاسـع للثورة كتـب أنيس 
منصور «ألد أعداء جمال عبد الناصر فيما بعد: «تحية إلى الرجل الذي ثار بنا وثرنا 
به، الى جمال عبد الناصر» وقبل زيارة رئيس الاتحاد السوفيتي خروتشوف لمصر، 
قال انيس منصور «تحية الى هذا الزائر العظيم، خروتشوف بالسد العالي نتخلص 
مـن اسـتبداد الطبيعـة بالإنسـان وفي لحظـة واحدة عندمـا يتحول مجـرى النيل 
يقف التاريخ يسـجل هـذه الصـورة: أعظم الأبناء: عبـد الناصر أعظـم الأصدقاء: 
خروتشـوف أعظم المشـروعات: السـد العالي «.والطريف أن أنيـس منصور هاجم 

الثلاثة كثيرا فيما بعد».

لماذا عاتب القذافي المصريين 
لأنهم ثاروا على مبارك؟

وثانـي خفيـف ظل هـو زميلنـا وصديقنا محسـن حسـنين رئيس تحريـر مجلة 
«أكتوبـر»، وإعجابـه بالقذافـي الذي دفعه للقـول عنه: «الأخ العقيد معمر الطاسـة 
بتاع زنجة، زنجة عاتب الشـعب المصري عتابا مريرا، لأنه ثار على مبارك، فالقذافي 
يرى أن مبارك عمل كل ما في وسـعه، واسـتلف من طـوب الأرض، حتى من القذافي 
نفسه، علشان يأكل الشعب اللي ما يملاش عينه إلا التراب، أنا بصراحة مش عارف 

الناس عايزين إيه، فالرجل كان بيشحت علينا، فيه أكثر من كده انجاز؟».
لا، لا، هـذا الانجـاز وحـده يكفـي للتسـامح مـع كل الأخطـاء والجرائـم التي تم 

ارتكابها.
أما زميله محمود عبد الشـكور فقد خاض اثنتي عشـرة معركة في عموده - فض 
فضـة - اثـارت انتباهنا منها أربع، هي: «- سـؤال بسـيط جدا، أين كان الأسـاتذة 
بتوع، الحقـوا عجلة الانتاج، عندمـا كان الانتاج والعجلة يسـرقان ويوزعان على 

اللصوص والمحاسيب.
- خبـر غيـر مؤكـد، فريق الإخوان الكـروي يعلن انسـحابه من الـدوري القادم 

بسبب الإصرار على مشكلة الشياطين الحمر.
- إعلان تليفزيوني قادم، انتخب حزبا تحصل على الثاني مجانا.

- قال القذافي لشعبه، الى الأمام، ثم اختبأ تحت السرير.

اتهام السعودية بالضغط
 على المجلس العسكري

والآن إلـى المعارك الخاصة بالمملكة السـعودية نتيجـة اتهامها بأنها تضغط على 
المجلس العسكري نتيجة اتهامها بأنها تضغط على المجلس العسكري لعدم محاكمة 
مبـارك، واتهامها بدعم السـلفيين ثم جاء رفع علمها يـوم الجمعة الماضي، في ميدان 
التحرير ليزيد الاتهامات حدة، وهي اتهامات نفاه سفيرها احمد القطان، وقال عنها 
يوم الثلاثاء زميلنا وصديقنا بـ»المسـاء» محمد غـزلان: «القطان فعل ما يجب عليه 
فعله كدبلوماسي وسـفير مهمته الأساسية العمل على تقوية العلاقات بين الرياض 
والقاهـرة وعلى من لديه أية أدلـة او معلومات أخرى ان يظهرها وكفى الله المؤمنين 
شـر القتال والاقتتـال والفرقة التي لا تهدف إلا لزعزعة البقيـة الباقية من العلاقات 

العربية».
ايضا قال زميله وصديقنا محمد فودة: «اسـتبعد تماما ان يكون للمملكة الشقيقة 
أي تدخلات في الشأن الداخلي المصري، لأن الشعب السعودي وقادته لديهم عقيدة 
ثابتة في العلاقات مع الشـعوب الأخرى، فكمـا انهم يرفضون أي تدخل خارجي في 
شـؤونهم الداخلية، فإنهم في الوقت نفسـه لا يسـمحون لأنفسـهم ان يتدخلوا في 

شؤون الآخرين، وقيام بعض الأفراد في مصر برفع العلم السعودي بلونه الأخضر 
المميـز في المظاهرات ليس دليلا على ان السـعودية وراء هذه الظاهرة، وإنما هو - 
في رأيي - تصرف شخصي من بعض الأفراد، إن لم يكن محاولة من بعض الجهات 

للوقيعة بين البلدين».

زمان كان الشنب أهم علامات الرجولة
وإلـى وقفة مع المعارك السـريعة لعدد من خفيفي الظل، مثـل زميلنا بـ»الأخبار» 
عبدالقـادر محمد علي وقوله يوم الاثنين: «زمان كان الشـنب أهم علامات الرجولة، 
وفـي الشـهور السـتة الأخيـرة ظهـرت ثقافـة جديـدة مضمونهـا ان الرجولـة هي 
الاعتصـام والإضـراب والوقفـات الاحتجاجيـة، ومن الممكـن ان نفاجـأ بعد إعلان 
نتيجة تنسيق القبول بالجامعات باعتصام الطلاب لأن مطالبهم الفئوية لم تتحقق، 
فالحاصـل على مجمـوع 51 ٪ في الثانويـة العامة يرغب في الطـب أو الصيدلة أو 
الهندسـة، والراسـب لن يرضى بأقل من كلية العلوم والحاصلون على 70 ٪ فأكثر 
رتبـوا رغباتهم كالتالي: 1- وزير 2- محافظ 3- سـفير، أمـا حملة الإعدادية الذين 
سـيعتصمون تضامنا مع زملائهم طلاب الثانوية، فلن يفوتهم الاسـتفادة من كعكة 

التغيير ويرفعون شعار: كلية الإعلام، أو الموت الزؤام».

السعودية تخشى من الدور
 الذي قد تلعبه الثورة المصرية

لكن «الدسـتور» امس في صفحتها الخامسة نشـرت خبر استقبال احمد القطان 
المحامـي نجيب جبرائيـل رئيس منظمة الاتحـاد المصري لحقوق الإنسـان ونفى له 
تقـديم بـلاده أي دعم للسـلفيين، أو اتخـاذ موقف من الثـورة وقد علـق على الخبر 
زميلنا عمرو صلاح بقوله: «المملكة تخشـى من الدور الذي قد تلعبه الثورة المصرية 
فـي تعزيز حالة الحراك الثقافي والاجتماعي داخلها ونمو التيارات الليبرالية فيها، 
ولهـذا وقفـت المملكة ضد الثورة المصرية منذ البداية، حتـى وإن ادعت العكس وهو 
مـا تمت ترجمتـه في تقاريـر تحدثت عن مشـكلات تواجـه العمالة المصريـة هناك، 
واشـتراط السعودية عدم محاكمة مبارك في سـبيل تقديم دعم مادي لمصر المتعثرة 

اقتصاديا.
اما مصر فقد نجحت بلعبها بالورقة الإيرانية في الضغط على الطرف السـعودي 
لإجبـاره على تخفيف حـدة رفضه الثورة ،بمـا يحول دون تأثـر الاقتصاد المصري 
بهذا الرفض، ولم يبق أمام المملكة الآن سـوى القبول بالأمر الواقع في مصر رسـميا 
وإعلاميـا حتـى لا يكـون ذلك لصالـح التقارب المصـري الإيراني، لكـن المخاوف من 
وجـود نظـام ديمقراطـي حقيقي تقـوم المملكـة بمواجهته مـن خلال دعـم التيارات 
الأصولية المتشـددة التي تمثل ذراعا سـعودية في مصر وعنصـرا مهماً في مواجهة 
القـوى الليبراليـة والمدنية التي سـوف يحقـق ازديـاد نفوذها أو وصولهـا للحكم 

تراجعا للدور السعودي وتهديدا لاستقرار نظام حكم المملكة».

أعلام تهدد بطائفية وانقسام ديني
 ورايات تروج للانتماء لدولة أخرى

اما آخر من شـارك في معركة السـعودية، فكان الدكتور أسـامة أبـو طالب بقوله 
في «وفد» الثلاثاء: «خرج بعض التيارات الإسـلامية عن ما اتفقوا عليه معا فهتفوا 
بشـعارات دينية وعـدوا بعدم ترديدها مثلمـا رفعت أعلام تهدد بطائفية وانقسـام 
دينـي ورايات تـروج للانتماء لدولة أخـرى، انتماء هو في حد ذاتـه خيانة للوطن 
حتـى ولـو كان انتمـاء لبلد عربـي وإسـلامي شـقيق وكان اسـمه المملكـة العربية 
السـعودية، التـي نعلم جيدا كيف يمكنها ان تتعامـل - أو تتعامل أي دولة أخرى - 
مـع من يتجـرأ فيرفع علما غير علمها سـواء حدث ذلك في مظاهرة سـمح بقيامها أو 

خرجت متمردة على السلطة».

الظرفاء والعجلاتي ومرات المكوجي
وإلـى الظرفاء ونبدأ مع زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي وقوله في 

فقرة - بطبيعة الحال: - العجلاتي يشتري قمر الدين باللفة.
- مرات المكوجي تهرس الفول بالمكوة.

- بتاع البلح كلامه ناشف.
- عسكري الأمن المركزي يشتري الفول في الخوزة.

- الراجل الندل، لما يتخانق يحط مراته في وش المدفع.
- الرقاصة تصحي عيالها على السحور بالصاجات.

أما فقرة اشمعنى، فكانت عن قافية رمضان في صفحة - كان ياما كان في الملحق 
- والتي يقدمها خفيف الظل الزجال المهندس ياسر قطامش، وفيها:

- هدوم سيارتك، اشمعنى، كنافة.

- عفش بيتك، اشمعنى، مكسرات.
- تصوم وتفطر، اشمعنى، على بصلة.

- ياخدوك من بيتكم، اشمعنى، ع المدفع.
- جيوبك عندها، اشمعنى، امساك.

- لما يطلبوا منك الياميش، اشمعنى، تضرب بالجوز.
- أغنيتك المفضلة، اشمعنى، بفطر في اللي ناسيني.

- وكلمـة تضـرب الجـوز، فقال عن الحمـار عندما يرفـس، لأنه يضـرب برجليه 
الخلفيتين، وبفطر في اللي ناسيني تحوير لأغنية، محمد عبدالوهاب، بفكر في اللي 

ناسيني، وبنسى اللي فاكرني.

من غرائب العهد البائد
 اهتمامه الشديد بحقوق الحمار

وبمناسـبة الحمار والضـرب بالجوز قال زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين 
أحمد رجب يوم الثلاثاء في بروازه المتألق: - نص كلمة - «من غرائب العهد البائد 
اهتمامه الشـديد بحقوق الحمار دون المواطن، فضمـن الحمار أمنه الغذائي بزراعة 
ملايـين الأفدنة بالبرسـيم، بينمـا طعام المواطن مسـتورد، وصدر قـرار من محافظ 
الجيزة بأن يرتفع أجر الحمار في منطقة الأهرامات الى 18 جنيها في الساعة، فتمنى 
العاطلـون ان يسـخطهم اللـه حميـرا. ولأول مرة في العهـد البائد تجـري عمليات 
بواسـير للحمير في مستشـفى بروك بالإسـكندرية مجانا، بينما العربجي صاحب 
الحمار إن وجد سـرير المستشـفى عليه ان يتكفل بثمن كل مستلزمات العملية، حتى 
القانـون - والقانـون أحيانـا حمـار - كان يعوض قتيـل المقطم او السـيول بـ200 
جنيه، بنيما الحمار يباع في سـوق إمبابـة بـ2500 جنيه، عزيزي وزير الصحة: هل 

دالت دولة الحمير؟».

محاكمة مبارك في القاعة التي كانت تحمل اسمه وألقى فيها خطابه قبل اندلاع الثورة.. والمصريون يتهمونه بالسعي للحصول على رضا «طنط إسرائيل»

هجمات ضد السعودية لتدخلها في شؤون مصر.. تحذير من سيطرة رجال اعمال مبارك على الاعلام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 طبعــا، كان الموضــوع والأخبار الأهم في الصحف المصريــة الصادرة امس الأربعاء عن بدء محاكمة مبارك وابنيــه علاء وجمال ووزير الداخلية 
الاسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، من بينهم صديقنا مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، وغلبت أجواء الشماتة على مبارك، سواء 
في عناوين الصحف أو الرســوم الكاريكاتيرية، وكان أبرزها لزميلنا وصديقنا الموهوب عمرو ســليم في «الشــروق» وعنوانه استفتاء على طريقة 
اســتفتاءات المخلوع، ورســمان لمبارك، واحد وهو يرتدي بدله زرقاء، وهي بدلة الســجن، والثانية حمراء، أي بدلة الإعدام، وتحت كل منهما دائرة، 
وعبــارة: عزيــزي المواطن، ضع علامة صح - أي موافق - أمام اللون الذي تقرره المحكمة للمخلوع، لكن زميلنا في «الأخبار» احمد جلال كان له رأي 
آخــر، وهــو أن محكمة واحدة لمبارك لا تكفي، وأراد إقناع القضاء المصري العادل بوجهة نظــره، وهي: «مبارك يجب ان يحاكم بعدد من قتل أو ظلم 
طوال ثلاثين عاما ســادها الفســاد، مبارك وعصابته حولوا مصر الى عزبة نهبوا خيراتها، سرقوا أبناءها، باعوا واشتروا وتاجروا في كل شيء، 
حتى صحة المصريين لم تســلم من دناءة تفكيرهم وخسة نواياهم، فتســببوا في اصابة الملايين بالأمراض ووفاة عدد كبير منهم، ساعدوا ممدوح 
اســماعيل صاحب العبارة الســلام التي غرقت في البحر الأحمر وعليها اكثر من 1400 مواطن على الهرب وقبضوا الثمن، رغم قناعتي بأن المحاكمة 
ســتكون عادلة، وتفتي ان كل المتهمين وعلى رأسهم حسني مبارك ســينالون العقاب الذي يستحقونه». وواصلت الصحف الاهتمام بإخلاء ميدان 
التحرير، وبدء أعمال المرحلة الثانية من مكاتب تنســيق القبول بالجامعات ومعارك بين أصحاب المحلات في الســيدة زينب والباعة الجائلين الذين 

يفرشون بضاعتهم أمام محلاتهم، ورمضان والمسلسلات. وإلى بعض مما عندنا:
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عصام الريان: «محاكمة مبارك هي درس للمرشحين للرئاسة... الآن هم يعرفون ماذا سيكون مصير من يحاول المس بحرية الشعب أو يصبح طاغية»

حمام الدم في سورية لا يتوقف ولو للحظة والاسد يرى ان اعداء الامة هم المتظاهرون

يتوجب على المتظاهرين توسيع احتجاجاتهم لتشمل مكافحة القوانين العنصرية وانهاء الاحتلال والعمل من اجل السلام

عوديد غرانوت

يحسـب  كيـف  يعـرف  لـم  مبـارك  حسـني   ■
نهايتـه فـي نظـرة الـى الـوراء. فلـو قرأ علـى نحو 
سـليم التيـارات الدفينة التي تغلغلـت في الجمهور 
المصري في السـنوات الاخيـرة، لاعتزل منصبه قبل 
وقت طويل مـن مطالبة الجماهير برأسـه في ميدان 
التحرير. وحتى بعد أن طالبوا، كان لا يزال بوسـعه 
أن ينقذ نفسـه ويفر ناجيا بروحه، مثلما فعل، مثلا، 

الرئيس التونسي. 
فـي  القصـف  لطائـرات  الطيـار  مبـارك،  ولكـن 
ماضيـه، بطل حرب يـوم الغفران، أصـر على البقاء 
وعـدم الهـرب. «ولـدت في مصـر وعلـى أرض مصر 
أمـوت»، قال فـي بداية الانتفاضة. وفـي هذا بالذات 
كان محقا. إذ هذا بالضبط ما سـيحصل. سؤاء ادين 

في المحاكمة أم هزمه المرض قبل ذلك.
رجـال المجلس العسـكري، الذي يديـر مصر الان 
– الجنـرالات، ومسـؤولي النيابـة العامة والجهاز 
القضائـي، كل اولئك الذين عينهـم مبارك في حينه، 
بذلـوا كل جهد مسـتطاع كـي يؤخروا بـدء محاكمة 
مبارك والتأجيل قدر الامكان لدخول الرئيس المخلوع 
ابن الــ 83 الى قفص الاتهام. بل انهم سـاعدوا على 

تعزيز الشائعات عن حالته الصحية الهزيلة. 
عـاد  وعندمـا  الحيـل،  كل  نفـدت  عندمـا  ولكـن 
المتظاهـرون الى ميـدان التحريـر، لم يتبـقَ امامهم 
خيـار. عندمـا اضطـروا الـى الاختيـار بـين بقائهم 
الشـخصي وبـين ادارة ظهـر المجـن للرجـل الـذي 
فـي ظله احتموا لسـنوات طويلـة – اختـاروا القاء 
مبارك فريسـة للجماهير بل ووعـدوا بتغطية كاملة 
للمحكمة في التلفزيون المصـري، كي يتمكن الجميع 
من رؤية المشـهد المهين.  بالمناسـبة، ليـس مؤكدا ان 
هذا سيسـاعدهم. فبمرور نصف سـنة على «الربيع 
التـي  المنظمـات  لـدى  الغضـب  يتعاظـم  المصـري» 
أحدثت الثورة، في أن جهاز السلطة لا يزال مشغولا 
بالموالـين لمبـارك، ويتعاظم الاشـتباه بـان الجيش، 

رغـم وعـوده، لـن يسـارع الى العـودة الـى ثكناته 
وينقل الحكم الـى المدنيين. الثورة لا تزال لم تنتهي. 

رأس مبارك لن يكفي. 
مصريـون كثيرون، وعلى رأسـهم ابنـاء عائلات 
القتلـى في الثورة، يريـدون أن يروا مبارك مقاد الى 
حبـل المشـنقة. ولكن يوجـد غير قليل مـن المواطنين 

المصريين الذين يعتقدون بانه رغم كونه حاكما فردا 
حكم بلاده بيد من حديد، يجب التعامل معه بقدر من 

الرحمة، وبالاساس ضمان اجراء محاكمة عادلة.
جهـاز القضـاء المصري يحظى بشـكل عـام بثقة 
الجمهور المصري. المشـكلة هـي أن هناك صعوبة في 
الضمان بـان المحاكمـة التظاهرية المغطـاة اعلاميا، 

المحاكمة التي تجرى تحت ضغط الجمهور العاصف، 
سـتكون أيضـا محاكمـة عادلـة. وبالاسـاس عندما 
يكون الجنرالات، المدعـون العامون والقضاة قلقين 

من ان يكونوا هم التالين في الدور.

معاريف 2011/8/3

مبارك فريسة للجماهير
آفي يسسخروف

■ محاكمة الرئيس المصري السـابق، 
حسـني مبارك، تبـدأ في القاهـرة اليوم، 
بعد أقل من نصف سنة من الاطاحة به من 
منصبـه وانعزاله في شـرم الشـيخ. رغم 
الانبـاء المختلفة التي نشـرت عـن حالته 
الصحية الصعبة، قـررت النيابة العامة، 
مع وزارة العدل المصريـة، نقل مبارك من 
المستشـفى الـذي يعالـج فيه في الاشـهر 

الاخيرة الى المحاكمة في القاهرة.
 وزيـر الصحة، عمـر حلمي، أفـاد بأن 
يعانـي  الـذي  الصحيـة،  مبـارك  حالـة 
سـرطان  مـن  الاخيـرة  السـنوات  فـي 
البنكريـاس، تسـمح بنقلـه. وقـد اتخـذ 
القـرار علـى خلفيـة ما تقـدم بـه محامي 
الرئيس المخلوع، الـذي ادعى بأنه اجتاز 
انهيارا وفقد وعيه عدة مرات في الاشـهر 
الاخيـرة. ومـع ذلـك أفـادت تقاريـر فـي 
وسـائل الاعلام المصرية أمس بأن مبارك 
مريـض بحيـث لا يمكـن جلبه الـى قاعة 
المـداولات الامر الذي من شـأنه ان يؤدي 

الى تأجيل المحكمة بكاملها.
المحاكمة المغطـاة اعلاميا التي سـتبدأ 
اليوم، تبدو كمحاولة اخرى من الحكومة 
والمجلس العسكري الاعلى لتهدئة الشعب 
المصـري الذي دعـا مؤخرا الى اسـقاطها 
مـن الحكم وتقـديم مبـارك ومقربيـه الى 
المحاكمـة فورا. تخـوف الحكم الحالي في 
مصـر هو انه دون تقديم جواب، وإن كان 
جزئيا، لمطالب الجماهير التي تؤم ميدان 
التحرير في الاسابيع الماضية، يحتمل ان 
يوجه الغضـب الجماهيري اليه. من هنا، 
اغلب الظـن، ينبع القرار بتسـريع تقديم 
الرئيس السابق الى المحاكمة، والذي كان 
تولى المنصب لنحو ثلاثين سنة. كثيرون 

فـي مصـر يفهمـون بـأن هـذه محاكمـة 
سياسـية ترمـي الـى «التنفيـس» وليس 
حل المشـاكل العسـيرة للدولة. فالحديث 
يدور عن شـخص مريض، ابن 83، اصبح 
رمـزا للنظام القـديم الفاسـد، وعليه فان 
المتظاهريـن فـي ميدان التحريـر أصروا، 
الـى جانب القنـوات الفضائيـة العربية، 

على تقديمه الى المحاكمة.
وسـتبدأ المحاكمة في ساعات الصباح 
لمبنـى   1 رقـم  المحاضـرات  قاعـة  فـي 
«أكاديمية الامن والشـرطة» فـي القاهرة 
الجديـدة. وبني فـي القاعة قفـص اتهام 
يفترض أن يجلس فيه الرئيس السـابق. 
ويمتـد النطـاق علـى مسـافة نحـو 400 
اتخـذت  الاخيـرة  الآونـة  وفـي  دونم، 
قـوات الامـن المصريـة وسـائل مختلفـة 
لمنـع الجمهور المصـري من الوصـول الى 
المـكان. وأمس حصـل نحو 600 شـخص 
علـى أذون بدخول القاعة التي سـتجرى 
فيهـا المحاكمة، بمـن فيهم ممثلـو عائلات 
المتظاهريـن الذيـن قتلـوا بنار الشـرطة 
وكـذا ممثلو منظمات حقوق الانسـان في 
الدولة. وسيسـمح للصحفيـين بالدخول 
كاميـرات  بـدون  ولكـن  النطـاق،  الـى 
عاملـي  باسـتثناء  خلويـة،  اجهـزة  أو 
سـينقلون  الذيـن  المصـري،  التلفزيـون 

الصور الى باقي القنوات.
مبارك يقف أمام جملـة من الاتهامات، 
المركزيـة بينهـا هي اصـدار الامـر لقوات 
المتظاهريـن  النـار علـى  الامـن باطـلاق 
ضدهـم.  الشـديد  العنـف  واسـتخدام 
وزيـر  المحاكمـة  الـى  سـيقدم  ومعـه 
الداخليـة السـابق حبيـب العدلـي، قائد 
«أمـن الدولـة» – جهـاز الامـن الداخلـي 
لمصـر سـيء الصيـت والسـمعة، حسـن 
عبـد الرحمـن، واربعة جنـرالات آخرون 
عملوا فـي وزارة الداخلية المصرية. نجلا 

مبارك، علاء وجمال، سيقدمان هما ايضا 
الى المحاكمة، ولكن اغلب الظن سيُتهمان 
ببنود اخرى، ولا سـيما في قضايا فسـاد 

مختلفة.
النقـاش اليـوم فـي المحكمـة سـيكون 
لاحـق.  موعـد  الـى  وسـيؤجل  قصيـرا 
والرغبـة فـي اعـداد محاكمـة تظاهريـة، 
برأي معظـم المحللين الرائديـن في مصر، 
هـي الايضاح بـأن المجلـس لا يعتزم منح 
العفـو للرئيـس. احمـد فهمـي رفعت هو 
القاضـي الـذي سـيترأس المحكمـة. نحو 
1100 شـرطي سيحرسـون المـكان. فريق 
الدفـاع سـيقوده محامـي مبـارك، فريـد 
الديـب، مـع نحـو 50 محامي آخـر. فريق 
الدفاع ادعى فـي الايام الاخيرة بأن نحو 
800 محامـي تطوعوا للدفاع عـن مبارك. 
اجـراء المحاكمـة يبـث رسـالة واضحـة 
لزعمـاء آخريـن فـي العالم العربـي: هم 
ايضـا، ذات يـوم، قـد يجـدون أنفسـهم 

مطالبين باعطاء الحساب على افعالهم.
بدء المحاكمة يبعث الأمل بأن مسـتقبل 
مصر سيكون ديمقراطي. «محاكمة مبارك 
هي درس للمرشـحين للرئاسـة. الآن هم 
يعرفون ماذا سـيكون مصيـر من يحاول 
المس بحرية الشـعب أو يصبـح طاغية»، 
قال أمس مسؤول كبير في حركة الاخوان 
المسـلمين، عصام الريـان، فـي مقابلة مع 
«الاهـرام». اذا أُديـن، من شـأن مبارك أن 
يحكم بالاعـدام. قلة يتوقعـون بأن هكذا 
سـيتقرر فـي نهايـة المطـاف. مصريـون 
كثيـرون ببسـاطة سيسـعدهم أن يـروا 
حجـرة  فـي  يجلـس  المخلـوع  رئيسـهم 
الاتهـام وراء القضبـان، الحجـرة التـي 
جلس فيها المتهمون في محاكمات جنائية 

في مصر.

هآرتس 2011/7/3

استعدادات أخيرة لمحاكمة مبارك

ايتان هابر

■ لم يكن أكثر من نصف سـكان دولة اسـرائيل 
اليـوم احياء آنـذاك أو لـم يكونوا هنا عشـية يوم 
الغفران في 1973. فلننعش ذاكرة من لا يعرفون او 
لا يتذكرون منا، ولنقـل انه قبل الحرب بيوم واحد 
حينما أزال السوريون أغطية انابيب المدافع وقرب 
المصريون الاطواف من خط قناة السـويس، كانت 
وسائل الاعلام الاسرائيلية مشغولة بالسؤال المهم 
وهو هل قدم في ذلك الاسـبوع مستشار النمسا في 
لقائه مع رئيسة حكومة اسرائيل كأس ماء او قهوة 
او شـاي لهـا او لم يقـدم. قالت غولـدا مائير آنذاك 
لكل مهتم ان ذلك الوغد اليهودي، برونو كرايسكي 

لم يعرض عليها حتى «كأس ماء». 
ليـس عندنا معـاذ الله أية نية لصـرف الاهتمام 
عن الاحتجـاج الاقتصـادي – الاجتماعي المدهش. 
وقـد أعددنـا هـذه القائمـة التالية لمسـاعدة القائم 
بأعمال رئيس الحكومة سـلفان شـالوم، ومقصدنا 
كلـه ان نتذكـر وأن نذكر بـان امر السـكن مهم وان 
سـعر جبن الكوتج مهم جدا، وتوجـد قضايا اخرى 
في جـدول العمل تحسـن معرفتها هنـاك أيضا بين 

الخيام والاشجار.
القنبلة الذرية الايرانيـة: إن اغتيال عالم الذرة 
الايرانـي هـذا او ذاك يحدث انطباعـا غير صحيح 
يقـول ان الايرانيين كأنما كفوا عـن جهودهم ببناء 
قنبلة ذرية أو ابطأوا الايقاع على الاقل. وليس هذا 
صحيحا. فالايرانيون يواصلون وجهودهم تنجح 
نجاحا حسـنا. وهذا بالقياس الى اسـرائيل تهديد 
وجـودي. وحله كما يبدو هو اعقد قضية في سـني 

وجودنا الاربع والستين. 
اعتـراف الامم المتحـدة فـي ايلول: توشـك أكثر 
مـن مائـة دولـة ان تعتـرف بدولـة فلسـطينية في 
اطار الجمعيـة العامة للامم المتحدة. وسـيأتي هذا 
الاعتـراف ذات يوم حتـى لو نجحت اسـرائيل في 
جهودهـا السياسـية لتأخيـره. وفـي اليـوم الذي 
يليـه، فـي أي زمـن كان سـتبدأ مسـيرة تدريجيـة 
هـي عـدم صبـر دول كثيـرة فـي العالم علـى دولة 
اسرائيل. ماذا سـيحدث؟ وماذا ستفعل؟ يستطيع 
كل واحـد وواحـدة منـا ان يخمـن فقـط مـا واتاه 
الخيـال الاهـوج. ومن جهتنا من الحسـن والمهم أن 

نستعد لشغب سياسي وأمني. 

تهديد القذائـف الصاروخية والصواريخ: تقوم 
علـى حـدود الشـمال والجنـوب مخـازن ضخمـة 
للقذائـف الصاروخيـة والصواريـخ فـي المنظمات 
الارهابيـة. فقد تعلمت الـدول العربيـة والمنظمات 
الارهابيـة فـي حـرب الخليـج الاولى ان هـذه هي 
الحلقة الضعيفة للسـكان في اسـرائيل، فاشـترت 
واشـترت قذائـف صاروخيـة وصواريـخ بمقادير 
كبيـرة جـدا. ويـكاد مـدى الصواريـخ والقذائـف 
الصاروخيـة مـن الشـمال والجنوب «يغطـي» كل 
مسـاحة دولـة اسـرائيل. يجـب ان نؤمـن ونؤمل 
وندعـو اللـه ان يسـتمر اطـلاق الصواريـخ زمنـا 
قصيـرا فقط وأن تخلصنا طائرات سـلاح الجو من 

الاخطار التي تتهددنا. 
اسـرائيل  فـي  تعلمـوا  احتجـاج»:  «مسـيرات 
وخارجهـا من «الربيع العربي» (أي إسـم مغسـول 
لشـلال دمـاء) انـه يصعـب جـدا حتـى لا يـكاد ان 
يكـون غير ممكن أن يواجه طوفـان من الناس غير 
المسـلحين. سـيقول الحمقى والمتشـددون بيننا ان 
الحل سـهل: بان نطلـق النـار ونلغم الطـرق. لكن 
الحـل ليس سـهلا البتة، ويجـب أن نؤمل ان يكون 

لقوات الامن الطريقة المناسبة الصحيحة. 
نكتبـه  لـم  ممـا  وغيرهـا  «الوقائـع»  هـذه  كل 
هنـا ليسـت بمنزلـة كابوس بعيـد بل هـي حقيقية 
وموضوعـة علـى المائـدة. يوجـد لبعضهـا حلـول 
جزئيـة ولا توجـد حلـول (حتـى الان) لغيرها. في 
دولـة اخـرى كانت كل مشـكلة كهذه تكفي لتشـغل 
ولايـة حكومة كاملة، لكن كل هذه المشـكلات عندنا 

تطفو دفعة واحدة. 
وكما قلنا آنفا ليس في كل هذه السطور الجاهدة 
ما يقلل من الشـأن الاجتماعـي – الاقتصادي الذي 
يقـوم في هذه الايام بمقدمـة اهتماماتنا. بالعكس: 
الاحتجـاج  احـداث  فـي  المشـاركين  النـاس  ان 
الاخيـرة هم جزء كبير ومهم مـن الحلول التي لدى 
دولـة اسـرائيل لجميـع الازمـات التـي تترصدنـا. 
وسـيكونون الحل هم ونشاطهم وسلوكهم في يوم 
الحسم.  لهذا اذا اراد رئيس الحكومة ان يدبر امور 
دولـة ترغب في الحياة فعليه أن يلبي مطالبهم قدر 
المسـتطاع والـى اقصى مـدى. فهو سـيحتاج اليهم 
والـى كثيريـن آخريـن فـي اليـوم الذي تقـرع فيه 

الاجراس. 
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تسفي برئيلالربيع العربي يغسل شلال الدماء

■ اللـون الاحمـر يسـيطر علـى صفحـات 
الفيـس بوك والمدونات السـورية. «الليلة وكل 
ليلة، اضراب ومظاهرات الى أن يسقط النظام»، 
يدعـو العنوان الاحمر في صفحـة الفيس بوك 
لمدينـة دير الزور. «أخرجوا الى ميدان الحرية، 
أيهـا المواطنـون السـوريون الأعـزاء. تغييـر 
النظام سـيكون أرخـص (بالدماء) مـن إبقائه 
على حاله»، تدعو شبكة «المندسة» التي أقيمت 
بعد بدء الثورة السـورية وهـي الأقدم والأكبر 

بين شبكات المدونات السورية.
«هـل تعتقد، يا بشـار، يا نسـل المجرمين من 
أمثالك، بأنك سـتنجح اليوم فـي مدينة حماة، 
حيث فشـل أبوك وعمك، وحيث ارتكبت جرائم 
حزب البعث؟ اليوم سـيكتب الفصل الاخير في 
حياتك البائسة. اليوم سـتنزع حماة الصفحة 
الاخيـرة مـن رزنامـة حياتـك»، كتـب المـدون 
مجاهـد مأمـون ديرانية. «فهل ننتحـر جميعنا 
ونلغـي الثـورة؟»، يقتـرح مدون آخر يسـمي 

نفسه «علوي مظلوم».
ولكـن فضـلا عـن التهديـدات على الاسـد، 
والوصـف  المظاهـرات،  لمواصلـة  الدعـوات 
وبالفيديـو،  وبالصـور  بالكلمـات  المفصـل، 
لاعمال القتل التـي ترتكبها القوات السـورية، 
تجـد المعارضة صعوبـة في أن تقتـرح خطوط 
عمـل بل انها تتردد في مسـألة هـل تدعو قوات 

اجنبية للتدخل في ما يجري في الدولة.
مدونـون فـي دول عربية اخرى، ولا سـيما 
في مصر، ينشـرون بيانات تأييد للمتظاهرين 
السـوريين. فـي ليبيـا يقتـرح عليهـم الكاتـب 
طارق الشرع حمل السلاح وعدم ايهام أنفسهم 
بأنه من خلال الحوار والحل الوسط يمكنهم ان 
يحققـوا الانجازات. «الثـورة الليبية هي ثورة 
شعبية، هدفها نيل الحرية واستعادة الكرامة. 
اضطررنا الى التوجه الى وسائل عسكرية لاننا 
لـم نجد بديـلا منطقيا يضمن حيـاة المواطنين. 
هذه ثورة شعب فهم أن الحوار مع قوة مسلحة 
لا يمكـن ان يكون إلا بالسـلاح. فهـم لماذا أطلق 
تولستوي على كتابه عنوان «الحرب والسلم» 
أولا الحرب وبعد ذلك السـلم». ويدعو الشـرع 
السـوريين الى عـدم التردد فـي التوجه بطلب 
المساعدة من قوات اجنبية. «عندنا قتل 6 آلاف 
شخص واعتقل أكثر من 20 ألفا واغتصبت أكثر 

من 5 آلاف امـرأة، حتى تدخل القوات الدولية. 
هـذه الاعـداد كانـت سـتكون مضاعفة عشـرة 
أضعاف لو تلبثت القوات الدولية في الوصول 

حتى ولو ليوم واحد».
ولكـن توصيـات الشـرع الليبـي لا تحظـى 
فـي  الجـدالات  سـورية.  فـي  صاغيـة  بـآذان 
المدونات السورية في مسألة كيفية التعاطي مع 
الحوار مع النظام تعكس جيدا التشـوش الذي 
في المعارضة. «أين أنت أيتها المعارضة العزيزة 
علينا، بدأنا نشـك بأنك طاهرة. لماذا حتى الآن 
لم تشـكلي حكومة ظل، حتى متى سـتواصلين 
التشـاور واطلاق الهواء السـاخن في الفضاء 

بينمـا يُذبـح الشـعب»، يهتـف أحـد المدونين، 
وشـكواه تجر ردود فعل من المتصفحين، الذين 

يتفق جميعهم مع رأيه.
وبالفعـل، أيـن المعارضـة، التي تضـم فيها 
ايضا شـخصيات عامة معروفة في سورية مثل 
برهان غليون، عارف دليلة، حسـين العوادات 
وغيرهـم؟ هي لا تـزال تتـردد كيـف، اذا كانت 
على الاطلاق، ستواصل الحوار مع نظام الاسد 
ويصعـب عليهـا حتـى التقديـر اذا كان النظام 
قادرا على الاسـتمرار والبقـاء في ضوء جهود 

المتظاهرين لاسقاطه. 
فـي الاسـبوع الماضي عقـد في قطـر اجتماع 

والدراسـات  للبحـوث  العربـي  «للمركـز 
السياسـية». في خطـاب ألقاه رئيسـه، عزمي 
بشـارة، تبين انه لم يعد مـن المعجبين بالنظام 
السـوري، ومشـكوك ان يكرر قريبا ما قاله في 
صالح بشـار الاسـد بعد حـرب لبنـان الثانية. 
فقـد قـال ان «الاصلاحات المقترحـة في الحوار 
الرسـمي السـوري لا تـدل علـى النيـة لمعالجة 

الثورة بطريقة ايجابية.
 اسـتمرار الثـورة، يومـا إثر يـوم، يبدد هو 
ايضـا ادعـاءات النظـام بأنـه يحبـط بنجـاح 

نوايا الشارع».
بالفعـل  تـدل  لبشـارة  الجديـدة  المواقـف 

علـى القطيعة بـين النظـام السـوري ومثقفيه 
ومصممـي الـرأي العـام المكلفـين منـه. ولكـن 
المثقفـون  وزمـلاؤه،  سـورية،  ليـس  بشـارة 
السـوريون الذيـن يمنحون الآن مكانـة عالية 
يكتفـوا  أن  يمكنهـم  لا  السـورية،  للمعارضـة 
بالاعـراب عن آرائهـم. فهم مطالبـون باقتراح 
حلـول، ولكنهـم يجـدون صعوبة شـديدة في 
عمل ذلك. معارضون منفيـون، لا يكتفون فقط 
بالتأييـد من خلال الكتابة فـي مواقع الانترنت 
أو المكالمات الهاتفية مع المتظاهرين في سـوريا، 
يمولـون جـزءا هاما مـن اعمـال الاحتجاج من 
خلال التبرعات. ولكن هذه المعارضة الخارجية 
يعوزهـا عنـوان وقيادة مركزية داخل سـوريا 
يمكنهـا من خلالهـا أن تؤثـر. والنتيجة هي ان 
الدعـم المالي من الخارج لا يصـل إلا الى المدينة 
التي خرج منها المتبرع. وهو يساعد المظاهرات 
في تلك المدينة، ولكنه لا يخدم حركة جماهيرية 

واسعة.
هذا ايضا هو أحد الاسـباب الأسـاس في أن 
القـوى المعارضـة للاسـد في سـوريا لا تحظى 
فـي هـذه اللحظـة بمسـاعدة دوليـة حقيقية. 
«ببسـاطة ليـس هناك مـن تنقل اليـه مثل هذه 
المسـاعدة، وليس لدينـا فكرة عمن هـي القوة 
البديلة للاسـد»، قال لـ «هآرتس» دبلوماسـي 
بريطانـي؛ «نحـن حتـى غيـر واثقـين مـن ان 
المعارضة السورية تريد حقا تدخلا دوليا مثلما 
فـي ليبيا». والنتيجـة هي ان وزيـرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي، كاترين اشـتون، يمكنها في 
اقصـى الاحـوال ان تقترح «عقوبات سياسـية 
واقتصادية اخرى على سوريا»، والتي معناها 

العملي صفر.
وعندما يكون هذا هو رد الفعل الدولي، فان 
الاسـد يمكنه ان يسـمح لنفسـه بأن يبشر هذا 
الاسبوع جنوده بمناسبة الذكرى السنوية الـ 
66 لاقامة الجيش السوري، «بأننا سنخرج من 
الازمة الحالية أقوى. سوريا بجيشها وشعبها 
اعتادت علـى الاحتفال بالانتصـارات والحاق 
الهزيمـة بأعداء الأمـة». أعداء الأمـة هذه المرة 
هم المتظاهرون في حمـص، حماة ودير الزور. 
ولا كلمـة عن المصالحة أو النيـة لتغيير النظام 
كانـت فـي خطاب الاسـد. فـي المعارضـة باتوا 
يتحدثـون عـن معركـة طويلـة مـن شـأنها أن 

تستمر حتى لسنة أو أكثر.
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هل ينتحر الشعب السوري ويلغي الثورة؟

البروفيسور أفنير دي شليت٭

■ قد تبدو الدعوة المجلجلة في مظاهرات 
«الشـعب يريد عدالة اجتماعيـة» مثل توجه 
الى طلب صدقة وكأن المحتجين يقولون: «يا 

سيدي الملك، الشعب يريد خبزا». 
دعائيـون  وجهـه  النضـال  أن  لـو  ربمـا 
ومختصـو اعـلام لمـا اجيـزت الدعـوة. لكن 
يجـب الاعتـراف بـان هـذا الشـعار العفوي 
يصرخ من أجل شيء ما أعمق من الافضالات 
المجـردة. لهـذا ليس واضحا هل ستسـتطيع 
الحكومة الحالية الاسـتجابة له. ولهذا فانه 
مـن الالغـاز ان نعـرف هـل ينجـح النضـال 
الحالـي نجاحـا باهـرا أم يفشـل. فالنجـاح 

الصغير ليس مطروحا للنقاش.
ليس الجدل بين الصارخين وبين الحكومة 
في حل محدود. ان كلام الجالسين في الخيام 
يبـين أن الجـدل يتعلـق بسـؤال هـل نحـن، 
مواطني اسـرائيل، اعضاء في تلك الجماعة، 
واذا كانـت الدولة هي أداة تدخل في القضية 
فمـا هـي الحيـاة الاخلاقية الصحيحـة التي 
نريـد أن نحياهـا باعتبارنـا مجموعة. فعلى 
سـبيل المثـال، يشـتمل حل مشـكلة السـكن 
الذي تقترحه دولة رفاهة على خفض اسعار 
ارض البنـاء مـن جهـة بل ربما يشـتمل على 
الغاء مديرية اراضي اسـرائيل، لكنه يشتمل 
من الجهة الاخرى على تنظيم لقوانين واجب 
المقاولـين ان يبنـوا في كل بيت شـقق شـققا 

أصغر ايضا ذوات غرفتين او ثلاث. 
كهـذه  شـاملة  توسـيعية  سياسـة  ان 
سـتخلط الشـباب والعائلات التـي هي اقل 
ثـراء كعائلات حسـنة الحـال وتحافظ على 
مراكز مدن شـابة فوارة، وتضمـن التواصل 
والتعارف بين النـاس ذوي الاعمار المختلفة 
والطبقة المختلفة، وتصوغ مصالح مشـتركة 
بـين العشـريات المختلفـة. وهكـذا يتضـاءل 
عـدم المسـاواة ويقـوى الاكتـراث والتكافل 

الاجتماعيان. 
فـي الوقت الـذي يتحدث فيـه المحتجون 
عـن دولـة رفاهـة وعدالـة، تواصـل حكومة 
بنيامـين نتنياهـو نصـب أهـداف هدفها كله 
زيـادة التنافـس مـع الخصخصـة وتراجـع 

الدولة، وادماج الصدقة.
 بيـد أنه في دولـة متراجعـة حينما تأخذ 
الفـروق الاقتصاديـة فـي الاتسـاع، تضعف 
الحكومـة في واقـع الامر ما بقي مـن التكافل 
الاجتماعي. لا تستطيع أي دولة وأي حكومة 
أن تخاطر باضاعة كاملة بالصلة الاجتماعية  
وبخاصـة مـع اسـتمرار الصراع في الشـرق 
الاوسط والتهديدات الايرانية على اختلاف 

انواعها. 
وفـي هـذا الوضـع تتجـه الحكومـة الـى 
الوسـيلة البديلة لبناء تكافل وهي الشـعور 
الوطنـي. وهنـا تكمـن العلاقـة العميقة بين 
سياسـة الخصخصة الواضحـة وبين قواني 
الولاء، ولجان التحقيق مع اليسار، وقانون 

القطيعة. 

غيـر أن نهـج الحكومـة انفعالـي. فليـس 
الطلب مـن الحكومـة والكنيسـت الحاليتين 
هـو الـولاء للدولة بـل السياسـة لان الولاء 
الحقيقي والاهتمـام بالدولة يتضمنان ايضا 

الانتقاد ومحاولة التحسين. 
قد تكـون العلاقـة بين الاشـياء قد أخذت 
تطفو. وقد أخذوا يهمسـون، في هدوء حتى 
في أروقة الحكم بكلمة «ثورة». غير أنه يجب 
على المحتجين أن يفهموا ان ليس النضال عن 
السـكن وحـده هو الذي يشـترك مـع نضال 
الاطبـاء بل يخطـو مـع مناضلـة التغييرات 
الافعوانيـة المخطـط لهـا لـدروس المدنيات، 
ومع النفور من الارغام الديني، ومع النضال 
مـن أجل السـلام وانهـاء الاحتلال، يـدا بيد 
لان عدم المبالاة بمعاناة الفلسـطينيين ايضا 
يخطـو يـدا بيـد مـع عـدم المبـالاة بالعـبء 
علـى الاطبـاء، ومعاناة الطبقـات الضعيفة، 

وصعاب شباب الطبقة الوسطى. 
هـل سـيبقى معسـكر المحتجـين موحـدا 
ومتميـزا جدا حينمـا يضطر الـى علاج هذه 
القضايـا؟ اذا كان كذلك ثـمّ احتمال ان يكون 
الانجاز في نهاية المطاف تغييرا مهما وكبيرا، 
والا فـان النضـال قد ينتهي الى لا شـيء، بل 
قد ينتهي الى تلاشي الحلول المرتجلة للحفل 

الصحافي في يوم الثلاثاء الماضي. 

٭ محاضر في علوم السياسة وعميد معهد 
علم الاجتماع في الجامعة العبرية
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عكيفا الدارالثورة الحقيقية

■ فـي اليمـين ينبغـي أن يحرصوا على ارسـال 
وجبات يومية لنزلاء الخيام. فلو كان هناك ذرة من 
احتمـال في أن يتخذ بنيامين سـوبر تانكر نتنياهو 
الفلسـطينية  الخطـوة  توقـف  سياسـية  مبـادرة 
المرتقبـة فـي الامم المتحـدة فـي ايلول – فقـد جعل 
الاحتجاج الشـعبي بيبي دجاجـة منتوفة الريش. 
هذا التشبيه، الذي ألصقه اريئيل شارون في حينه 
بمحمود عباس، يصف نتف اجنحة رئيس الوزراء 

السياسية.
قبـل بضعـة اسـابيع فـوض نتنياهـو شـمعون 
مـع  سـرية  اتصـالات  فـي  بالشـروع  بيـرس 
الفلسـطينيين علـى صيغـة لاسـتئناف المفاوضات 
على التسـوية الدائمة. وعندما علم رئيس الوزراء 
بأن الرئيس يتعاطى بجدية مع المناورة التي ترمي 
الى شراء سكوته، وينكب فوق الخرائط الى جانب 
صائـب عريقات ـ نزع بيبي من بيـرس الدمية. هذا 
فقط ينقصه الآن، أن تقيم تسيبي حوتوبيلي خيمة 
احتجـاج فـي شـارع بلفـور. وهكـذا خـرج عباس 
من هـذه القصـة ايضا في صـورة الشـاب الطيب، 
ونتنياهـو في صورة الشـاب الشـرير، أما بيرس، 

مثلما هو دوما، ففي صورة الخاسر.
وفـي اللحظة التـي يلغي فيها نتنياهـو زياراته 
الـى العواصم الاوروبية، خشـية ألا يكـون له أين 
يعود، فـان عباس ورجاله يقضون قسـما هاما من 
اوقاتهـم بين السـماء والارض. التوقع فـي أنه بعد 
اسـابيع عديـدة سـتعترف 120 دولة، وربمـا أكثر، 
بدولـة خاصة بهـم، تدفعهم الى ان يشـعروا بأنهم 
في السـماء. وعندما تعود الحاشية الى الديار، الى 
الصندوق الفارغ والى الموظفين الذين اضطروا الى 

الاكتفـاء بنصف الراتـب، فانها تسـير ووجهها في 
الارض. مـن جهـة أعطاهم القطريـون منحة طيبة، 
لغرض استئجار فريق من الخبراء البريطانيين في 
القانـون الدولي، ليقترحوا عليهم سـبل عمل قبيل 
التصويت في الجمعية العمومية للامم المتحدة. من 
جهة اخـرى، فان حـكام دول الخليج، ممن ليسـوا 
مـن المعجبين برئيس الوزراء سـلام فيـاض، الذي 
يصر على ان يسـتورد من الغـرب قيم الديمقراطية 

ـ يستمتعون برؤيته يدق أبوابهم.
الـى جانب ذلك، فان كل جهود منظمات اليسـار 
في اوسـاط اليهود الامريكيين لاقنـاع ادارة اوباما 
بالامتنـاع عن الفيتو في مجلـس الامن، باءت حتى 
لمعهـد  الجديـد  الاسـتطلاع  وحتـى  بالفشـل.  الآن 
البحـوث الامريكـي «غرشـتاين»، الذي يشـير الى 
تأييـد متين فـي اوسـاط الجاليـة اليهوديـة للدور 
الامريكي الفاعل في التسـوية الاسرائيلية العربية 
الشاملة، لم ينجح في إنزال اوباما عن الجدار، فهو 
على أي حال انتبه الى أن الثلث من بين 800 مشارك 
في الاسـتطلاع، الذي تم بطلب من «جي سـتريت»، 
فقـط يؤيدون تصويتا امريكيا في الامم المتحدة في 
صالـح دولة فلسـطينية، بينما نصفهـم يعارضون 
ذلك. كما يشـير الاسـتطلاع ايضا الى اغلبية كبيرة 
في اوسـاط الجاليـة والمتبرعـين اليهـود الداعمين 
لاوبامـا. فلماذا ينبغي للرئيـس أن يغضب ناخبين 

مخلصين بهذا القدر؟.
كان لرجال مجلس السـلام والامـن الذين زاروا 
البيـت الابيـض الاسـبوع الماضي جـواب على هذا 
السـؤال. فقد شـرحوا لمستشـاري الرئيس الكبار، 
بأن اسـتمرار وضـع الاحتلال غـداة التصويت في 

الامم المتحـدة وتخليـد الوضـع الراهن السياسـي 
سـيؤديان الى حل السـلطة الفلسـطينية. فبعد أن 
تكون عشـرات الـدول اعترفـت به كرئيـس لدولة 
مسـتقلة، كيف يمكـن لعباس أن يتجـول في العالم 
مـع بطاقـة زيـارة تُعرفـه بأنـه «رئيـس سـلطة»، 
يحتـاج الى تصاريـح الدخول والخـروج من والى 

دولته من دولة اجنبية؟.
واذا لـم يكن هذا بـكاف، فقد ذكـر رجال مجلس 
السلام والامن سببين آخرين يفترض بهما أن يقنعا 
اوباما للنزول عن الجدار: غداة اعلان الجمعية عن 
الاعتراف بفلسـطين سـيتعاظم الضغط على قيادة 
السـلطة لحل اجهزة الامن التي طورها الامريكيون 
بعمل جم ومال كثير، وعادة المفاتيح الى اسـرائيل، 
علـى حد تعبيـر عريقات. اذا واصـل اوباما تجاهل 
الازمة السياسـية لعباس، فسيكون لحماس فرص 
طيبة للفوز فـي الانتخابات المخطط لها في المناطق 
في نيسـان 2012. هـذا الانجاز سـيعزى بقدر كبير 

للحائز على جائزة نوبل للسلام.

السلام بعد ذلك
نشـطاء السـلام الاسـرائيليين الذيـن حاولـوا 
أن يجنـدوا مؤخـرا التأييـد لعريضـة تدعـو الـى 
الاعتراف بدولة فلسطينية، يتابعون حركة الخيام 
بحسـد ممزوج بالأمل. على مدى السـنين، حاولوا 
عبثـا، اقناع الخلـق بأن طريق آخر لسـكان كريات 
اربع معناه سـكن قابل للتحقق أقل لسـكان كريات 

شمونه.
صيغـة  بمسـاعدة  العمـل  حـزب  فـاز  أن  منـذ 
«الامن، السـلام والازدهار» في العـام 1992، فقدت 

هـذه الصيغـة سـحرها. فـي مقال نشـر فـي كتاب 
«الانتخابات في اسرائيل 2009» (المعهد الاسرائيلي 
للديمقراطية، بتحرير: أشير اريان وميخال شمير) 
يحلـل اوفير عبو، بني يوفيل وغي بن بورات أفول 
احزاب اليسار الصهيوني. فتحليل التصويت يبين 
بأن العمل وميرتس فقدوا الحكم أساسا عقب هجر 
جماهيري لأبناء الطبقة الوسـطى – العليا. بمعنى 
ان اولئـك الذين يتظاهرون اليـوم ضد حكم اليمين 
الاقتصـادي ـ السياسـي هـم الذيـن رفعوهـم الـى 

الحكم.
اسـتنادا الـى تحليـل سـلوك الناخبـين حسـب 
كتـب  الاجتماعيـة،   – الاقتصاديـة  العشـريات 
السـلام  الامـن،  خليـط  بـأن  الثلاثـة  الباحثـون 
والازدهار لم يصمد على مـدى الزمن. أبناء الطبقة 
الوسـطى، الذيـن يئسـوا من المسـيرة السياسـية 
فـي أعقاب فشـل مسـيرة السـلام في العـام 2000، 
نقلـوا منذئـذ تأييدهـم الى الاحـزاب التـي وعدت 
بالامن والاسـتقرار. المقترعون الذين يتماثلون مع 
«اليسـار الصهيوني» رحلوا بجموعهم الى احزاب 
الوسط، الذين نجحوا في قطع الصلة بين الازدهار 
والسـلام، أو دفعوا الى الامـام بمذهب علماني. في 
انتخابات 2009 سجل الليكود ارتفاعا بمعدل 14.7 
– 16.9 في المائة في العشريات 5 – 7 (مقابل ارتفاع 
معتـدل بمعـدل 1.2 – 3.3 فـي المائة في العشـريات 
الثلاثة الدنيا و12.2 – 12.8 في المائة في العشريات 

الثلاثة العليا.
ويختم الكُتاب  المقال بالتشخيص في أن احزاب 
اليسـار الصهيوني يجب أن تجد أساسـا انتخابيا 
واسـعا بما فيه الكفاية كي تصبح مرة اخرى بديلا 
سـلطويا. آجلا يتعـين على أحـد ما أن يُذكـر نزلاء 

الخيام كم تكلف الحرب ومن يدفع ثمن الاحتلال.

هآرتس 2011/8/2

كم تكلف الحرب ومن يدفع ثمن الاحتلال؟

جنرالات المجلس العسكري اختاروا التضحية بمبارك

تغيير النظام السوري ارخص بالدماء من ابقائه على حاله
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■ لم أقرا مـن قبل نصاً أدبياً عن ثورة( ظفار) التي 
خمـدت نيرانها وانطفـأت، وتفرّق ثوارهـا، فمنهم من 
(كوّع) وباع، ومنهم من اختار المنفى اضطرارا، ومنهم، 
ومنهن..مـن احتواهم ثرى بلادهم الـذي افتدوه، هم 

الذين وعدوه أرضا وبشرا بالحريّة.
محمد الشـحري، كاتب عماني شاب، صدرت له في 
العام 2010 مجموعة قصصية بعنوان (بذور البوار)، 
وأنا أقـرأ له للمرة الأولـى، ولعلها أيضـا المرة الأولى 
التي أقـرأ فيهـا نصوصا نثريـة عُمانية، وهـذا يعود 
ليـس إلى تقصيـر منّـي، ولكن إلـى أسـباب خارجة 
عـن قدراتي، فأنـا أتلهف دائما على قـراءة نصوص 
نثرية من البلدان العربيّة التي لم أطلع على كتابات 
مبدعيهـا، ولكن حظّي مع الشـعر أفضـل، فقد قرأت 

أعمالاً شعرية عُمانية، وتعرّفت بشعراء من عُمان.
 تتـوزع هذه المجموعة بـين (الحكاية) و(القصّة 
القصيـرة)، ويجمـع نصوصهـا: شـعور بالمـرارة 
بسـبب البـور الذي آلـت إليـه الثـورة، ولخيانة 
(رفـاق) تنكّـروا للمبادئ، وانتقلـوا إلى مناصب 
أغرتهـم بهـا السـلطة، فكانوا أحد أخطر أسـباب 

البوار، والزمن الخراب.
يهدي الشحري قصصه: إلى شهداء ظفار..أهديهم 

آلام الجراح. 
ثـمّ يهدي القصّـة الأولى المعنونة بــ( طفول): إلى 
روح المناضلـة البحرينية ليلى فخـرو التي رحلت في 

28 أيلول/سبتمبر2006.
أمـاً (طفـول) فهـي ثائـرة استشـهدت فـي إحـدى 
المعارك، وبقيت منها صورتهـا المعلقة على جدران بلد 
ما زال يحتفي بالثـورات، كوبا، التي ما زالت مخلصةً 
اللغـات،  اختلفـت  وإن  والثائـرات،  الثـواًر  لذكـرى 
والقارات، كون الأهداف واحدة، والأعداء هم أنفسهم 
في كل مكان، وشهداء وأبطال وبطلات الثورات في كل 

القارات يجمعهم هم واحد: حريّة الإنسان وكرامته.
طفـول هنا ليسـت مجرّد فتاة شـهيدة، إنها الثورة 
نفسـها..التي غُـدر بها: ما يؤلمني ليس المشـهد الأخير 
في هـذه الرحلة، أو هـذا الضياع، بـل أن كل الحوامل 
ولـدن إلاّ حملـك يا طفول لـم نره، ولم نعرفـه: ذكر أم 

أنثى .(ص 15)
الكاتب الغاضب، كما تشـي نصوصه، ينتمي لجيل 
دفع ثمن (البوار) لأنه يعيش فيه، فمن وعدوا..تبددت 
رياحهم، ولذا تراه يبدأ نصّه (صحف المجانين) كما لو 
انه يكتب منشـورا سياسـيا: الغرباء امتلكوا أرضي، 
ولـم يعد لي فيـه موطئ قدم سـوى الصمت والحنين. 
وشـعبي مكبل بالرسـوم ومخنوق بالأسـعار، شعب 
لا يملـك الحّق في السـؤال حتى عن ثمـن زيته. أناس 
يسـتظلون بخـوف يسـمّى أمنـا، ويصدقـون مقولـة 

الأرباب إنهم شعب سعيد.
بعد هذا المدخل الصارخ المًدين للعسف، يأتي النّص 
الأدبـي، غنيا قاتمـا أحيانـا، ملتاعا أحيانا، مسـكونا 
بالمرارة في كل فقرة، ومشـوبا بشـيء من السـخرية، 

وكثير من المرارة.
تنتهـي الثـورات الفاشـلة غالبا بالخيانـات، وقفز 
(الشطاًر) من الثورة إلى عقد الصفقات على ما بشّرت 

به، سعيا للمكافأة بالمنصب والجاه والمال.
هذا مـا نقرأه فـي قصـة (نحبوها)، وهـي مواجهة 
بين من باع، بحجـة الواقعية، ومن دفعت ثمن إيمانها 
بالثورة..عينها، وشبابها، وبقيت على العهد لمن آمنت 
معهم بالحلم، والوعد، وحافظت على العهد عن إيمان 

ويقين مهما غلت التضحية، وفدح ثمنها.
ينتقل الكاتب بالقارئ إلى عالم الحلم، كما في قصة 
(يان أجدريت)، وهو اسـم بطلها العجوز المحب للإبل 
الذي يسـترق السـمع علـى أبنائه الذين يتشـاورون 
لبيـع النـوق تخلصـا مـن تكلفة علفهـا، ورعيهـا، هي 
التي لا تدر عليهم، كما يقولون متذمرين، سوى حليب 
بطعم زيت السـمك. يسـتخدم الكاتب آيات قرآنية من 

سورة (يوسف) ببراعة:
ـ يـا أبانـا ما لك لا تأمنـا على (سـمهور) وابنها، إناً 
لهـا لراعون، أرسـلها معنا غدا تسـرح وترعـى إناً لها 

لحافظون.
وسـمهور هي ناقـة يحبها يان أجدريـت، وتمثّل له 

ماضيه، وحلمه، والمستقبل الذي يتمناًه.
يقع البسـطاء ضحايا للشـركة التي تشـتري منهم 
وتلفزيونـات،  لاقطـة،  بصحـون  وتخدعهـم  إبلهـم، 
وهواتف نقاًلة..وهكذا يخسر يان أجدريت كل شيء، 
فـلا حليب نـوق، ولا ذكـرى لزوجـة وفيّـة، ولا ناقته 

سمهور الغالية.
قد تبدو الأسـماء في القصّـة، وغيرها من القصص 
غريبة بالنسبة للقارئ العربي، ولكن الكاتب يشرحها، 
هـي والمفـردات التـي تـرد في الحـوار بين شـخوص 
القصـص والحكايـات، فتزداد دهشـتنا واسـتغرابنا 

لهذه (اللغة)..أو بقايا اللغة التي نجهلها!
فـي كل حـال هـا أنـا ذا أتعـرّف علـى  مفـردات من 
(الشـحرية) التـي لا أدري إن كانـت تعـود إلـى اللغة 
العربيّة القديمة، أو إحدى تفرعاتها، أو لعلها تعود إلى 
اللغة الحميرية المنقرضة والتي بقيت منها مفردات في 

منطقة شحار العمانية، وفي اليمن.
قصّـة (مـا تبقّى مـن ظفار)، هـي قصّة مـا تبقّى من 
السـوفييتي،  والاتحـاد  والأحـلام،  الثـورات،  زمـن 
والدراسة في جامعة (باتريس لومومبا) أو (الصداقة 
بـين الشـعوب)، وهـي الجامعة التـي كانت تسـتقبل 
طـلاّب العالـم الثالـث مـن القـاًرات الثـلاث، لينهلوا 
العلـم ثـمّ يعـودون إلى بلدانهـم مسـتنيرين، مثقفين 
أمميين، ومشـاريع مناضلين، وغالبا عشـاًقا لرفيقات 
سـوفيتيات، أو من بلدان مختلفة، ولتشـتعل القلوب 
وفشـل  (العظيـم)،  الانهيـار  وأحلاما..وبعـد  حبـا، 

الثورات: خيبات وحسرات.
كتب الشـحري قصّتـه ببراعة، فبطـل القصة يعمل 
فـي مكتب للبريـد، ومدير المكتـب يطلب مـن العاملين 
إتلاف كل الرسـائل القديمـة المرتجعة التي مضى على 
وجودها على الأرفف سنوات ولم تصل لأحد، وما عاد 

لها لزوم.
عليهـا  مضـت  قديمـة  رسـالة  (الموظـف)  يلتقـط 
سـنوات عشر، وهي مرسـلة من مواطن ظفاري درس 
في الاتحاد السـوفييتي، أحـب فتاة وعدهـا بالعودة 
وجـدار  انهـار،  السـوفييتي  الاتحـاد  ولكـن:  إليهـا، 
برلين سـقط، و.ومرسل الرسـالة (الظفاري) وجد أن 
بلـده تغيّـر عندما عـاد، ويختتـم الرسـالة - القصّة: 
بعدهـا بثلاثة أشـهر حصلت على وظيفـة في مصلحة 
حكوميـة. أعيش علـى هذه الرتابة، لا غـد أنتظره ولا 
يوم أستمتع به. (آنا) سأظل متعلقا بك إلى أن تتوقف 
الأرحـام عن الدفع. ويرم الدهر أبداننا، وتبلع الأرض 

هذه الأرصفة ومن عليها.
البراعـة الفنيّـة في القصة، أن الرسـالة واحدة من 
الرسائل (المُرجعة) التي لم تصل إلى العنوان الموجهة 

إليه في الاتحاد السوفييتي!
محمـد  يقـدّم  الأولـى  القصصيـة  مجموعتـه  فـي 
الشـحري نفسـه كاتبا موهوبـا، و..صاحـب موقف، 

ويبشّر بقاص قادم.
وبعـد: إذا كانـت هـذه المجموعـة تطفـح بالمـرارة 
والإدانـة، فإنهـا قـد جـاءت قبيـل انفجـار الثـورات 
العربيّـة بقليل، ولعل في هذا ما يؤكد على أن الثورات 
المغـدورة لم تذهب سـدى، هي وتضحيـات من دفعوا 
الثمـن لرفعـة أهدافهـا، فهـي البـذور التي تينـع هذه 
الأيـاًم من المحيـط إلى الخليـج، لأن أسـبابها ما زالت 
تحّـض على الانفجار الثوري على المسـتبدين الطغاة 

في كل بلاد العرب.  
ـ صــدرت «بــذور البوار» عــن دار الفرقد في دمشــق، 

أواخر 2010

ثقافة

رشاد أبوشاور

«بذور البوار»:
قصص عن ثورة مغدورة

«خيانة الصمت» لآية الأسمر
بيروت ـ «القدس العربي»:

خيانة الصمت هو عنوان الإصدار السياسي الجديد لطبيبة 
الأسـنان والأديبة الروائيـة الدكتورة آية عبد الله الأسـمر من 

الأردن.
تفاجئنا آية الأسـمر فـي خيانة الصمت بشراسـة الاعتراف 
المجـرد بمـرارة الواقـع الأليـم الـذي يعبـث بقسـوة بمصائـر 

الشعوب.
علـى خـلاف روايتهـا السـابقة «أحلام الياسـمين فـي زمن 
الرخـام» الصـادرة عام 2007، والتي انسـابت علـى صفحاتها 
أحلام بطلة الرواية الرومانسية بشفافية ورقة وعذوبة عالية، 
تنبـش الأسـمر فـي كتابهـا الثاني بعنـف وجرأة فـي كواليس 
الواقـع العربـي السياسـي والاجتماعـي والفكـري والثقافـي 

وحتى الأخلاقي.
نراهـا في كتابها الثاني تعتمد على حسـها القومي وثقافتها 
الواسـعة ونظرتهـا المتكاملة فـي تحليلاتها السياسـية للواقع 
الداخلي المحلي للأردن، وكذلك للأحداث السياسـية الخارجية 
المتراكمة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تفسح الكاتبة 
مسـاحة كبيرة للأسـرة العربيـة والمنظومة القيميـة الأخلاقية 
للمجتمـع العربـي المسـلم، مسـهبة فـي حديثها حـول الطفولة 
والنـشء والأجيـال التـي نعتمـد عليهـا فـي بنـاء الحضارات 
ونهضـة الأمة، معرجـة أثناء ذلك علـى نظم التربيـة والتعليم 
في تركيز متعمد على المؤسسـة التربويـة التعليمية في صياغة 

مفاهيم الأمة.
خيانـة الصمـت صرخـة مجلجلة مـن حنجرة أنثـى تحاول 
جاهـدة الدفـاع عـن بنات جنسـها، والنهـوض بهن علـى كافة 
الأصعدة، فنرى الأسـمر تخاطـب المرأة الأنثى والمـرأة الزوجة 
والمرأة الأم والمرأة العاملة والمرأة المبدعة، إلا أنها تبحر على متن 
الخطـاب التوجيهي الإرشـادي للمرأة الأم مـن منطلق أمومتها 
وحرصها على الطفولة، وكذلك وعيها لأهمية دور الأم المحوري 

في أي مشروع نهضوي إصلاحي تقدمي.
لا يخلـو الكتاب من مسـاحات كبيرة أفردتهـا الكاتبة لتعبر 
من خلالها عن وجدان مرهف، وحس متوهج، ومشاعر جياشة 
بـرزت بوضوح فـي القطـع الأدبية التـي رسـمتها الكاتبة على  
شـكل لوحـات أدبيـة أتقنـت صياغتها الأدبيـة، لتذكرنـا بأنها 
أديبة روائية قبل أن تكون محللة سياسـية أو باحثة اجتماعية 

أو كاتبة مقال.
أطلق البعض على الطريقة الفريدة التي تتناول فيها الأسمر 
الأحداث السياسـية «بالأدب السياسـي»، ذلك أنها تكتب المقال 

السياسـي على شـكل قصة حينا، وبأسـلوب أدبـي حينا آخر، 
وتلجأ إلى رسـمه على هيئـة كاريكاتير بكلمات سـاخرة لاذعة 

أحيانا كثيرة.
تهدي آية الأسمر كتابها:

الطفولـة  أعتـاب  علـى  الدامعـة  الحـزن  خربشـات  «إلـى 
الخائفـة... إلى الجدائـل المضفرة بالخوف المبلـل بليل الصمت 
والوجـع والقهر... إلى أولئك المحرومين والمقموعين والرازحين 
تحـت ثقـل العجز والفقـر والظلـم والجوع والمرض فـي زوايا 

وطن نسيهم في زوبعة الاحتفال بتوزيع الغنائم...
إلـى كل من هـم مثلي أولئـك الذين ولدوا في زمن الشـقاء 
إلاّ أنهـم مـا زالـوا مكوّمين على رفـوف الحلم بين وشوشـات 
العصافير وهمس الياسمين وبوح الندى يحلمون بعطر يوم 

لم يولد بعد...
وإلى المتآمريـن علينا والنافخين بطونهـم بقوت أطفالنا 
ومسـتقبل أبنائنـا والذيـن يهشّـمون بطمعهـم وجشـعهم 
صناديق أحلامنا الصغيرة ويهمّشـون فضـاءات الأمل في 

أوطاننا الكبيرة...
إلـى أمـي وزوجـي وأبنائـي حمـزة وياسـمين وزيـد لأنهـم 

وحدهم يرغمونني على البقاء..».
ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: 

«يقبـع الخطـأ في جـوف النظـام الـذي تم تعليبه فـي بطن 
مجموعة من الأشخاص الذين استولوا على هذا الوطن، وعلى 
مناصبـه ومقدراتـه وثرواتـه ومفاتيحـه، واحتكـروا موارده 
وخيراته وطاقاته وتغلغلوا في أحشـائه، وتفشـوا باستشراء 

في نخاعه». 
«أحـدق فـي غيابك السـرمدي بحدقتين من غضـب وذهول، 
أقتفـي بنظراتـي آثـار أقدامـك وهـي تبتعـد بصمـت وكثير من 
الدموع، أتابع تفاصيل رحيلـك عني بخوف وهلع، فأنا امرأة لا 
تقوى على الوحدة وتكره التوسل، ولا تعترف باستدرار الحب 
واسـتجداء العطف والشفقة، أراهن على صمتي وبقايا كبرياء 
وشـيء من القوة، إلا أنني متعبة من عمر عشـته أتوسل كسرة 
حـب مغمسـة بالحنـان، ومن قـدر يصر علـى تكسـير أصابعي 

ليكتب بأقلامه أبجدية أيامي». 
«تطالعـك الأخبار علـى آخر صيحات الموضـة في الإجحاف 
العالمي بحق العرب والمسلمين، فتمتعض من ميزان دولي يشدد 
عقوباته على إيران ويخجل من تجريم إسرائيل، ويتعاطف مع 
مجـازر إسـرائيل باعتبارها حالة خاصة ويعـد في الوقت ذاته 
الحجاب والنقاب مـن مظاهر التطرف الديني، ويضيّق الخناق 
على عناصر المقاومة بأشـكالها المختلفة على اعتبار أنها عناصر 

إرهابية ويبيح اختراق بعض الدول سياسيا 
وحتى عسكريا ببساطة قضم تفاحة».

«تغتسـل الأحـداث بلـون الخمر المسـكوب، وبحـزن الحق 
المسـلوب، وصهيل خيل مروان الهاربة من دمشق يعلو... خاتم 
ضيـق وسـيف مكسـور... أجسـاد ممزقـة وأطراف مبتـورة... 
أشـلاء مبعثرة وأطمار متسـخة ومهترئة تناثـرت في القاع هنا 
وهنـاك... فـرس عربية أصيلـة ميتة، وجثة السـادات متعفنة، 
رأس صـلاح الديـن ودرع أبي عبـد الله المهـزوم، أصداء هتاف 
التتـار، وذئاب تعوي... والطفلة تبكـي... والغجرية الليلية ما 

زالت هناك يطفئ شعرها المتفحم ألق النجم في الفضاء... «.
«تحـاول أن تفهم لماذا تزداد الموازنة السـنوية عجزا بالرغم 
من أن الأسـعار حولـك تـزداد ارتفاعا، وبالرغم مـن المحاولات 
اللاهثـة لزيـادة مـوارد الدخـل إلا أن الديون ما زالـت تتراكم، 
والفقراء يزدادون فقرا وشقاء، والأغنياء يزدادون غنى وثراء، 
فتنغمـس الفئـة الأولى في الانحـراف والجريمة وتمعـن الفئة 
الثانية في الفسـاد والغي، فتتسـع الهوة الثقافية والفكرية في 
النسـيج المجتمعي بـين طبقتين اقتصاديتين، لا يمكن التجسـير 
بينهما بعد سـقوط الطبقة الوسـطى، التي تحافظ على سلامة 

التكوين المجتمعي في كل المجتمعات».
ـ يقع الكتاب في 350 صفحة من القطع المتوسط والغلاف من 

تصميم زهير ابو شايب. 

■ كان هنــاك ضبــابٌ يحيــط بعينيــه، ومنــه 
انشــقت جاذبيــة تشــدّ روحــه. يحــاول أن يقف 
فيشــعر بالــدوار يتملّــك رأســه. الغرفــة تميد به 
والجــدران تتباعــد مثل الســقف، والأريكــة التي 
تحته تكاد لا تســتقر. لم ينم ليلة الأمس ولا الليلة 
التي قبلها، وربما أصابه السهر المتكرر بالإرهاق. 

إنّــه لا يســتطيع النوم. كلما أوشــك على النوم 
شــعر بشــيءٍ يجذبه مــن العتمة إلى مــكانٍ بعيد، 
فيســتيقظ. والجاذبية التي تشــدّ منه روحه، في 
صحوه، تبرحه بقوتها ويشــعر بوجودها الجليّ 

رغم خفائها ويشعر بالخوف.
بحركةٍ لا إرادية يرفع يده فيخفّ الضاغط على 
بصره، لكنَّ شعوره بالانسحاب التدريجي لذاته، 

كأنه سيفقد الوعي،  لا يزال موجوداً.
«ربما هو المــوت»؛ وبكل ما تبقى لديه من رجاء 

وقوّة يهتف:
- أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وأشــهد أن محمداً 

رسول الله.
لا يريــد أن يموت؛ أو يخشــى مما بعــد الموت.. 
والمصيــر الــذي يواجهــه الآن لا يُحتمــل. ينــادي 
زوجتــه الحبيبة، التــي أمضت معه أربعــين عاماً. 
يريدهــا بقربــه. علّهــا تســانده أو تســاعده على 
الابتعاد، بوجودها، عن هذا الشيء المبهم. وعندما 
تصله من المطبخ مذعورةً قد ســمعته، يهتف رغماً 

عنه، من شدّة الزوغان:
- لا إله إلا الله!

كان لديهــا افتراضهــا القابع منذ شــهور. منذ 
أخذت أحواله فجأة تتدهور، وهي تعلم أن شــيئاً 
يحصــل معه يدفعه للتصــرف وكأنه على اتصال 
بعالم غيبي فيتدافــع بذراعيه ويتمتم بكلمات غير 

مفهومة ويَشْدَه ببصره نحو جهة ما قبل أن ينقله، 
مصدوماً، إلى جهة أخرى. شــيء ما يحصل معه 

ولكنها تجهله فتسأله، ببرود اختباري:
- ما لك؟

كيف يشرح لها ما يحسّ به وأن شيئاً سيقبض 
روحه؟ 

كيف يوصّــف هــذه الجاذبيــة الضبابية التي 
تمتص منه الوعي فتكاد تأخذه؟ 

ماذا عن ضيق صدره الذي يســلب منه أنفاسه 
المرتعشة؟؟

ودون أن تنتظر جوابه تستفسر:
- أهو قلبك؟

متاعبه الصحية في الآونــة الأخيرة كثيرة: من 
توقــف النفس أثناء النــوم، إلى لســعة كهربائية 
تضربه بين الرئتــين بالضبط (فيســتيقظ ملتاعاً 
مرعوباً فاقداً للعقل)، إلى وخزة في القلب والرئة 
اليمنى. وأتت الفحوصات، صور الرئتين والضغط 
وتخطيط القلب بل وحتى مستوى السكر، لتقول: 
إن كل شــيء سليم في جســده. مع ذلك استمرت 

الأعراض وها هي تتزايد لتشمل هذا الجديد.
كان يحتاجهــا إلى جواره. فيقــول لها بصوت 

راجٍ وهو ينظر إلى البلاط:
- اجلسي.. فقط.. إلى.. جانبي.

تجلس ثم تكرّر استفســارها بحذرٍ وبشيءٍ من 
الهدوء الخارجي:

- أهو القلب؟
وكمن يواجه طاحونة هوائية وهمية يرفع يداه 
متوازناً، علّه يثبت وسط الدوامة التي تعتريه..  ثم 

يجيب بصوتٍ واهنٍ متعب:
- لا، ليس القلب..

وينتابه ضغط عنيف على محيط رأسه، فيثبت 
مجدداً أمامه صائحاً: لا إله إلا الله..

وهي جالســة إلــى جانبه، مضطربــة، لا تدري 
مــاذا تفعــل. كانــت الفكرة، فكــرة موته، تشــلّها 
وتفصلهــا عنه، هــي حبيبته منذ أربعين ســنة قد 
رافقتــه في محطــات حياتــه وأنجبت لــه الأولاد 
وتعــرف عنــه -أو فيــه- كل شــيء. فحوصاته 
ســليمة ولكنها لا تدري ما الذي يحدث معه.. أهو 
وهــم غذى نفســه به بســبب العمــر الســتينيّ أم 
حقيقة جســدية لا تدركهــا؟ غير أنه فــي الحالين 

يخيفها وليتها تستطيع أن تبتعد..
وتأتي النوبة أعنف ويصرخ مرّة أخرى. فتمتم 

هي في سرّها: الله يستر.
وبعينــين زائغتــين ونفــسٍ متقطع، يــدرك أنها 
تريــد الابتعاد عنــه وأن أحداً، في لحظــةٍ كهذه، لا 
يغني عن آخر شــيئا؛ فيما كان يريــد منها، أيضاً، 

أن تضغط علــى يــده. لكنها جالســة متجمّدة، 
وجهها يشــي بما تفكّر فيه، مرتاحةً أن ذلك.. 

لا يحدث لها.
٭ كاتب من مصر

ما يحدث له قص
ماجد عاطف ٭

 جرش ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
شـكلت عـودة «مهرجان جـرش للثقافـة والفنون» 
نقلة نوعية لجهة «الاعتراف» بخطأ قرار وأد  المهرجان، 
الـذي كان فضـاء سـياحيا وترفيهيـا على المسـتويين 
المحلـي والعربـي والعالمـي، كمـا أن الانتصـار لجرش 
«الثقافي» عبر عودة مهرجان جرش الشعري، وعودة 
«الشـعر» إلـى مسـرح أرتيمـس محتضنـا «القصيدة» 
العائـدة للمدينة الأثرية بعد انقطـاع دام ثلاثة أعوام، 
للمهرجـان  والعشـرون  السادسـة  الـدورة  لتعانـق 
جمهورها الـذي طوى «صفحـة» العتاب علـى الغياب 
الـذي طال، فـكان ترحيـب محبي «جـرش» وحرصهم 
علـى الحضور خير دليل على نجاح هـذه الجهود التي 
قطفـت ثمارهـا منـذ السـاعات الأولى من عمـر الدورة 
السادسـة والعشـرين، والذي تمثل في الحـراك الذي 
ملأ مدرجات المدينة العتيقة، وشـارع أعمدتها، احتفاء 
بعـودة «جرش» بوصفـه «جد» المهرجانـات الأردنية، 

و»قلب» المهرجانات العربية، بل والعالمية.
عن شعراء الدورة 26 لمهرجان جرش

بعـد توقـف ثلاثـة أعـوام يعـود مهرجـان جـرش 
مـن  نخبـة  بمشـاركة  جديـد،  مـن  والفنـون  للثقافـة 
الشـعراء الأردنيـين والعـرب، ومعظمهم مـن أصدقاء 
مهرجان جرش «العتاقـى» كما قال لـ»القدس العربي» 
رئيس هيئة المديريـن أكرم مصاروة، مبينا أن «الدورة 
السادسة والعشـرين للمهرجان أنجزت على عجل من 
الناحية الزمنية، لكنها حظيت بالتفاف الناس حولها، 

وخصوصا أبناء مدينة جرش».
وكان برنامج الشـعر على مسـرح آرتيمس احتضن 
خمس أمسـيات شعرية، أقيمت يوما بعد آخر، بما فيها 
أمسـيتا الافتتاح والاختتام،  شاركت فيها مجموعة من 
الشـعراء الأردنيـين والعرب، فمـن الأردن الشـعراء: 
حيدر محمود، نايف ابوعبيد، علي العامري، ميسـون 
أبـو بكـر، زياد العنانـي، مها العتـوم، علـي النوباني، 
قيس قوقزة، يوسـف أبـو لوز. ومن الشـعراء العرب: 
طلال حيدر/ لبنان، سيف الرحبي/ عُمان، لينا الطيبي 
وسـهيل بَـدور/ سـورية، المتـوكل طه/ فلسـطين، هبه 
عصام/ مصر، ونجوم الغانم/ الإمارات، والتي شاركت 
بالمهرجان، رغم أن اسـمها لم يكـن مدرجا في البرنامج 
النهائي. وكانت كل امسية تختتم  بقيام ـ ابن جرش- 
أجـود عتمـة رئيـس اللجنـة الثقافية لمهرجـان جرش 
بتوزيـع الـدروع على الشـعراء المشـاركين مثنيـاً على 

مشاركاتهم الّتي تثري المهرجان.
وكان هنـاك اعتـذارات مـن شـعراء أكـد البرنامـج 
النهائي مشاركتهم، ومنهم الشاعرة الإماراتية ميسون 
صقر القاسـمي، كما غاب الأردنـي حبيب الزيودي عن 
أمسـيته، فيمـا لم تعرف أسـباب عـدم مشـاركة هيلدا 
اسـماعيل من السـعودية في المهرجـان. وإلى ذلك كان 
هنـاك العديد من الاعتـذارات المبكرة عن المشـاركة في 
مهرجان جرش الشـعري، بسـبب ارتباطات مسـبقة، 
ومنها اعتذار البحريني قاسـم حداد، والزميل الشاعر 

المقيم في لندن أمجد ناصر، وغيرهما.
الأمسـية الأولـى «الافتتاحيـة» «حجـارة جرش لم 

تأت من روما».
فيما افتتح الشـاعر حيـدر محمود الأمسـية الأولى 
من مهرجان «جرش» في دورته السادسـة والعشـرين 
«أرتيمـس» بقصيـدة «حجـارة جـرش  علـى مسـرح 
لـم تأت مـن رومـا»، منتصـرا لعروبـة جـرش، اختتم 
القراءات الشـاعر طلال حيدر الـذي صدحت قصائده 
بالحنين والشجن، مستهلاً القراءة بقصيدته الشهيرة 
«وحـدن» التي غنتها فيروز، وفيما بينهما قرأ الشـاعر 
نايـف أبوعبيـد قصائـد باللهجـة الشـعبية الأردنيـة 
وقصيدة بالعربية الفصحى، مستثمرا ثورة «التونسي 
محمـد البوعزيـزي»، لاقت تفاعلاً كبيـراً من الحضور، 
فـي أمسـية أدارتهـا الفنانة نـادرة عمـران، وحضرها 
وزيـر الثقافة جريس سـماوي، ومديـر المهرجان أكرم 
مصـاروة، ومحافـظ مدينـة جـرش مـازن عبـد اللـه، 

ورئيس بلديتها بلال المومني، وثلة من أهالي جرش.
حيدر محمود: عن «العُقَداءِ الْمخبولينَ»..

اسـتهل حيدر محمـود قراءاته بقصيـدة مهداة إلى 
أهل جرش منسـبا فضل هذه الآثـار العظيمة إلى أبناء 

محافظة جرش ويقول فيها: 
«حجـارة جـرش.. لم تـأتِ من روما/ حجـارة هذي 
/ من جبل كان يسـكن فيها/... ولكـنْ لأنّا نحب  المدينـةِ
الضيوف كثيراً / نسـمي المكان بأسـمائهم../ ونسـمي 
الزمـان بأسـمائهم../ وننسـى عظـام الجـدود التي ما 
تزال هنا،/ وهي تشبهنا../ وننسى عظام الجدود التي 
مـا تزال هنـا،/ وهي تشـبهنا.. ولو خـرج الآن من قلب 
../ أعلن أسـماء من شيدوها!/ وقال  هذا الثرى جرشـيُّ
لنـا: كيف تحمل «روما» على ظهرها جبلاً?/ ثم.. تتركه 
للذين يجيئون من بعدها طللاً؟/ فيا أيها الجرشـيون، 
هـذا المـكان،/ وهـذا الزمـان.. لكُـمْ/ ومدينتكـم هـذه 
«اردنيـةْ»/ وكل الحروف التي حفرتهـا أظافر أجدادكم 

عربية!».
توسـط  الـذي  عبيـد  أبـو  نايـف  الشـاعر  وقـرأ 
«الحيدريـن» - محمـود وطـلال- بعضا مـن قصائدة 

المكتوبة بالمحكية الأردنية، ومن قصيدته «الحاكورة»: 
« يـا ريـت عندي من قمـح حـوران بيدر كبيـر/ واطعم 
الجيعـان/ ولو ظل عندي رمس جـرح بذار/ ايد الكريم 
تبـارك الغلـة / يا ريت عنـدي بير ميه وزيـر/ وطابون 
صاحـي مـن الصبـح بكيـر/ ورغيـف سـاخن باركـه 

الختيار/ وطرقوع خاسر يشفي العلة».
كمـا اسـتحضر أبـو عبيـد  ثـورة «التونسـي محمد 
البوعزيزي متسائلا: «ما عسـاه فاعلاً في علمه/ أترى 
ينقـص مـن أحزانه/ لعـن الدنيـا التي مـا أنصفت/ بل 

مضت تمعن في حرمانه».
الختـام كان مـع صاحـب كلمـات اغنيـة «وحـدن» 
الشـاعر طلال حيدر الذي قاطعه الجمهور مصفقا أكثر 
مـن مـرة، كعادته بـدأ برائعتـه «وحدن»، التـي غنتها 
فيروز: «وحـدن بيبقوا متـل زهر البيلسـان/ وحدهن 
بيقطفوا وراق الزمان/ بيسـكروا الغابي بيضلهن متل 
الشتي يدقوا على بوابي/ يا زمان/ يا عشب داشر فوق 
هالحيطـان/ ضويـت ورد الليل عكتابي/ بـرج الحمام 
مسـور وعالي/ هـج الحمام بقيـت لحالي/ يـا ناطرين 
التلـج ما عاد بدكن ترجعوا/ صرخ عليهن بالشـتي/ يا 
ديب بلكي بيسمعوا /وحدن بيبقوا متل هالغيم العتيق 

وحدهن وجوهن وعتم الطريق.....»
بـين   تمـزج  قـراءات  الثانيـة:  الشـعرية  الأمسـية 

الخاص المتمرد وقسوة العام، 
استهلت الأمسية الثانية الشـاعرة ميسون أبو بكر 
بقـراءة مجموعـة مـن القصائد مـن ديوانهـا «نوارس 
بلـون البحـر». ثـم قرأ الشـاعر زيـاد العنانـي قصائد 
قصيـرة تجسـد رؤيـة الشـاعر للأشـياء مـن حولـه. 
واختتم الأمسية الشاعر علي العامري بقصائد شفيفة 
راوحـت بـين التأملـي والرومانسـي، وقدّم الشـعراء 
الدكتـور زيـاد أبـو لـبن المستشـار فـي وزارة الثقافـة 
الأردنيّة. الـذي طلب، وبالنظر لتزايـد إقبال الحضور 
فـي آخر وقت الأمسـية قصيـدة إضافية من كلّ شـاعر 

ترحيباً بالمتأخرين من الجمهور.
ميسون أبو بكر: «أنا لست سواي... «

قدمت الشاعرة ميسون أبو بكر مجموعة من قصائد 
ديوانهـا «نـوارس بلـون البحـر»، أسـرت الحضـور 
بإلقائها لقصائدها المتمردة، ومن قصيدتها  «انا لسـت 
هن»: «أنا لسـتُ هُن أنا.. لستُ إلا انأي/  امرأة ممهورة 
بالضياء/ مسـكونة بالقصيدة/ سمائي بروق وأرضي 
مـروج/ لي.. مع الحر موعد للحنـين/ وموعد للاياب../ 
مع الغيم أي شـرفة للبكاء/ في الصحـارى البعيدة لي 
خيمة من سـماء/  وبيت تخفـق الارياح فيه/ لي عباءة 
من نسيج الصباحات/ تشف أسرار قلب الفتاة/ وحين 
يحـين المسـاء/ أعـواد وألبـس ظـل المسـاء/  أنا لسـت 
سـواي.. أنـا صـوت الحمـام / هديـل السـماء / ثغـاء 
الحقول/ نسـيم البوادي / وصمت الحروف/ أنا لوحة 
مـن صداي/ أنا البحر فـي خطواته/ الموج حين ارتحال 
الحبيب/ نجد حـين يفيق العابرون منها إليها/ الحجاز 
وصـوت المـآذن.. يثـرب حـين تغنـي أناشـيدها / حين 
يطلـع نورها / أنا قطرة من سـماء تفتح أبوابها للدعاء 
/ يستحيل دمي وردة كالدهان / تحملني النوارس مثل 

عشبة البحر/ جسرا من هنا للمكان».
القراءة الثانية كانت مع الشـاعر زياد العناني ومن 

قصائده المتفجرة بالأسئلة: 
لا بأس علي/ ما زلت على قيد الدولة وأقرن سمعتي/ 
بسـمعتها المتمدنـة/ اطمئنـوا/ أنـا فـي السـعادة التي 
تحتفي بسـيدها/ وترفـع الرايات والصـور/ اطمئنوا/ 
لم تحدث مأسـاة / لم تحدث سـيئة/ أنا فـي ذمة الأمن 
يـا أمي / متماسـك مثـل نعـش/ والدليـل:أن الهراوات 
التي كانت تتمرن بين أضلاعي عادت ساكنة / وأن آخر 
صـورة لجثتي/ لن تسـتغيث بعـد الآن/ ولـن تدمع../ 
حتـى الرب الطيـب كان حاضرا/ مثلما قالـت أمي التي 

رأته وهو يسير في المقدمة».
ويمضي العناني في تجليه السـماوي ليصنع سهما 
لاصطيـاد غزالتـه التـي لا تـزال هاهنا الفنان يرسـم / 
والغزالة تعدو/ الغابات تصير قرى ومدائن/ والغزالة 
تعدو/ لـذة الصياد/ ماتت/ شـاخت/ والغزالة ما زالت 

تعدو.
ويرتفـع زيـاد بسـره صارخا بوجـه الكـون  ما من 
مـرة / لم اجدها /جالسـة في كتلة السـواد / وتنتظر / 
انها امـي التي دربتها المقابر علـى ذرف الدموع/ وحين 

تورطت في الضحك / تمزق وجهها .
وكان  الختـام مع صاحب ديواني «كسـوف ابيض» 
و»هـذي حدوسـي/هذي يـدي المبهمة»،   الشـاعر علي 
العامـري المقيم في الامارات، مسـتحضرا لغة شـفيفة، 
وعذبـة، ناقـلا جمهـور الشـعر من قسـوة الواقـع إلى 
و»حبـر  «الغرفـة»،  قصيـدة  قـرأ  الشـعر،  فـردوس 
مضيء»، وفـي قصيدته «خفاء طليق» نقـرأ  «أنت بدء 
الهبـوب، وخاتمة الضوء في شـرفة تتناثر فيها عطور 
الاعالـي. وأنتِ السـماء التي دثرتني. وأنـتِ الخيول، 
الكواكـب، رقـش الغمـام علـى بـاب روحـي.  وأنـتِ 
القرنفـل فـي لثغتـي، والسـنابل أنـت، الشـهاب الذي 
يتدلـى مـن الأبديـة حتـى حدوسـي، وأنتِ الشـموع، 
الرياح، البحار، الطبيعة في رعشـة الماء. أنتِ النشـيد 
على جبل في أقاصي الأسـاطير. أنت الوعول المضيئة. 
أنـت البـلاد، الأغاني،  الكتـاب، العرائش فـي نومتي، 
والحرير المطرز، انتِ الجناح، المواقد في شـتوة الليل. 
أنتِ الفراشـة فوق غطاء السـرير، وأنتِ المسـرة، أنت 
البخـور». ليختتـم بقولـه: «أنـتِ النـدى فـي مواعين 
مـن زخرف ليلكي وأنـتِ القواميس والافـق المتمدد في 
المسـك، انتِ الجنـون المنقط بالبرق، انـتِ المواويل في 

غرة الليل».
الأمسـية الشـعرية الثالثـة: تقرأ العلاقة مـع المكان 

على ضوء الشموع
وفـي الأمسـية الشـعرية الثالثـة  قـرأ على شـموع 
ارتيمـس ثلاثة شـعراء هـم: المتوكل طه من فلسـطين، 
وسـهيل بـدور مـن سـورية، ومهـا العتوم مـن الأردن 
وقدمهـا سـعد الديـن شـاهين، مقدمـين قصائدهم ذات 

البعد المكاني بامتياز. 
ألقى الشـاعر المتوكل طه قصائـد منها «الدخول إلى 
بترا»، وهي من كتابه الأخير الصادر عن وزارة الثقافة 

الأردنية بعنوان «بترا- ورد القوافل» ومنها: 
« أدخلُ فـي المدينةِ، فأراني أصعـد ذروتَها، وأصبح 

مع مآذنها المدبّبة عواميدَ نور 
تشقُّ غبشَ الزوابع. 

تضـيء  مدينـةٌ  وثمـة  السـاحرَ،  السـديمَ  وأفتـرعُ 
ضحكتُها غرفةَ الكون،

لهـا، فأحـدث هـذه الضحكـة/ النَهرَ/  أو أنّ مـلاكاً قبَّ
الطريقَ/ السيقَ.

أسـمعُ صوتَ الماضي، وضحكةَ النهـارِ القادمة تبدو 
البيوتُ كالجواهر القديمة، 

والأرضُ سريّةً وعميقةً، والسماءُ لبنيّةً واسعة. 
وثمة ضوء باهر يتبعثر فوقَ سـيولِ النار وسـتائر 

الدخان الذي كان».
كمـا ألقـى الشـاعر السـوري سـهيل بـدور، وهـو 
المعـروف بكونه فنانا تشـكيليا أكثر منه شـاعرا، عدداً 

من القصائد منها «همسات هاربة»:
«صبيـة تتيـه بالنـدى / تصبـح وردة مراهقة/ قبلة 
يمـر عليها الإعصـار/ تصبح شـفاهي/ نسـمة ترتد من 

صدر / لتحولني إلى ضباب /هي الغصة».
واختتمـت الأمسـية الشـاعرة الأردنيـة الدكتـورة 
مهـا العتـوم بقصائد منها: «شـارع أو أقـل»،  و»كم قال 
 / لي»، ومنها: « لم لـم تقل لي/ ما يقول العازف الوتريُّ
للحـن البعيد:أراك في سـرّي/ وإن أبطـأتَ/ كم دندنت 

كـي أغويـكَ/ كـم لمعـت أزراري/ وأوتـاري/ لترقصها..
 / وتقرصهـا/ لـم لم تقل لي/ مـا يقول النورس الحسّـيُّ
للبحر:اقتـربْ../ لنكـون لونـا واحدا للكـون/ فضياً.. 
خلاسياً/ ونقتسم السماء وأرض أجنحتي/ زراقا غارقا 
في القطن/ والثلج اللذيذ/ أريد أن/ تجتاحني/ وأذوب 
فيكَ../ أريد أن نمضي بلا وزن/ فخذ رقصي وأجنحتي/ 
وهَبْني../ من هديرك موجةً/ لتلاطم الإيقاع/ تغزلني..

وأنكثها».
الأمسـية الشـعرية الرابعة: الطيبي تناجي الشـام 

وقوقزة يجسد الراهن 
أقتصرت الأمسـية الشـعرية الرابعة على مشـاركة 
الشـاعرة لينا الطيبي والشـاعر قيس قوقـزة وأدارها 
–لأسـباب  التشـكيلي حسـين نشـوان، وغـاب عنهـا 
خاصـة- الشـاعر العُمانـي سـيف الرحبـي» فانتقلت 
مشـاركته للأمسـية الخامسـة/ الختاميـة، في أمسـية 
ناقشـت اللحظة الراهنة بكل آلامها وآمالها في محاولة 

لاقتناص الفرح رغم السواد السائد.
وكان الشـاعر قيـس قوقـزة ابـن جـرش، صاحـب 
ديـوان «قصائد مجنونة جداً»، قرأ «شـظايا مكسـرة» 
قـراءات  اسـتهل  الشـعر»،  علمهـم  الـذي  و»كبيرهـم 

الأمسية بقصيدة «نشيد الظباء»: 
رْ هَواكَ وَألقِ  نَردَكْ/   ِـ بَاءُ وأنتَ وَحدَكْ بَعث «هَذِي الظِّ
ا يُقالُ فإنَّ مجـدَكَ بَـاتَ مَجْدَكْ/ وَاجنَحْ  َّـ ثْ مم لا تكـتَــرِ
لقلبِـكَ لا لِــوَردِكَ صَـارَ وَجْــهُ الأرْضِ وَرْدَكْ/ وَاقصِـدْ 
دهـا العظـامَ وَأخــْفِ في عَينيـكَ قَصْـدَكْ/ مَنْ  ِـ اص َـ مق

تَ لَكْ كَانَتْ لِتَكْسِـرَ فيكَ قَيْدَكْ». ْـ رَاوَدَتْكَ وَهَي
واسـتحضرت الشـاعرة السـورية المقيمة في مصر 
لينـا الطيبـي وطنهـا سـورية، قائلة «أهـدي قصيدتي  
«كاوبويز» إلى وطني الذي أحببته دائما، وبالرغم من 
هذا لم أحبه كما أحببته اليوم، إلى شعبي والى حالتي 
فـي الفيـس بـوك، الآن فـي الأردن النقطة الأقـرب إلى 
دم القلـب درعا»، وتقول القصيـدة: «في طفولتي كنت 
اكره أفلام هوليوود، أكره المجرمين والقتلة المأجورين، 
كرسـي  علـى  الآن  الصحـراء،  ومطاريـد  الكاوبويـز 
يشبهني، يشبه أصابعي التي ماتت وهي تقصف أحرف 
اللاب توب، يشـبه عيني وهما تبحثان عن خبر الموت، 
يشبه أذني تنصتان إلى أزيز الرصاص وصراخ المارة، 
الآن أجلـس وأفكر لأول مرة في حياتي أكتشـف جمال 
الكلاب الضالة، لا تقتل برصاصة لا تجرح بخنجر. فقط 
تعض، تعض بوخز مؤلم، تنبح بصوت مزعج، لكنها لا 
تقتـل، والقطط الرائعة قد تخدش سـطح الجلد فينبئ 
عـن دم لا يتكشـف، كنـت أحب الأفـلام التـي تبكيني، 
فأذهـب لأشـاهد فيلـم بيانـو عشـرات المـرات لأبكـي، 
أشاهد فيلم المسـيح لأبكي، الآن من خلف هذا الحائط،  
الجـدار الخفيف الذي اقرأ فيه الموت، الآن أنا لسـت أنا 
لن تبكيني بطلة فيلم بعد اليوم، ولن أدمع لمشـهد طفل 
بريء الوجه يتسـول في الشارع، لن أبكي وأنا أشاهد 
بيانو، لن اضحك، لن ابتسـم، فقط، على هذا الكرسـي 
أتشـبث تمامـا لئلا أغرق، سـأنصت تماما إلـى ما يريد 
الشعب وما يريد القاتل، سأنظر بعينين مفتوحتين إلى 
شهادات الدم المدموغة بالعائلة، لن ابكي، بل سأصرخ 
من أعلى الشـرفة، ومن أسفلها، سـأدق الشوارع بقدم 
ملتهبة وأنا أصرخ الشـعب يريد، سـأحمل في شنطتي 
بـدلا من احمر الشـفاه خنجـرا صغيرا، وأبـدل عطري 
بمبيد حشـرات يعمـي، سـأحمل هويتـي وانزلق على 
ركبتـي، الآن ابنـة اليوم أنـا، لم اخلق قبـل اليوم، وما 
عرف أسـمي صوتي من قبلي، الآن لن أبكي يا سـأنظر 
في عـين الكلب وأعضه، وانظر إلى القطة، وهي تتأهب 
واخمشـها، خلقـت منـذ أيـام عمـري، يزيـد عن شـهر 
بقليل وصار بوسـعي أن أبدل نعومة صوتي بالصراخ 

ووجهي في المرآة بعلم بلادي..».

امسيات مهرجان جرش الشعرية:
قصائد استثمرت ثورة «البوعزيزي» ووجهت غضبها إلى الوضع الراهن 

قيس قوقزة (يمين) وحسين نشوان ولينا الطيبي في مسرح أرتميس
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اجرى الحوار: هيثم حسين
تقول له الكاميرا: أنا عينك. يردّ عليها: أنت روحي. هذه 

ة توحّد المخرج اللبنانيّ بلال خريس مع  العلاقة العضويّ
ة، تشغفه فيخلص لها،  كاميرته، تربطه بها روابط سحريّ

تشكّل عنده عين الحقيقة، ومسبار التاريخ، وعدسة المستقبل. 
ة التي كان  بلال خريس الذي أخرج عدداً من الأفلام الوثائقيّ

لها صداها اللافت في العالم العربيّ، يدخل إلى حقول الألغام 
م أعمالاً عن مراحل  ة، يقدّ ة والسياسيّ ة والاجتماعيّ التاريخيّ
ب من تقديم الحقائق برغم  ة، لم يتهرّ ة هامّة ومفصليّ تاريخيّ

ما فيها من قسوة وإيلام، عالمه غنيّ بالتفاصيل، يسعى وراء 
أحلامه مدفوعاً بصدقه وتفانيه، لا يتصوّر أن تصوّر بكاميرا 

دون أن تكون عاشقاً لها، وأن تكتب بقلم دون أن تكون صادقاً 
معه، ينطلق من تصالحه مع نفسه وعشقه لعمله، يحاول 

التحليق إلى الأقاصي، يجمع بين الحلم المنشود والواقع الأليم 
بصدق رؤيته، وإخلاصه لمادّته، يكابر على جراحه، يسعى 

ة على التحقيق، وهي: «أن  إلى تحقيق معادلة تكاد تكون عصيّ
تجعل رأسك فوق النجوم لتبقى حالماً وأن تزرع قدميك في 
ه يجاهد لتذليل  الأرض لتبقى واقعياً هذه هي المعادلة». لكنّ

ة  ها تعادل مسألة جوهريّ المستحيل، وتحقيق المعادلة، لأنّ
بالنسبة إليه وهي: أن يكون أو لا يكون..   

المخرج بلال خريس مخرج أفلام وثائقية من جنوب لبنان، 
عاش الجنوبُ دائماً في ذاكرته منذ الطفولة، عندما فتح عينيه 
ة من قبل العدو الإسرائيلي الذي زرع الأرض  على أرضه محتلّ

والسماء بدماء الأبرياء، تغلغلت في ذاكرته تلك المشاهد 
القاسية وحملها معه، إلى أن مكّنته الحياة المهنية من الدخول 

في عالم الصوت والصورة، فكانت فرصة لإفراغ مخزونه، 
والتعبير عنها بالصوت والصورة، لذلك جاءت جلّ أعماله 

من وحي تلك الأرض وتلك الذاكرة. يقول: «يأتينا المخرجون 
الأجانب من آخر الدنيا لينتجوا أفلاماً عن جنوبنا اللبنانيّ، 

فحريّ بنا، نحن أهل هذه الأرض، أن ننتج عنها أفلاماً وأفلاماً 
دة». عن تجربته، ورؤاه  ونبقى على تماسّ مع أحداثها المتجدّ

كان الحوار التالي:
■  مــاذا يعني لك عالم الإخراج ولماذا لقب مخرج أفلام وثائقية، ألا 

يحصرك هذا اللقب في نوع من الأعمال دون غيرها؟
■ عالـم الإخراج هو بالنسـبة لي عالم النشـوة الدائمة واللذّة 
العارمـة، هو اختصاص لا يمكن أن تدخله قبل أن تعشـقه وتذوب 
فيـه، هـو بالنسـبة لـي كلّ حياتـي، ومـاذا لـو أضيـف علـى هذه 
المعانـي الجميلـة معنـى كبير وهـو القضيـة، دخـول القضية على 
عالـم الإخراج يجعلك مخرجاً صاحب قضيـة، وقد وجدت أنّ عالم 
الأفـلام الوثائقية يجعلني على تماسّ مع قضيتي ويزيدني حيوية 
وتفاعـلاً مع هذا العالم السـاحر؛ عالم الإخراج، فـكان لقب مخرج 
أفلام وثائقيـة، طبعاً أنا امتهنت جميع أنـواع العمل الإخراجي من 

خلال عملي في قناة المنار على مدى عشر سنوات. 
■  درســتَ الأدب العربــيّ قبــل الدخــول إلى عالم الإخــراج، ماذا 

أضافت لك هذه الخاصيّة..؟ 
■ دراسة الأدب العربي مكّنتني من أمرين: 

الأول هـو امتلاك أدوات لفظيـة متينة مكّنتني من اسـتخدامها، 
للتعبيـر عن أفكاري بطلاقـة، إذ لا يكفي أن تمتلك أفـكاراً، الأهم أن 

تعبّر عنها وتوصلها للمتلقي.  
الثانـي هـو سـعة الخيال، فاللغـة العربيـة، علاوة علـى كونها 
عالماً لفظيّاً جميلاً، فهي عالـم مليء بالمعاني والأفكار وتفتح الآفاق 
وتوسّع الخيال أمام المخرج المعتمد أساس عمله على سعة الخيال. 
بالمجمـل دراسـة الأدب العربي مكّنتني من كتابة سـيناريوهات 

أفلامي بنفسي، أغلب أفلامي هي من تأليفي.
■  لماذا الأفلام الوثائقية..؟ ألا يمكن اعتبارها نبشــاً في القبور من 
قبل البعض، ولاســيّما أنّها تتغلغل فــي دهاليز كثيرة ربّما يراد لها أن 

تنتسى..؟  
■ إحدى أهمّ مهـامّ الأفلام الوثائقية، هي كتابة التاريخ وحفظها 
للأجيـال القادمـة بلغة أقوى حضـوراً من الحبر والـورق. وهي لغة 
الصـوت والصـورة، أن تشـاهد بالصـوت والصـورة موقفـاً صرّح 
بـه هتلر، أبلغ وأصدق مـن أن تقرأ هذا الموقف في كتاب، والسـؤال: 
مـاذا نؤرّخ ولمن نؤرّخ وكيف نؤرّخ؟ وهناك ملايين الأحداث حصلت 
وتحصل ومنها ما عفا عليها الزمن، هل ننبشها وننتج عنها أفلاماً؟ أو 
لا ننبشها؟ الجواب كلّه مرتبط بشخصية المنتج واهتماماته مخرجاً 
كان أو قنـاة أو جهة سياسـية أو جهـة حزبية، أو دولـة، إضافة إلى 
أن مـن مهمّات الفيلم الوثائقـي الإطلالة على المجتمع، ورصد حركته 
وثقافتـه، وتصويرهـا ونقـل حضارتهـا للآخريـن، فيكـون الفيلـم 

الوثائقي هنا دليلاً اجتماعياً أو سياحياً عن هذه البلد أو ذاك.
■  إلى أيّ حدّ يشبه عملُ المخرج الوثائقيّ عملَ المؤرّخ..؟ 

■ فـي الحقيقـة إنّ المخرج هـو مؤرّخ بلغـة بصريّـة يبحث عن 
الحقيقة، ويحقّق في الأحداث التي يعرضها في فيلمه، مهمة المخرج 
في الوثائقـي مهمة تاريخيّة توثيقية بالدرجة الأولى. ومهما ارتفع 
المنسـوب الفنّـيّ للفيلم الوثائقيّ، إذا لم يوازه ارتفاع في منسـوب 

المصداقية والحقيقة، فهو فيلم ضعيف.
وللتوضيـح أكثـر، هنـاك علاقـة حقيقيـة بـين موضـوع الفيلم 
الوثائقـيّ والمخـرج، كعلاقـة الكتـاب بالكاتـب، وعلاقـة التاريـخ 
بالمـؤرّخ، المخـرج فـي الأفـلام الدرامية قـد ينتمـي لفيلمه بنسـبة 
تتـراوح بين 10 الى 70  ٪، وذلك بحسـب اقترابـه أو ابتعاده عن 
قصّـة الفيلـم وموضوعـه، أخرج بعـض المخرجـين أفلامـاً درامية 
لقصـص لا تعنيهـم، ولكنّهم تعاطـوا معها بمهنيـة وتقنية المخرج، 
أمّـا في الوثائقـيّ فالـكلام مختلف تمامـاً، الفيلم الوثائقـي ينتمي 
للمخرج بنسـبة كاملة، لا يسـتطيع مخرجٌ إخـراج فيلم وثائقيّ إذا 

لم يكن يعنيه كموضوع وكهدف وكنتيجة.
أنــت توثّــق وتــؤرّخ فــي أعمالــك لمراحــل مفصليّــة هامّــة،    ■
ولشخصيّات مؤثّرة، حتّى إن كانت قابعة في الظلّ، أو متروكة مهملة 

على الهامش، هل تســعى إلــى إنصاف مَن لم ينصــف أم تروم تقديم 
الحقائق عارية حتّى ولو جاءت صِداميّة أو مؤلمة..؟

■ الحـرب الأهلية في لبنان مرحلة مفصلية في لبنان، وقد أنتج 
حولهـا أفلام كثيرة، لكنّني لـم أجد من قدّم فيلماً عـن المرأة المقاتلة 
بطريقة إنسـانيّة بعيداً عن محاكمتها، تلـك المرأة التي كانت تحمل 
في بطنها جنيناً وتحمل في يدها سـلاحاً.. المرأة التي تمنح الحياة 
كيـف تمنح المـوت؟  ويومها طرحـت على قناة الجزيـرة فكرة فيلم 
«السـلاح في أيد ناعمة»، كانـت المهمّة الأولى عندي هي البحث عن 
نسـاء حملن السـلاح، وحملن الهدف والفكرة من حملهنّ السـلاح 
وقاتلـن بهـدف، وينتمين لـكلّ المشـارب الطائفية والسياسـية في 
لبنـان، ليكـون فيلماً جامعاً وشـاملاً. والعنصر الأهـمّ الذي أضعه 
في الأولويات دوماً، هو البحث عن شخصية مندفعة تتقن التعامل 
مع الكاميرا بسلاسـة وسـهولة دون خوف أو تردّد، وذلك لسببين: 
الأول: هـو القدرة على التعبير عن تجربتها بطريقة قوية ومؤثّرة. 
والثانـي: هو عـدم تزييف الحقائق أو إخفاء بعضهـا فيما لو كانت 
الشـخصية ضعيفة أو متردّدة.   وقد تعاطيت مع النسـاء المقاتلات 
بميزان واحد، وقدّمت لهنّ المسـاحة بشـكل متوازن، أغلب النسوة 
كنّ مغمورات، جلسن في الظلّ على مدى سنوات طويلة بعد أن كنّ 

يوماً بطلات الساحة بسلاحهنّ. 
نعـم، كنـت أختلف مـع ذاتي كمواطـن لبنانـيّ، أعيـش في بلد 
الطوائـف، عندما كنت أقـدّم مقاتلة من غير طائفتـي أمام كاميرتي 
حملت سـلاحها، وقتلت مـن أهلـي وطائفتي، لكن سـرعان ما كان 
يذهب هذا الإحساس، عندما أعود للمخرج الذي في داخلي، والذي 
يجب عليـه أن يتعاطى مع الموضـوع بمهنية وحرفيّـة متجرّدا إلى 
أبعـد الحدود عن الطائفة والطائفية، ومن هنا قد تصل لمرحلة تبرّر 
فيها لهذه المقاتلة حملها السلاح وقتلها لأناس من أهلك، للدفاع عن 
أختها التي قتلت وأخيها الذي أصبح معوّقاً طيلة حياته، وما حملها 
للسلاح إلا نتيجة طبيعية، وهنا الحقيقة تكون صادمة عندما تبرّر 

لها فعل القتل، قتل من؟ أناس قد يكونون أهلك.
■  كما هو معلــوم، إنّ العمل الوثائقيّ محفوف بالمخاط     ر والمزالق، 
ألا يمكــن أن يقــع المخرج من حيث يدري ولا يــدري في فخّ الاصطفاف 
لصالح أحدهم على حســاب آخر، أو يتم توريطه عبر وسائل معيّنة..؟ 
ثــمّ أليس هناك مجــال فــي الوثائقــيّ أن تزيّف الشــخصيّات بعض 
الحقائــق لصالحهــا أو لصالــح جماعتهــا أو تنظيمهــا.. ومــا الــذي 
يضمــن ذلك..؟ ألا يمكــن أن تكون الوثيقة جامدة ومثــاراً للأخذ والردّ 

والسجال.. ثمّ ألا تمكن مقاربتها من عدّة زوايا..؟ فما الضامن..؟
■ طبعـا الفيلم الوثائقي وبكل أسـف قابل للانـزلاق والتزييف 
شـأن بعض كتب التاريخ التي تعرّضت للتزييف وانكشف بعضها 
لضعـف أدلّتها، لذلك يعتبر الدليل والوثيقة عماد الفيلم الوثائقي، 
وحتـى الشـخصيات التـي تتكلم فـي الفيلـم تحتاج لتقـديم دليل 
ووثيقـة علـى صحّة كلامهـا، والوثائـق والأدلّة هي درجـات، منها 
مـا هـو دليل قاطـع، ومنها مـا هو دليـل مسـاعد، منها ما هـو دليل 
ضعيف. فعرض مشهد فيديو واضح أصدق من عرض مشهد فيديو 
ضعيـف غير واضح، وعرض صـورة فوتوغرافية أقوى من عرض 
صورة مرسـومة بالريشـة؛ «رسـمها أحـد المؤرّخين»، وهنـا الدور 
على عاتـق المخرج في اختيار الأدلّة الدامغـة والواضحة، والأفلام 
الوثائقيّة أنواع: منها ما هو إنسـانيّ، منها ما هو سياسـيّ، منها ما 
هو اسـتقصائيّ.. إلخ.. وترتفع الحاجة الى الدليل القاطع بحسـب 
نوعية الفيلم، إذ لا نحتاج في قضية إنسـانيّة نفس قوّة الدليل في 

فيلم استقصائيّ يبحث عن جريمة وفاعل جريمة.
 وهنـاك عنصر يعتبره البعض من أساسـيّات الفيلم الوثائقيّ، 
وهو السمعة المهنية الحسنة للمخرج، بمعنى أنّه لم يسبق له نشر 
أكاذيـب في أفلامه، فكما أنّ هناك من المؤرّخين مَن عُرفوا بالسـمعة 
السـيّئة وحفلـت كتبهـم التأريخية بالزيـف والكـذب، كذلك هناك 

مؤرّخـون من أصحاب السـيرة الحسـنة، ونقلـوا التأريخ بصدق 
وأمانةّ، وهنا تأكيد مرة ثانية أنّ المخرج هو مؤرّخ بلغة بصرية. 

■  هــل يمنحك الوثائقيّ هوامــش أكثر للحرّيّــة والارتجال أم أنّك 
تُبقي نفسك مقيّداً بوثائقك واختياراتك المُسبقة...؟

■ هنـاك قيـود لا يمكـن التحـرّك أو الارتجال فيهـا عندما يكون 
الـكلام عن الوثائق والحقائق، نعـم الحرّيّة والارتجال يكونان في 
المـكان الـذي لا يعكّر صفـو الحقيقة، ولا يمسّـها، بل يضفـي عليها 
مسـحة مـن الجمال، وهنـا مربـط الفـرس، إذ كيف يمكننـا إدخال 
عناصر تجميلية على الفيلم، لتسهيل هضمه من قبل مشاهد مسلّح 
بالريمـوت كونترول. هناك مهمّات متعـدّدة تقع على عاتق المخرج، 
قاً، بعيـداً عن الملـل، وغنيّاً بالمعلومـات والوثائق،  ليقدّم عملاً شـيّ
يأتي على رأسها مهمّة حسن اختيار الشخصيات الذين سيكونون 
أبطـال الفيلم الوثائقيّ، وبهم سـينهض الفيلم، قوّة الفيلم من قوّة 
شـخصيات الفيلم، ثمّ تأتي عمليـة الربط والسـيناريو، التصوير 
المميّـز والـكادرات الفنّيّة وحركـة الكاميرا، الإضـاءة ذات الأبعاد، 
المونتاج السهل الممتنع، الموسيقى التصويرية، كلّها عناصر تساعد 

بعضها على تقديم فيلم وثائقيّ قادر على المنافسة.
أمّـا عـن لغـة الدرامـا التصعيديّـة واسـتخدامها فـي الأفـلام 
الوثائقيّـة، فهـي مـن وجهة نظـري اسـتخدام خاطـئ وخطير ولا 
ينتمي للمدرسـة الوثائقية، لأنّ المطلـوب وثائقياً، عرض الأحداث 
كمـا حصلـت بأسـلوب شـيّق ومـرن، دون التدخّـل فـي السـياق 
الدرامـيّ للأحداث، ودون العمـل على لغة التصعيـد للوصول الى 
الـذروة الصادمـة، هذه الطريقة تميـل للأفلام الدراميـة، وتتنافى 
مع شخصية الفيلم الوثائقيّ، ومن يستخدمها يكون بهدف التحيّز 

لفكرة دون أخرى، أو التحريض لجهة دون أخرى.
■  «أيّــام بلون الورد»، «الســلاح في أيدٍ ناعمــة».. عنوانان أدبيّان 
لافتــان يصلحان ربّما لروايات عاطفيّة، هل تجمّل العنوان لتخفّف من 

حجم ما أنت بصدد تقديمه وتوثيقه..؟ 
■ عنوان الفيلم واسـمه هو أساس بالنسبة لي، وعلى العنوان 
أن يعكس شخصية الفيلم، «السلاح في أيد ناعمة» يحمل مضمون 
أنّ السلاح على خشونته وقسوته، كيف كان عندما حملته الأيدي 
الناعمـة، وكيـف كانـت الأيـدي الناعمـة التـي حملتـه هـل بقيت 
ناعمة..؟! «أيام بلون الورد» اسـتوحيته من مشاهد أيام التحرير، 
حيث لاحظت أن القاسـم المشـترك بين كل المشـاهد، هـو نثر الورد 
والأرز، وفعـلاً هي أيام كانت بالنسـبة للبنانيّين، وخصوصاً منهم 
الجنوبيّـين أيّامـاً بلـون الورد. وهنـاك عنوان لفيلم فرنسـي «هذا 
الرجل غيّرني»، هو لسـان حال الصحافية الفرنسـية صوفي التي 
تأثّرت بشـخصية الإمام الخمينيّ خصوصـاً على الصعيد الروحي 
والنفسـيّ، ووجدت نفسـها تتغيّر من الداخل وتزور الكنيسـة في 

طهران لأوّل مرة في حياتها متأثّرة بشبيه عيسى كما تقول.
■  هل تفلح في التحكّم بعواطفك وأحاسيســك أمام شخصيّاتك، 

أم أنّ هناك حالات تنساق وراءها، أو لم تستطع تحدّيها..؟
■ يضطرّ المخرج أحياناً لتصوير شخصية يختلف معها اختلافاً 
شاسـعاً، وعليه هنا أن يتعامل بمهنيّة صرفة، كي لا يظهر انحيازه 
على الشاشة، أذكر مرة أنّنا صوّرنا قائداً عسكريّاً في جيش أنطوان 
لحـد المتعامل مع إسـرائيل، وأذكر يومها أنّني طلبت بزّة عسـكرية 
إسـرائيلية جديدة وحذاء جديداً ليظهر في الصورة بشكل محترم 
فنّيّاً، وقد صوّرناه يومها في قلعة الشـقيف، وأعطيته مسـاحة من 
الحرّيّـة في الحركـة والتنقّـل واسـتخدام المنظار العسـكريّ، وقد 
أخفيـت وجهه احتراماً لطلبه، أجل هنـاك صعوبة يجب تجاوزها، 
وهي أنّك تجلس مع قائد عسـكري مسـؤول عن سفك دماء عشرات 
المواطنين اللبنانيين، هو فعلاً موقف صعب، لكنّه سـهل على مخرج 
يتوخّـى نقل ما حصـل أثناء تحريـر الجنوب على لسـان الصديق 

والعدوّ.

■  حبّــذا لو تحدّثنا عن بعض قصصك مع الرقابة، وعن الأســباب 
التي تكمن وراء رفض بعض أعمالك..؟

■  علاقتـي مـع الرقابـة مميّـزة لأنّنـي لا أتجاوز حـدودي، ولا 
أصنع ما يتنافى مع تقاليد مجتمعي الشرقيّ، ولا مع الحسّ الوطنيّ 
العـامّ، نعـم حصلـت حادثـة عابرة مـع الرقابـة في فيلـم «الحرب 
الأمنيـة» بيني وبـين مخابرات الجيـش اللبنانـيّ، لأن أعمالي تتم 
بالتنسـيق مع الجهات الأمنية والعسـكرية، يومهـا أجريت مقابلة 
مـع محرّك أمنـيّ لبنانـيّ يدعـى (مايجـور 1001 ) هذا المحـرّك قام 
بتجنيـد 188 عميـلا لصالـح إسـرائيل، وقـد صوّرنـاه يومهـا فـي 
الجنوب، على الحدود الملاصقة لإسـرائيل، فـي بوّابة إيجل؛ وهي 
بوابة خاصّة للمحرّكين الأمنيّين، عندما شاهدت مخابرات الجيش 
الفيلم النهائيّ، شـعرت بأنّ هذا المحرّك الأمنيّ محترم فوق العادة، 
ويتحـرّك بـكلّ حرّيّة ويتكلّـم بكلّ ثقة عـن تعاملـه وتجنيد عملاء 
خدمة لإسـرائيل، فطلبـوا منّي حذف المقابلة كلّها مـن الفيلم، طبعاً 
أنا رفضت لأنه شـخصية رئيسـة فـي الفيلم، وبعد نقـاش مطوّل، 
وأنّ الفيلـم يعـرض لوجهات النظـر كلّها، التي عملت مـع لبنان أو 
ضـدّ لبنان من بـاب التوازن والـرأي الآخر، اقتنعت معي شـريطة 
نزع لقبه العسكريّ «مايجور1001» لأنّه يعطيه شرعية، والاكتفاء 

بلقب «عميل سابق لإسرائيل تمّت محاكمته».
أمّـا عن رفـض أفلامي، فلـم يسـبق وأن رفض أيّ عمـل لي على 
الإطـلاق طيلـة عملي، باسـتثناء فيلم «صنع في سـورية» الذي تمّ 
إنتاجـه قبيل اندلاع الأزمة في سـورية وانتهـى بعدها، وقد أرخت 
التجاذبات السياسـية بين الجزيرة القطرية وسورية بظلالها على 
الفيلم، وتمّ رفضه من قبل إدارة الجزيرة، لأسـباب قيل إنّها مهنية، 
وأنـا اعتبرتهـا يومها سياسـيّة محـض، إذ لا يمكن أن تلغى عشـر 

مقابلات من أصل اثنتي عشرة مقابلة تحت حجّة أسباب مهنيّة.
■  لمــاذا لــم تشــتغل فــي الســينما أو الدرامــا وآثــرت الوثائقيّ، 
ولاسيّما أنّك اشتغلت في الدراما فترة وجيزة، هل للوثائقيّ أيّ امتياز 

أم أنّ الضرورة هي التي حتّمت عليك ذلك..؟
■ ميزة السـينما والدراما عموما أنّها عالم مبهر شـيّق وجذّاب، 
وهذه الميزة غير متوافرة في كثير من الأعمال الوثائقيّة، خصوصا 
الكلاسـيكية منهـا، مع ذلك آثـرت العمل في الوثائقـيّ، لما يمثّله من 
تماسّ مـع الواقـع والحقيقة، نعم اسـتفدت من تجربتـي الدرامية 
ومـن معرفتـي بأدواتها وأسـاليبها في أعمالـي الوثائقيّـة، ولذلك 
جـاءت أعمـالاً يمكـن تصنيفهـا بــ: درامـا في الشـكل وثائقـيّ في 

المضمون والشخصيّة. 
أمّـا لماذا آثرت العمل فـي الوثائقيّ، فله جواب قـد يخالفني فيه 
الكثيرون من الزملاء، خصوصاً، مخرجي الدراما: العمل الوثائقي 
ينتج في بيئة نظيفة، أبطاله أشخاص حقيقيّون، يقدّمون تجاربهم، 
ويعبّرون عن مشـاعرهم أمام الكاميرا بكلّ عفويّة وصدق، لا أجور 
مقابل تقديم مشـاعر وأحاسـيس، لا لغة تجارية طاغيـة في العمل 
الوثائقـيّ، الصـدق هو العنـوان العام.  فـي المطبـخ الدرامي الأمر 
مختلف، الأبطال هنـا ممثّلون يمتلكون القدرة على إنتاج مشـاعر 
وأحاسيس يفرضها المشـهد الدراميّ الذي يقومون بتأديته، وكلّما 
كان البـدل الماليّ باهظاً كانت صناعة المشـاعر والأحاسـيس أشـدّ 
وقعـاً وتأثيراً، الدرامـا عمل صناعيّ تجـاريّ بامتيـاز، وهذا ليس 
عيبـاً لـولا مـا يحصـل فـي أرض الواقـع، نحن نعلـم أينمـا دخلت 
التجـارة دخلـت المنافسـة، وغالباً ما تكون منافسـة غير شـريفة، 
ونحـن نتحدّث عـن عالـم الأضـواء والنجوميّـة، يعني المنافسـة 
تكون في أوجها، ولو اطّلع المشـاهد على الكواليس لبعض الأعمال 
الدراميـة، لأعرض عنها ولما شـاهدها! وهذا كلام أنا مسـؤول عنه. 
عندما يتم إنتاج عمل درامي عن قضيّة مقدّسة تتحدّث عن البطولة 
والشـرف والصدق والطهـارة، ثمّ نجد أنّ هذا العمـل بهذه المعاني 
السـامية، قد أنتج في بيئة فاسدة مليئة بالكذب والنفاق والرذيلة 
والاستغلال والسرقات، أنت كفنّان تصاب بأحد أمرين، إمّا القبول 
بهذه الأجواء والدوس على مشـاعرك، وإمّـا الامتعاض والابتعاد 
عـن هذه الأجواء، وحاله كحال من يتوضّأ بماء قذر ليصلّي، ولولا 
هذه الأجواء الفاسدة لما ولد ما يسمّى بالصحافة الصفراء . الدراما 
هي مطبخ فاسد يتقن إنتاج أطعمة فاخرة. وأنا هنا أطالب الجهات 
المنتجـة ولا أسـتثني أحداً أن تهيّـئ البيئة النظيفـة لإنتاجها، وأن 
تبعد عن كواليسـها من يسـيئون للدراما، خصوصـاً عندما يتعلّق 

الأمر بإنتاج عمل دراميّ يحمل قضيّة إنسانية شريفة.
■  مــا هي الأعمال التــي كنت تودّ توثيقها ولم تتســنَّ لك الفرصة 

بعد..؟
■ لـدي رغبـة في إنتـاج فيلمـين: الأوّل سـينمائيّ عـن الزعيم 
أنطون سـعادة، وهناك كلام مع بعـض الجهات، وننتظر الردّ، لأنّه 
سـيكون بكلفة تصـل لمليـون دولار. والفيلـم الثاني وثائقـيّ بلغة 
درامية عن القائد العسكريّ في حزب الله عماد مغنية. طبعاً عندما 
سأشـتغل في الدراما سأهتم بالبيئة للعمل كاهتمامي بنفس العمل 

على قاعدة العمل النظيف.
■  مــا هي نظرتــك للعمــل الوثائقيّ فــي العالم العربــيّ، وما هي 

تصوّراتك ورؤاك له مستقبلاً..؟
الفيلـم  علـى  ملحوظـاً  إقبـالاً  الأخيـرة  السـنوات  شـهدت   ■
الوثائقـيّ، بعد أن اقتنعت بعـض الفضائيـاّت بأهمّيّته، خصوصاً 
الأفـلام ذات البعـد السياسـيّ، لكـن هل منحتـه هـذه الفضائيات 
الفرصـة الكاملـة؟ وهل وصـل الفيلـم الوثائقيّ العربيّ للمنافسـة 
أمـام الأفلام الأجنبيـة أو أمام الأفـلام الدرامية؟ لا أعتقد، السـبب 
واضح هو عدم توفير المناخ الإنتاجيّ والتمويل الذي يتاح للأفلام 
الدرامية، هل تصدّق أنّ الموازنة التي ترصد لفيلم وثائقيّ واحد في 
بعض الفضائيّات تشـكل واحد بالمئة من الموازنة التي ترصد لفيلم 
درامـا ! هناك اسـتخفاف من بعـض الفضائيّات العربيـة لدرجة لا 
يمكن معها إنتاج فيلم وثائقيّ قابل للمشاهدة، فضلا عن المنافسة.

■  كلمة أخيرة..؟
■  أتمنى أن تتغيّر تسـمية الفيلم الوثائقيّ أو التسـجيليّ، فهي 
تسـميات جامدة، أنا مع إعادة النظر في كلّ صيغة الفيلم الوثائقيّ 
والتسجيليّ، وتقديمه للمشاهد العربيّ وغير العربيّ، باسم جديد 
وأسـلوب جديد وشـكل جديـد، مع الحفـاظ على الواقعيـة واللغة 
الحقيقية، أن تصوّر بكاميرا وأنت عاشـق لها وأن تكتب بقلم وأنت 
صـادق معه، أن تجعل رأسـك فـوق النجوم لتبقى حالمـاً وأن تزرع 

قدميك في الأرض لتبقى واقعياً هذه هي المعادلة.

 تداعيات تداعيات
الحشاشون والفارابي وشيّ الأطفال!

ليث مشتاق ٭

بلال خريس  (القدس العربي)

■ لعله اكثر الكتب روعة بالنسبة لي منذ سنوات فلقد اسرني اسلوب امين 
معلوف في كتابه الموسوم (الحروب الصليبية كما رآها العرب) لا لسرده 

وقائع تاريخية تشبع نهمي في قراءة التاريخ .. بل لان للكتاب رسالة لا 
تتجلى واضحة الا عند الصفحات الثلاث او الاربع الاخيرة وانت تقرأ الخاتمة 

.. لترد تلك السطور القليلة العميقة على كل الاسئلة التي تثيرها استفزازات 
امين معلوف بين الفينة والاخرى على طوال ذلك السرد الدرامي لحلقات 

تاريخية كتبت باسلوب رشيق مفعم بالشد فبالكاد تلقي الكتاب حتى تشتاق 
اليه وبين القراءة والقراءة تبقى الاحداث والشخصيات تدور في ذهنك تارة    

لتدفعك للتساؤل واخرى للغضب ومرة لليأس.  ..
لقد لعب امين معلوف في ذلك الكتاب ببراعة  في المزج بين الرواية التاريخية 

لمصادره الثابتة على مدار السرد والاستشهاد وبين طرح رؤيته وتفسيره لتلك 
الاحداث.. فلقد برع بل وابدع في استدعاء روايات ابن الاثير مؤرخ الموصل 

وكتابه المرجع (الكامل في التاريخ) والأحداث التي سجلها ابن القلانسي 
الذي عاصر تلك الحقبة في كتابه (ذيل تاريخ دمشق) كذا فعل مع بعض 
المؤرخين للولاة والسلاطين وكتاب دواوينهم .. ليضعنا امين بين الرواية 

التاريخية للاحداث كما رواها معاصروها وبين «تحليلاته الشخصية» 
ليرسل لنا بين السطور رسائل ذكية عل احداها ارادت الربط بين ذلك الامس 

واليوم في مجريات الاحداث رغم اختلاف الشكل واسماء الشخوص الا انها 
تتشابه الى حد   تكريس عبارة ان التاريخ يعيد نفسه او يكرر نفسه.

اما رحلتي الشخصية مع الكتاب فقد كانت شاقة شيقة ... اذ لم انته من 
الكتاب الا في ثلاثة اشهر حيث بدأت بقراءته في تونس وقرات جزء منه 
في ايطاليا وصقلية والمانيا ثم تونس ثم ليبيا ودبي وختمته في الدوحة. 
لست ادري ان كان قدرا ما وراء التنقل الزماني والمكاني اثناء قراءة ذلك 
الكتاب الذي سيعرج كثيرا على صقلية وروما وملك الالمان الغازي لبلاد 

الشام .. ام ان الامر محض صدفة.. فلم تكن قراءة في كتاب بقدر ما كانت 
دراسة وتأمل لكل سطر فيه اذ كنت اقرأ احيانا صفحتين فقط في يوم واحد 

لأفتح امامي خريطة تاريخية اطالع فيها اسماء المدن والضيع والانهار التي 
اجتيزت والموانئ التي شهدت قتالا ضاريا للسيطرة عليها.. كما بحثت في 

ذات المراجع المذكورة في الهوامش لأقرا السياق التي اخذت منه الشهادة 
هنا او هناك .. ولم انم ليلتي وانا اختم الكتاب .. ليس بفعل الانبهار او الحالة 

النفسية التي يلقي بظلالها ذلك الكتاب على دواخلي بل .. في مراجعة تامة 
لطريقة قراءتنا لشيفرة التاريخ .. فكثيرا ما قرأنا التاريخ في المدارس بل 

وفي القرآن .. الا ان قراءتنا كانت دائما بمعزل عن علم النفس وعلم الاجتماع 
والاقتصاد .. التي لا غنى لمن اراد الاستفاضة من التاريخ معرفيا من ولوج 

تلك العلوم وربطها ربطا متزامنا بالاحداث والاشخاص والازمان والاماكن .. 
لم نر السلاجقة كما هم ولا زنكي .. ولم نعرف نور الدين محمود معرفة دقيقة 
ربما اغرقنا في الاعجاب بصلاح الدين وهو فعلا وبحق اهلا لكل ما ألقي عليه 

من ثناء فلقد كان على المستوى الاخلاقي المغرق في المثالية اهلا للكثير من 
التقدير اذا ما نظر الى قيمه ومبدايته لا شجاعته فقط .. لكن كثيرا ما تناولنا 

بيبرس وقطز وايبك وشجرة الدر .. وغيرهم بكثير من المغالاة ..
عصور الانحطاط تتشابه بمظاهرها ومفرداتها اليومية وشكل السلاطين فيها 
وبذخ العيش ودونية قيمة الانسان وسطحيته .. كما ان عصور النهضة ايضا 

تتشابه .. حتى الوحشية هي هي ذاتها .. ففي معرة النعمان سلق الفرنجة 
النساء والرجال في قدور واكلوهم بينما وضع اطفال المسلمين في سياخ 
وشووا على النار واكلوا وذلك (حسب روايات مؤرخين فرنجة الى جانب 

الرواة العرب) فهل من عجب بعد ذلك لما حصل للفلوجة وقبلها دير ياسين!! 
اقول وانا اليوم اقف على الروزنامة في عام 2011 لارى على الاقل اوضاع 

بلادي اي العراق  والهوان الذي حل بها فبغداد استبيحت وجيئ اليها بولاة 
اختارهم الغزاة وتشرذم الناس وتخندقوا خلف مسميات الطائفة التي كانت 

حاضرة في ذلك الماضي ايضا فلم يخترع الغزاة اليوم نزاع السنة والشيعة 
فلقد كان حاضرا ابان الحروب الصليبية بين السلاجقة الاتراك السنة وبين 
الفاطميين الشيعة .. ولم يكن الغزاة اليوم مبدعين في ابتكار المليشيات التي 

عمقت  التخندق الطائفي بين كلا الفرقتين عبر الاغتيالات والقتل والخطف 
في ليالي مظلمة وبصمت .. فلقد فعل ذلك من قبل حين تحالف الحشاشون 

(وهي ميليشيا شيعية تعد الاخطر من حيث التنظيم والقدرة على تنفيذ 
العمليات الانتحارية في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية) مع الصليبيين 
وكذا الفاطميين حين تخلصوا من اول منادي للجهاد ضد الصليبيين وقتها 

في حلب وبغداد .. والمفارقة انه كان رجل دين (شيعي ايضا) الا انه كان 
مناهضا للصليبيين وداعيا لوحدة المسلمين وحرض السلطان حينها على 

القضاء على الحشاشين باعتبارهم الخطر الداهم كما الغزو الفرنجي فما كان 
من الحشاشين الا ان ارسلوا اليه فرقة ترديه صريع طعنات عديدة على بوابة 

المسجد حسب الرواية التاريخية.
.. وارى الخانعين اليوم ولم يكونوا بدعا من الناس بل في ذلك الامس كان 
فتح الاسوار ونقب الجدران وارسل الحبال لتسهيل مرور الغزاة الى المدن 

وظيفة الخونة وشغلهم الشاغل وكانت الخيانات على اشدها وفي كلا 
الطرفين بل ان الخيانة وسفك الدماء وقطع الرؤوس تستحق ان تكون 

سمة العصر وقتئذ .. وارى من يهب ما لا يملك كما هو حال القدس التي لم 
يكن السادات ومن لحقوا به ايضا بدعا من الزعماء فما بال الكامل حفيد 

صلاح الدين يعرض السيادة على المدينة المقدسة للفرنجة مقابل الرجوع عن 
حملتهم على مصر وكان القدس ملك يمين ابيه .. وارى المسيحيين الشرقيين 

كما حالهم فالعراق مثلا بين نار الغزاة ونار ابناء العمومة واخوة البلد 
والانسانية والتي لم تكن ايضا جديدة على الشرق .. فابان الحروب الصليبية 

رغم كل ما ابداه المسيحيون الشرقيون من تاكيد على انهم عرب ومواطنون 
الا ان حمق الكثير من الولاة دفعهم للنظر اليهم بعين الريبة .. كما لم ينظر 

لهم الغرب الغازي بعين تختلف عن اخوتهم العرب فقتل المسيحيون العرب 
ونهبت كنائسهم اسوة بما فعل بالعرب المسلمين .. فكان المسيحيون حينها 

بين فكي كماشة احايين كثيرة حتى تجلت حقيقته انهم عرب حين قدموا 
الدعم لكل محرر جاء مما حدا بالفرنجة الى اعدام القساوسة في القدس 

وغيرها لينتهي حكم الكنيسة الشرقية على المدينة المقدسة وتسلم السيادة 
الدينية في  القدس الى اللاتين (حتى يومنا هذا) وهكذا تمضي الاحداث 

وكلما قلبت صفحة  في الكتاب انما تقلب اياما وسنين مما نعيشه اليوم. 
والذي قد تخرج به بعد تلك الرحلة بين الامس واليوم .. ان لا عموميات ولا 

تصنيفات ولا كل تلك الهرطقات التي نتعامل بها على الدوام تحت يافطة 
.. كل العرب كل الترك كل الفرس كل الفرنجة كل كل كل ..  اذ لا وجود 

لتلك الكليات وتلك الحواجز النفسية التي نضعها امامنا حاجزا تلو آخر 
لنوهم انفسنا او نتوهم بان خلف ذلك الممر وحشا فاتكا دون تجشم عناء 

الاستكشاف والتفكيك للمواقف ووضع كل حدث وقول وشخص في مكانه 
.. دون ان ينسحب بالضرورة على امم وشعوب واديان باكملها .. وتخرج 

بان المسطحين اليوم من ابناء قومنا المتغربين المستلقين على بطونهم امام كل 
ماهو غربي شكلا وزيا و (نفخا للشفاه وما سواها ....) وذلك النكوص حتى 

على صعيد اللغة التي بات المنهزمون (بكل تفاهة تبريراتهم ..) يجاهرون 
بفخر ان ولدي فلان لا يجيد العربية ولا يفقه عن دينه وتراثه وتاريخه شيئ 
الا انه ضليع في لعبة البيسبول كاسياد ابويه .. ايضا نتيجة حتمية للهزيمة 
الشعورية التي اكتشفت بمعونة امين معلوف انها لم تكن وليدة اللحظة (مع 
كل المحاولات التي تبعت غزوات الفرنجة) للنهوض بواقع الامة .. لحظة عن 

اي امة اتكلم ... ان اصطلاح الامة بات اشكالا تاريخيا .. فهل اعني امة العرب 
.. غالبا ساشير بمصطلح الامة الى الشرق الاوسط فلقد غاب العرب عن 

المشهد المؤثر لا بعد احتلال العراق او موت عبد الناصر او وفاة بورقيبة او 
او او او حتى ضياع فلسطين .. بل ان العرب غائبون بعد انتهاء الدور الفاعل 

للدولة العباسية بعد الرشيد والامين والمامون ليصبح الخليفة ذيلا للبويهيين 
تارة وللسلاجقة اخرى .. وهاهي الحروب الصليبية او تلك الحقبة برمتها 

تشير الى حقيقة غياب العرب عن الادوار الفاعلة وان كنا نعزي الانفس (بان 
اؤلئك القادة عربهم الاسلام .. او هكذا ندعي) الا ان حقيقة ان زنكي ونور 

الدين محمود وقطز وبيبرس وغيرهم كانو اتراكا وان شيركوه وصلاح 
الدين والعادل والكامل وايوب كانو كردا بل ان شجرة الدر كانة امة ارمنية 

.. فعلى مدى ثلاثة قرون لم يكن للعرب وجود ظاهر على مشهد الاحداث 
(كقيادات فاعلة) ليتبعها العثمانيون الاتراك وامبراطوريتهم والصفويين 

الفرس ومملكتهم .. ونحن .. منذ احقاب سحيقة في محل مفعول به مضافا 
اليه خيبة وترد وتشرذم  والادهى والامر .. وبالعامي (عاجبتنا نفسنا .. على 

شنو؟ .. ما اعرف) .. اعود لقول ان اولئك الفاقدين لشخصيتهم وهويتهم 
اليوم ماهم الا امتداد لتلك الايام .. عدا انه كان الشرق الاوسط يعيش يومها 

هالة التقدم والتفوق العلمي و الذي توقف فعلا عند نقطة الغزو الصليبي 
الذي فشل في البقاء واضطر الى الرحيل بعد مايزيد عن قرن ليتمم عمله 

(وذلك ثابت بالوثائق) الغزو المغولي الذي اجهز على قوة الدفع الحضارية 
لدينا .. ليكون مفصلا تاريخيا نقف عنده حتى الان .. اذ اخذ الغرب عنا 

الصناعات والعلوم والفلسفة واللغة وكل اسباب التقدم .. وبقينا مذ ذاك 
نجتر امجاد ماض لم نعد نحفل به اليوم حين اصبح الماضي فقط .(...)

٭ كاتب من العراق

يرغب في صنع فيلمين عن أنطون سعادة وعماد مغنية
المخرج اللبنانيّ بلال خريس: الفيلم الوثائقي قابل للتزييف مثل كتب التاريخ

الفنان التشكيلي الهادي فنينة يعرض أعماله بالحمامات:
تجربة ثريّة لفنان يحرس ذاكرة المكان

■ التجربة التشـكيلية في تونس عرفت 
بتميّزهـا من حيـث تعدّد ألوانهـا وتياراتها 
وتجاربهـا، ذلـك أنهـا نهلت مـن خصائص 
الحياة التونسية بشتى أطيافها وإنجازاتها 
إلـى تيـارات الحداثة الفنيـة التـي عرفتها 

أوروبا والعالم بصفة عامة.
مـن بـين هـذه التجـارب نذكـر تجربـة 
أصيـل  فنينـة  الهـادي  التشـكيلي  الفنـان 
مدينـة الحمامـات الـذي قضـى فتـرة مـن 
مسـيرته في أوروبا وخاصـة بألمانيا حيث 
أقام عديد المعـارض، كما أنه برز مع آخرين 
منهم عبد الرزاق السـاحلي وعلي بن سالم 
ضمن تجربة الاحتفاء بالخصوصية الفنية 

والثقافية المحلية بالخصوص...
في معرضه الأخير بفضاء جمعية صيانة 
المدينـة بالحمامـات، عبـر الفنـان الهـادي 
فنينـة عن تمسـكه بنهجه التشـكيلي الذي 
يهب مدينة الحمامات شـيئا مـن ألقها حيث 
يبـرز البـرج الشـامخ المطلّ علـى البحر في 
عنـاق جمالـي وتاريخي كثيرا مـا لفت إليه 
زائر هذا المكان.. الى جانب ذلك عمل الفنان 
أيضا على ابراز اللون الأزرق في أعماله في 
إشـارة الى البحر والسماء وألوان الأبواب 
والشـبابيك، في فسـحة من سـحر المشـهد 
وتشـبّع الفنـان بـروح عناصـر وتفاصيـل 
الحمامـات، هـذه المدينة المنفلتة مـن البهاء 

التونسي الأصيل.
عـدد آخـر مـن اللوحـات مثّلـت إطلالـة 
الرسام على عوالم الجنوب التونسي حيث 
أبدع في رسـم عدد من المشاهد منها النسوة 
بلباس الجنوب، وذلك اتقان لوني وجمالي 

فيـه الكثير مـن بلاغـة العبارة التشـكيلية 
وتجلّياتهـا الفادحـة. الثـورة حضرت لدى 
الفنـان من خلال أعمال بـرز فيها علم البلاد 
ضمـن حشـد من العناصـر في لغـة يغمرها 

الوجد والاحساس العميق والبهجة.
 الهـادي فنينـة ومن خلال هـذا المعرض 
يسـتعيد مـع جمهـوره وأحبـاء فنـه تلـك 
التلقائية التـي تطبع فنّه وعلاقاته بالناس 
والفنانـين والبسـطاء والتـي جعلـت منـه 

فنانا صاحب تجربة في الفن والحياة.
بعد هذا المعرض، يحلـم الفنان الهادي 

فنينـة بفضـاء يحفـظ لوحاتـه وأعمالـه 
وورشـة لابداعاته الجديدة، وذلك بعد أن 
غادر مرسـمه الـذي كان بالمركـز التجاري 
لعـدم قدرتـه علـى تسـديد المقابـل المادي 
الشهري، فهو الفنان الذي عمل على حفظ 

أشياء من ذاكرة المدينة... الحمامات..
بعـد رحيل عـدد من مجايليه مـن الرواد 
مدينـة  علـى  شـاهدا  فنانـا  الهـادي  بقـي 
بتفاصيلها ووجدانهـا وجمالها، وهو بذلك 
يعتبـر رمـزا فنيـا وإبداعيا ومـن حقه على 
البلديـة أو المسـؤولين بالحمامات أن يكون 

لـه فضـاء بأيسـر التكاليـف ليواصـل فنّه 
وحتى لا نخسـر مبدعا آخـر، وبالرجوع لما 
كتبه عنـه العديد من السـياح الذين زاروه 
نلمـس أهمية هـذا العطاء التشـكيلي الذي 
أنجـزه فـي مدينـة تحضـن الأحـلام، كمـا 
يحضن بحرها شـيئا من سحرها... في هذا 
المعرض الأخير طور آخـر من أطوار تجربة 
فنـان كبيـر يحتفـي بالنـاس ويتناغـم مع 

ايقاعهم ويسعد مثلهم بالثورة المجيدة...

٭ كاتب من تونس

شمس الدين العوني ٭

صدور العدد الخامس من المجلة 
الفصلية «ميس للثقافة العقلانية»

لندن ـ «القدس العربي»:

فــي العــدد مقــالات و نصــوص مميــزة للشــاعر زياد شــاهين 
والكاتــب أميــر ناصر (قــاص وكاتب ســوداني ـ برلــين) والناقد 
التشكيلي محسن الذهبي (ناقد تشــكيلي عراقي ـ لندن) والدكتور 
محمد عقل والشــاعر أســامه ملحم والأديب الشــاعر إبراهيم مالك 
وفي ملف الشــعر لكل مــن الشــعراء نظير شــمالي وأحمد بهجت 
(برلين) وحســين مهنا ومــرزوق الحلبي ولنا عــدوان وناديا علي 
وفهيــم أبــو ركن ومحمــد زكريا الســقال (برلــين) ود حامد فضل 
الله (طبيب إختصاصي يهتم بقضايــا الفكر والثقافة) وهاينريش 
هاينــه (الألمانــي 1797-1856) وأنطونيــو ســيونيس (شــاعر من 
البيرو) وفي مجال القصة للكتاب ســعيد نفاع وأمير حمد ونجيب 
علو وانفرد العدد بالمجموعة الشــعرية «الدقائق الأخيرة قبل الموت 

حامــد، وزيــن غلافــه « للشــاعر الأردني مثنى 
للفنــان  لوحــة  الأول 
التشــكيلي فــرج عثمان 
وغلافه الأخير لوحتان 
المقيم  العراقــي  للفنان 
فــي باريــس  دلشــاد 

كوستاني.
الجديــر ذكــره أن 
«مجلة ميس للثقافة 
العقلانيــة» تصــدر 
ميس  جمعيــة  عــن 
الناشطة في المجال 
ذاتــه إلــى جانــب 
الالكتروني  الموقع 
الذي يحمل نفس  

الاسم.

الهادي فنينة   (القدس العربي)
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■ رام اللـه - يـو بي اي: انتقدت مؤسسـة محمـود درويش 
فـي رام اللـه، الثلاثـاء، المسلسـل الـذي يعـرض على عـدد من 
الشاشـات العربية ويحمل اسـم «في حضرة الغياب» ويتناول 
حياة الشـاعر الفلسـطيني الذي توفي في آب/ أغسـطس 2008 

ودعت لوقف عرض حلقاته.
وقالت المؤسسـة في بيان إن المسلسل «يعتبر إساءة للشاعر 
وصورتـه وحضـوره فـي الوعي الثقافـي العربي والإنسـاني» 

لافتة إلى أنها أبلغت القائمين على إنتاج المسلسل، هذا الموقف.
وطالبـت بوقـف عـرض حلقـات العمل المذكـور، معتبـرة أن 
'غياب القوانـين الخاصة بحقوق الملكيـة الفكرية وضعف العمل 
في التشـريعات المتعلقة بالحقوق الثقافيـة، والارتجال والخفة 
في تناول حياة ومنجز أعلام الفكر والثقافة في منطقتنا، إضافة 
إلى أسـباب أخـرى، هو الذي سـمح بتجـرّؤ البعـض على إرث 

الراحل الكبير».
وأضافت أن ذلك «سـواء عبر انتحال حضوره على الشاشـة 
أو مـن خلال الالتفـاف على اسـمه وموقعه بالوسـائل المكتوبة 
والمرئية والمسـموعة، وهو ما سـتعمل مؤسسة محمود درويش 

على التصدي له في إطار القوانين والأعراف المرعية».

منوعات

محمود درويش

ابراج

برج الحمل:
 تنجــز الأعمــال التي كنــت تؤجلها في 
الفترة الأخيرة بمساعدة أحد الزملاء، وقد 
يعتــرف لك أحد الأشــخاص عن مشــاعره 
تجاهك التــي خبأهــا فترة طويلــة، وربما 
تجتمــع بالعائلــة وتمضــي معهــا أوقاتــاً 

جميلة وتستعيد الذكريات الجميلة.   
برج الثور:

 تجري الاتصالات لتأمين المســاندة بعد 
الخســارة الكبيرة التــي تكبدتها، ولا تنجر 
وراء العلاقات العابــرة لأنها تهدد علاقتك 
بالشــريك وقد تخســره للأبد، وقد يسدي 
إليــك أحــد الأشــخاص الكبــار في الســن 

نصيحة فاستفد من خبرته.   
برج الجوزاء:

 لا تتأخر على مواعيدك وأنجز واجباتك 
ومســؤولياتك قبــل أن تتراكــم وتتأخــر، 
وقــد تجتاحك ذكريات حب قديم وتشــعر 
بالكثيــر من الألــم والوحــدة والحنين، فلا 
تهدر طاقاتــك على أمور تافهــة وركز على 

الأمور المهمة في حياتك.   
برج السرطان: 

أحوالــك المادية في تحســن لذا لا تخف 
مــن الانطلاق في مشــروع أحلامــك، وقد 
تثبــت للحبيــب مــدى حبــك لــه ورغبتــك 
بالارتبــاط به مهمــا كلف الأمــر، ومزاجك 
مرح فتســتغل أوقات فراغك للاســتجمام 

والراحة واستعادة حيويتك.   
برج الأسد: 

لا تتخــذ أي قرار حاســم بشــأن العمل 
قبــل التأكد كليــاً من أنك تفعــل الصواب، 
وتشاور مع الشــريك ولا تنفرد بالقرارات 
لأنــك لن تكــون منصفاً بحقه، وقد تشــعر 
ببعــض التعب وتفضــل البقاء فــي المنزل 

للراحة واستعادة الهدوء.   
برج العذراء: 

العقبــات  علــى  التغلــب  مــن  تتمكــن 
والصعوبــات بعملــك الجدي والــدؤوب، 
وتــدرك تمامــاً كيف تجذب انتبــاه الطرف 
الآخر وتبهره بحديثك الشائق، وقد تضطر 
إلى مناقشة مسألة مهمة مع الأهل وتتلقى 

الدعم الذي تريده منهم.   
برج الميزان: 

تنطلق في مهمة جديدة وتكســر روتين 
عملك الممل وتكون نتائجها ممتازة، لا توهم 
الشريك بأشــياء زائفة لأن ذلك سينعكس 
ســلباً عليك في المســتقبل، يوجه إليك أحد 

أفراد عائلتك انتقاداً بسبب عاداتك السيئة 
وإهمالك له.   

برج العقرب:
 جرأتــك الزائــدة وحبــك للمغامــرة قد 
يوقعانك في خســارة كبيرة وغير متوقعة، 
يزيــد الحبيب مــن ضغوطه عليــك ويطلب 
منــك اتخاذ قــرار حاســم بشــأن العلاقة 
بينكما، تمضي أوقاتاً مسلية مع الأصدقاء 

ترفه فيها عن نفسك وتخرج من كآبتك.   
برج القوس: 

تجري الأمــور المهنية لصالحك بســبب 
تنظيمك واهتمامك بــأدق التفاصيل، تنفذ 
طلبات الشــريك وتســعى إلى إرضائه بعد 
الأخطاء التــي ارتكبتها بحقه، تتجنب لقاء 
أحــد الأصدقــاء بســبب الــكلام القاســي 

والجارح الذي وجهته إليه.   
برج الجدي: 

تخطــو خطوة جريئة فــي عملك وتكون 
بداية الطريق لمســتقبل مهني واعد، يسبب 
لك أحد الأشــخاص مشــكلة مع الشــريك، 
أصلــح الأمــور قبل فــوات الأوان، تشــعر 
بالحزن والوحدة لكنك تجد الأصدقاء إلى 

جانبك لمواساتك.   
برج الدلو: 

لا تتســرع في الحكم على عمــل قبل أن 
تجربــه أو تدرســه مــن نواحيــه المختلفة، 
تجاهــل  تســتطيع  لــن  حاولــت  ومهمــا 
تصرفات الشــريك غير الصحيحة بنظرك، 
ويزعجــك تدخــل الآخريــن في شــؤونك 

وتفضل البقاء وحيداً وبعيداً عن الناس.   
برج الحوت:

 ينصب اهتمامك على الشروع بمشروع 
ضخــم بعدما درســته مطــولاً، ولا تفرض 
آراءك بقوة على الشريك وعامله كما تحب 
أن يعاملــك، وقد تكــون قادراً علــى القيام 
بنشــاطات كثيــرة ومتعــددة تخرجك من 

دائرة الروتين.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو نور الشريف يسجل ابتهالات رمضانية للاذاعة 
■ القاهرة – رويترز: اعتاد المصريون خلال شـهر 
رمضـان على رؤية الممثل المخضرم نور الشـريف في 

دور البطولة في احد المسلسلات التلفزيونية.
لكن هذا العام قرر الشريف أداء دور جديد وانتقل 
من العمل أمـام كاميرات التلفزيـون الى العمل خلف 

ميكروفون الاذاعة.
وفي وقـت تواجه فيـه مصر صعوبة فـي احتواء 
الاضطرابـات التي اعقبت ثورة كانون الثاني/ يناير 
عمل نور الشريف مع فنان العود العراقي نصير شمة 
على تسجيل مجموعة من الابتهالات والادعية لتذاع 

في أمسيات شهر الصيام.
ويأمـل كل مـن الشـريف وشـمة ان تكـون هـذه 
الابتهـالات عزاء واملا للمصريـين خلال هذه المرحلة 

العصيبة.
والمشـروع تحول في مسـار نـور الشـريف الفني 

لكنه عمل انتظره طويلا.
ظهر الشـريف علـى السـاحة الفنية في سـتينات 
القـرن الماضـي وظـل مـن كبـار نجـوم التلفزيـون 

والسنيما منذ ذلك الحين.
ومثل اداورا بارزة في افلام مثل «عمارة يعقوبيان» 
و»المصير» و»سـواق الاتوبيس» ومسلسلات مثيرة 

للجدل مثل «عائلة الحاج متولي».
لكن الشريف يقول انه يشعر برضا كبير لتسجيل 

هذه الادعية والابتهالات.
وقال «يعني جمعنا أدعية كثير كثير كثير. واخترت 
منها اللي بيلمس قلبي أنا. لأن مؤكد أن كل واحد فينا 
كإنسـان لما يتوجه إلى ربنا بيتوجه بالدعاء علشان 
(لكـي) ربنا يحـل له مشـاكله الشـخصية أو يريحه 
نفسـيا أو يشـفي مرضـه أو يطمئـن قلبـه. ومعظـم 

الأدعية أنا إحساسي الشخصي».
ودائمـا مـا كانـت ادوار الشـريف علـى شاشـتي 
التلفزيون والسـنيما تنطوي على تحد كبير واثارت 

الجدل في اغلب الاحيان.
فقـد لعب دور رجل اعمال انتهازي يسـتغل الدين 
لتحقيـق اهدافـه ومآربـه فـي «عمـارة يعقوبيـان» 
وتنـاول قضيـة تعدد الزوجـات في مسلسـل «عائلة 

الحاج متولي».
كمـا اشـتهر بـأدواره فـي الدرامـا التاريخية مثل 
مسلسـل «عمـر بن عبـد العزيـز» ويعرض لـه حاليا 
مسلسـل «الدالي» الـذي يؤدي فيـه دور رجل اعمال 

كبير مشكوك في اخلاقياته.
وذكر الشريف انه يدرك أسباب تركيز الناس على 
الاحداث السياسـية في رمضان هذا العام لكنه يأمل 

ان تظل روح رمضان في قلوبهم.
وقـال «رمضـان السـنة دي مختلف هن كل أشـهر 

رمضان السـابقة. لأن رمضان السنة دي فيه ثورات 
عديـدة في العالـم العربي. وأعتقد أن جميع وسـائل 
الإعـلام مهتمـة بالحـدث السياسـي قبـل الاحتفـال 
الدينـي. وأنـا أتمنـى أن تكون الـروح الدينيـة اللي 
بتسـيطر على أجواء رمضان يكون لها انعكاسها في 

الشوارع العربية كلها».
اما فنان العود العراقي نصير شـمة فيؤكد أن دور 

الموسيقى الروحي هو هدفها الاصلي.
وقـال «الموسـيقى اللـي موجـودة في الدعـاء هي 
أصلا طالعة مـن إرث فيه كثير من هذه الروحانيات. 
فبالتالـي رجعـت لمكانهـا الطبيعي. يعني الموسـيقى 

قبل سـتة آلاف سـنة كانـت حكـرا على المعابـد لأنها 
كانت وسيلة بين الخالق وبين الناس. 

فـالآن كأننا رجعنـا دورها الحقيقي. الموسـيقى.. 
العـود.. مـع الصـوت الصافي.. مـع أداء.. مـع رؤية 
إخراجيـة راح تقـدم العمليـة بدقيقـة ونصف في 30 
يومـا لكن فـي الحقيقـة سـيكون لهـا وقع أنـا أعتقد 
سـيكون كثيـر مؤثر. وهـذا بان مـن اهتمـام الإعلام 

طوال هذه الأيام بالموضوع».
وفي وسـط الأحداث المضطربة في مصر يأمل نور 
الشـريف ونصير شـمة ان تمنـح الابتهـالات للناس 

بعض الراحة النفسية في أمسيات رمضان.

لبنانية من أصل مصري رحلت دون أن يسأل عنها فنان (2 من 2):
محمود ذو الفقار جاء بها الى القاهرة وكل موسيقيي مصر لحنوا لها

ابناها نهاد وأكرم صاحبا صوتين جميلين لكنهما لم يحترفا الفن
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من عبدالفضيل طه وياسر النابي:

اليوم نستكمل مسيرة الفنانة الراحلة سعاد محمد.
نتحـدث عن بداياتها فـي عالم الغناء فمنذ صغر سـنها وهي 

تمتلك صوتا جميلا أخاذا.
سـمعها ذات يوم شـقيقها وقال لها باللهجة اللبنانية «يخرب 
بيتـك مـا أحلى صوتـك» ثـم أردف قائـلا «يجب أن يسـمعك كل 
النـاس «وعندما عـرض هذا الأمر على بقية أفراد الأسـرة رفض 
شقيقها الآخر ان تغني امام الناس وقال «لا تنسوا اننا من أسرة 
كريمـة وعيب ان تغني بناتنـا أمام الناس «لكـن هذا الاعتراض 
لم يجد اذنا صاغية عند شـقيقها وقدمهـا للحفلات العامة وكان 
أول حفل لها في حلب بسورية وهي ابنة 9 سنوات أوقفوها على 
طاولـة «طرابيـزة» لكي تطول قامتها وشـدت يومهـا بغنائيات 
أم كلثـوم التي ظلت تعشـقها حتى نهاية عمرهـا لكن هذا الحفل 
أثار أعمامها فقاطعوا الأسـرة ورفعوا قضية لمنعها من الغناء ولا 
ننسـى هنا انهم من جـذور صعيدية من مصر وقيـل انها من أبو 

تيج بأسيوط.

زواج غير متكافيء

وحتى يتخلص شـقيقها من مطـاردة أعمامه زوجها من 
الصحفـي والشـاعر اللبناني المعـروف محمـد علي فتوح 
وكان عمـره ضعف عمرها بعشـرات السـنين وكان له من 

الأبناء 6.
وانطلقـت سـعاد محمـد حتـى أصبحـت واحـدة من أشـهر 
مطربـات لبنان وكانت أول أغنيـة خاصة بها من تأليف زوجها 
محمد علي فتوح وهـي «مظلومة ياناس مظلومة»، كما غنت له 
العديد من الاغنيات وعلينا ان نذكر ان سـعاد محمد ولدت في 
بيروت سنة 1929 وحتى فارقت الحياة قدمت اكثر من 10 آلاف 

أغنية.

في مصر

أما مجيؤها الى مصر فله قصة روتها في أكثر من مرة في أكثر 
من صحيفة.

ذهـب المخـرج محمـود ذو الفقـار الـى لبنـان بحثا عـن فتاة 
صوتهـا جميل ولم يسـبق لهـا التمثيل ليسـند لهـا بطولة فيلم 
«فتـاة من فلسـطين» وهنـاك التقى بالموسـيقار زكريـا احمد في 
بيـت محمـد علي فتوح واقترح عليه اسـم سـعاد محمد وعندما 
رآهـا قـال لزكريا أحمـد «يازكريا انـت جايبلي عيلـة تمثل» لكن 
عندمـا سـمع صوتها اقتنع بـه واصطحبهـا الى القاهـرة لتمثل 
أمامـه فيلـم «فتاة مـن فلسـطين» سـنة 1948، فقالت لـه عزيزة 
أميـر منتجة الفيلم وزوجة ذو الفقار نفس ما قاله زوجها لزكريا 
أحمد لكنها اقتنعت ومثلت فيلم «فتاة من فلسـطين» الذي عرض 
لأول مـرة فـي نوفمبـر 1948، وانضمـت بذلك سـعاد محمد الى 
المطربات اللبنانيات التي سـبقنها الـى مصر مثل بديعة مصابي 
ملكة الاستعراض وماري جوبران «ماري الجميلة» ونور الهدى 
وصبـاح ونورهان ونجاح سـلام التي تمت بصلة قرابة لسـعاد 
ولوردكاش محمد سـلمان ومحمد البكار وغرام شـيبة وغيرهم 

من فناني لبنان.
وكانـت سـعاد محمـد سـت بيـت لا تعـرف السـهرات 
والحفلات وقد يكون هذا سـببا في انها لم تنل من الشهرة 
مـا كان يجـب ان تناله ولأنها سـت بيت كمـا قلنا تزوجت 
ثلاث مـرات وانجبت 10 من الأبناء قامت بتربيتهم ومعهم 
ال6 أبنـاء زوجها الأول محمد علي فتوح والثاني المهندس 
محمـد بيبـرس الثالـث أسـعد مـن لبنـان وكانـت تكرهه 

كراهية التحريم.
 وقـد انتقدها الكثيـرون مؤكديـن ان هذه الخلفـة الكثير 

وهي التي منعتها من الانتشـار لكنها كذبـت هذا في اكثر من 
موضـوع مؤكـدة انها كانـت تعرف كيـف توظـف وقتها بين 
فنهـا وتربيـة وأولادهـا التربيـة الصحيحـة، وكان لها ابنة 
صوتها جميل هي نهاد فتوح لكنها اعتزلت سريعا وتزوجت 
وسـافرت الـى الخـارج وكذلك ابنهـا أكرم صاحـب الصوت 
الحلو لكنه لم يدخل عالم الفن بعد ان شاهد قسوة الأيام مع 
أمه، وكان آخر لحن لها خاص من الحان محمد سـلطان، كما 
لحن لها السـنباطي وزكريا احمد ولكنها كانت لا تحب محمد 
عبدالوهـاب لأنهـا طلبـت منـه ان يلحن لهـا اكثر مـن أغنية 

ولكنه قابلها بجفاء.

في سـنة 2008، عرفت لأول مرة المرض ودخلت المستشفى في 
العناية المركزة ثم تكرر هذا المرض أكثر وهو عبارة عن مرض في 
القلب وقصور في الدورة الدموية ولم يزرها من الفنانين سـوى 
الدكتور أشـرف زكـي نقيـب الممثلين السـابق ومنير الوسـيمي 

نقيب الموسيقيين الاسبق.
وعندمـا توفيت لـم نر أي فنان يقوم بواجـب العزاء في 
مسـجد الحامديـة الشـاذلية الذي شـهد عزاءهـا ولم يكن 
هناك سـوى ابنائها والمقربين اليها، رحم الله سـعاد محمد 
بقـدر مـا أعطت للفن ألحـان رائعـة والزام الفنـان بحياته 

الشخصية.

سعاد محمد 

من احدى حفلات «فرقة العاشقين»

نور الشريف

جمهور غفير في حفل فرقة العاشقين الفلسطينية 
بمهرجان جرش 

اعتبرته اساءة للشاعر ويتناول حياته بارتجال وخفة:

مؤسسة محمود درويش تدعو لوقف عرض مسلسل عنه 

■ جرش – رويترز: أحيا فريق «العاشــقين» الفلســطيني 
حفــلا حضره جمهــور غفير ضمــن مهرجان جــرش للثقافة 

والفنون بالأردن.
رقص الجمهور وغنى علــى أنغام أغنيات الفريق وامتلآت 
مدرجــات المســرح الروماني في جــرش بالأعــلام والكوفية 

الفلسطينية.
الحفل شهدته جماهير توافدت على الأردن من شتى أنحاء 

المنطقة وخصوصا من المناطق الفلسطينية.
وقال فلســطيني من جمهور الحفل يدعى محمد مصاروة 
«العاشــقين تعني لي التراث الفلســطيني.. قضية فلسطين.. 

تذكرنــي باثنــين وثمانين وســبعة وثمانــين.. بالانتفاضة.. 
حملــت همــوم الشــعب الفلســطيني.. مــن أول انطلاقتها.. 
انطــلاق الثورة الفلســطينية. تعني لي كثير أشــياء. تذكرني 

بالقضية.. أعظم قضية في العالم».
تكون فريق العاشقين عام 1977 في دمشق وأسسه الملحن 
المعروف حســين نازك. ويســتمد الفريق أغنياتــه من التراث 

الفلسطيني وتتحدث عن الحرية واستعادة الأرض.
ويشــارك في مهرجان جرش هذا العــام نخبة من النجوم 
مــن مختلــف دول المنطقــة ويســتمر حتــى الثامن مــن اب/ 

اغسطس.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6888 Thursday 4 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6888 الخميس 4  آب (اغسطس) 2011 ـ 4 رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ بعيدا عن دعوات المقاطعة الكثيرة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوتيوب 
والتويتر، وأنجزت عنها أعمال ترويجية مصورة على موقع (اليوتيوب) من أجل ما أسماه 

ناشطون سوريون: (مقاطعة دراما العار) نسبة إلى فنانيها الذين نكلوا بشعبهم على 
شاشات الفضائيات، وليس نسبة إلى مضامينها بالضرورة... حاولت وأنا أستعد لكتابة 

هذه الزاوية أن ألقي نظرة ما على بواكير حلقات المسلسلات السورية في رمضان، ليس من 
أجل تمجيدها أو تبخيسها... بل وفاء لعادة قديمة أدمنتها خلال سنوات طويلة من عملي 

الصحفي والنقدي في متابعة موسم الدراما الرمضاني.
حاولت أن أنظر بتجرد إلى أكثر من ثلاث وعشرين عملا تلفزيونياً أنتجتها الدراما السورية 

هذا العام في انخفاض ملحوظ في كم إنتاجها... حاولت أن أجوب على المحطات التي 
حاولت أن تدعم هذه الدراما، وعلى  الأخص المحطات اللبنانية التي أرادت أن تثبت لفناني 

النظام: أن الصديق عند الضيق... حاولت أن أخرج من مشاعر الألم التي تنتابني عندما أرى 
صورة هذا الفنان أو ذاك، مرتبطة بتصريحات سابقة له أساء فيها لدم الشهداء وأرواح 

الضحايا وعذابات اللاجئين، وروّج لسيناريوهات المؤامرة والعصابات المسلحة... لكنني 
فشلت في أن أفصل مشاعري عما يحدث في شوارع بلدي، وخصوصاً في شهر رمضان 
الذي لم يشفع للسوريين عند نظامهم في موسم الرحمة والتكافل الاجتماعي والتسامح 

الديني، بل تعامل معهم عبر حملات عسكرية قاسية لا تراعي أي حرمة أو خصوصية لهذه 
الأيام. 

وجدت نفسي فجأة عاجزاً عن تقبل صراعات مسلسل (الزعيم) في الحديث عن التنافس 
التقليدي بين زعامات الحارات الشامية، ضمن أجواء فلوكلورية مزينة بالحياة المترفة التي 

تتحول فيها بيوت الشام القديمة إلى أستوديوهات خارجة من زمن آخر، لا علاقة له بما 
يجري حتى في أحياء شعبية دمشقية مشتعلة بالمتظاهرات كحي الميدان العريق. 

وجدت نفسي عاجزاً ـ أكثر من أي وقت مضى - عن استساغة ميوعة مسلسل (صبايا) في 
موسمه الثالث... فهؤلاء الصبايا اللواتي كنا ننتقد تفلتهن من واقعية الهموم الاجتماعية 
في الشارع السوري في الجزأين الماضيين... صرن في ظل واقع هذا الشارع الجديد نكتة 

سخيفة وممجوجة، لا يجد المرء أي رغبة في تفهم طبيعة اهتماماتها الهامشية المتعامية عن 
الواقع بأي حال من الأحوال... لم تعد تعنينا أي القنوات ستنفرد بهذا العرض الحصري أو 
ذاك، ولم نعد نهتم إذا كان فراس ابراهيم قد ظفر بتجسيد شخصية الشاعر الكبير محمود 

درويش بفلوسه أو بموهبته وجدارته... وإلى أي حد سينجح أو يفشل... وكيف سيتقبل 
الناس حضوره في ظل القامة المديدة لصاحب مديح الظل العالي... ولم تعد اهتماماتنا 

تتناسب مع انتقاد فساد وبيروقراطية دوائر حكومية في مسلسل (يوميات مدير عام 2-) 
الذي تجاوز الشارع طروحاته كلية... وهو يرفع شعار إسقاط نظام برمته لا انتقاد رشوة 

يطلبها موظف بعين وقحة، أو فساد مدير عام أو حتى وزير! 
حتى مسلسل (الخربة) الذي يطل فيه الفنان دريد لحام بدور كوميدي مختلف، يستعيد فيه 

قدرته الفذة في الاتكاء على لهجة أهل السويداء الخفيفة الظل، ويحضر فيه الفنان رشيد 
عساف في أداء كوميدي طالما تمنينا أن يخلص له لأنه سيقدم استمرارية مختلفة لمواهبه 

التمثيلية التي ظلمتها الكثير من الأعمال والأدوار التي كان رشيد أكبر منها... بدا خارج 
سياق البهجة التي نبحث عنها مع مخرج متمكن من أدواته ودؤوب على فنه كالليث حجو... 

كيف لنا أن نضحك، كيف لما أن نبتهج... كيف لنا أن نتفاعل مع دراما البيئة الشامية في 
مسلسلات (رجال العز) أو (طالع الفضة) التي يتآزر فيها النجوم من أجل أن ينهضوا بعمل 

يلفت الأنظار، ويعيد طرح تساؤلات جديدة عن دراما هذه البيئة... أو حتى عن مسلسلات  
اجتماعية أخرى لا تخلو من إتقان أو محاولة لطرح موضوعات تلامس الواقع الاجتماعي 

الحقيقي.. كيف لنا أن نستيسغ طعم هذا في ظل ما يجري... بل الصمت البشع على ما 
يجري؟! 

أجل... كل ذلك يبدو عبثاً... كل هذا الجهد يبدو محزناً... كل هذا الإبداع يبدو باهتاً امام 
سطوة الدم في الشوارع، وأمام أرقام المعتقلين الذين يعدون بالآلاف، وأمام معاناة اللاجئين 

في مخيمات تركيا وسواها من أشكال التشرد الجديدة تماماً على مصائب السوريين. 
حين توفي الرائد الركن المظلي باسل الأسد بحادث سير في تسعينيات القرن العشرين، 

أذكر أن عمليات تصوير المسلسلات التلفزيونية توقفت لأكثر من ثلاثة أيام، واستفز 
الفنانون مآقي الدمع في وجدانهم فبكوا على الشاشات دون ان يستعملوا عصارات 

الغليسيرين التي يستخدمونها في التمثيل، واتشح الكثير منهم بالسواد لأسابيع، فيما 
كان الكثير من المخرجين يوجهون ممثلات ألا يحضرن إلى مواقع التصوير بالمكياج على 

وجوهم... وربما كان من الأجدى أن تعلن الدراما السورية في رمضان وقفة حداد مماثلة 
على أرواح شهداء سورية من الشباب والأطفال والنساء الذين قضوا برصاص الأمن في 

صور موثقة تناقلتها معظم المحطات التلفزيونية... ربما كان عليهم أن يتذكروا صور حمزة 
الخطيب وثامر الشرعي وهاجر الخطيب وسواهم من الأطفال الذين عذب بعضهم بوحشية 

لا مثيل لها حتى الموت. ربما كان عليهم أن يلملموا أوراق مسلسلاتهم، أمام هذا المسلسل 
الدامي الذي يجتاح مدن سورية، والذي تتلقى فيه حماه مجازر جديدة يندى لها ضمير 

الإنسانية. 
يبدو أن الدراما السورية في موسم رمضان الحالي تخرج من وجدان الآلاف من جمهورها 

المحلي... تغترب عن همومه وآلامه، تتفرج عليه من بعيد... أما هو فيشيح النظر عنها، كي 
ينسى قليلا أن في ثنايا هذه المسلسلات الكثير من الفرح والضحك والكوميديا التي تدمي 

القلوب بدل أن تفرحها وتبهجها!

«نور الشام» عطاء من لا يؤمن... لمن لم يطلب!
 

■ لو خرج عشرة متظاهرين ليرفعوا شعار (نريد فضائية دينية) لاتهموا بالسلفية 
والرجعية ومحاولة إعادة المجتمع إلى التيارات (الظلامية) كما يطلق على كل ما هو ديني 

أو إسلامي في إعلام النظام السوري وخطابه... ولكن – هكذا فجأة - منّ علينا هذا النظام 
بافتتاح قناة دينية اسمها: (نور الشام) نجمها الأبرز الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، 
ببرامجه القديمة المستخرجة من أرشيف التلفزيون السوري، او بتصريحاته الجديدة التي 

لا تحتاج لأي أرشيف يستعيدها لأنها ما زالت قيد الاستخدام الآني في الفضائيات السورية 
الرسمية وشبه الرسمية، العامة والإخبارية! 

هكذا يحق للنظام أن يستخدم الدين لدعم خطابه وتسويق مقولاته وترسيخ طاعة ولاة 
الأمر بدون أي قيود باعتبارها درءاً للفتنة، دون أن يخشى اتهام أحد له باستخدام الدين 

ستاراً للسياسة... ولعل فضائية (نور الشام) تقول لكل المحتجين: إن ما يحق للنظام لا 
يحق لغيره... فهو يملك شهادات حسن السلوك في كل شيء... يملك شهادات الوطنية 
والتخوين... وشهادات العلمانية والتدين... وشهادات الاعتدال والتطرف في التدين... 

وهو يملك حق إطلاق قناة دينية لم يطالبه أحد بإطلاقها، في الوقت الذي يقوم فيه بقصف 
المساجد وتدنيس بيوت الله، والاعتداء على المصلين بشبيحة أو رجال أمن... لا فرق، ولا 

غضاضة حتى لو تم ذلك باللباس الرسمي! 
إذا كان شبيحة النظام وأنصاره من العلمانيين الذين يسجدون لتقبيل صورة بشار الأسد، 

أو الشعراء المجددين الذين يعتبرون هذا الأخير (ربهم) كما قال أحدهم بالحرف على شاشة 
التلفزيون السوري، لا يحتاجون لتوعية دينية تقدمها لهم محطة فضائية كل زادها التأويل 
الديني الذي يتنافى مع ثقافتهم التقدمية... وإذا كان المتظاهرون لن يستمعوا لمحطة شتمهم 

وكفّرهم أبرز شيوخها... فلمن أطلقت هذه القناة؟! ومن سيكون جمهورها؟! سؤال ليس 
غريبا عن الإعلام السوري برمته الذي يعتبر أن جمهوره هو الدولة التي ترضى أولا ترضى 

عن أدائه، وسوى ذلك: كله في حبك يهون! 

الشبيحة يقضون على المسلسلات التركية المدبلجة! 
■ على وقع السياسة أو سواها... اختفت المسلسلات التركية المدبلجة... وأعرضت 

الشركات السورية التي كانت قد وجدت في عمليات الدبلجة سبوبة مربحة، ومجالا لعمل 
الكثير من الفنانين العاطلين عن العمل!

 شبيحة بعض شركات الإنتاج ردوا على تصريحات أردوغان السابقة التي تؤكد أنه لن يقبل 
بحماه جديدة... قبل أن يدخل في كوما الصمت والقبول على مضض بمجزرة جديدة ليس 
في حماه فقط بل في دير الزور ودرعا وجسر الشغور... و... و..، أقول رد شبيحة الإنتاج 

الفني على هذه التصريحات بإعلان أنهم قد يقاطعون المسلسلات التركية ولن يمنحوها 
شرف دبلجتهم لها. وسواء نفذوا تهديداتهم أم كانت للاستهلاك السياسي التشبيحي 

الموالي، فإن المسلسلات التركية المدبلجة توارت في الظل قليلاً بعد أن ملأت الشاشات 
وشغلت الناس... فتحية لها في غيابها الذي نأمل أن يطول لأسباب فنية حقيقية لا سياسية 

متبدلة، أو تشبيحية انتقامية! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

محاولة فاشلة لاستساغة دراما رمضان...
وفضائية دينية لإسكات المتظاهرين!  بيروت – «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

ت الفنانة ميكايللا «بحلم» وقالت مشاعر صادقة  غنّ
لكنها جريئة في مجتمعنا العربي. هي تدافع عن 

أغنيتها وتراها تعبيراً طبيعياً عن المشاعر الإنسانية. 
ميكايللا فنانة يغمرها الفرح والنشاط لهذا لا تكف 

عن المشاريع ودوماً في جعبتها أغنية جديدة، 
ومواعيد حفلات لا تنتهي.

معها كان هذا الحوار:

■ ظهــرت بثــوب الفــرح الأبيض فــي فيديو كليــب أغنية 
«بحلم» كيف كانت مشاعرك حياله؟

■ بصراحـة تامة ثوب الزفاف الأبيـض أتعبني وكبلني 
وعذبنـي. هو ثوب مرهـق بكل ما للكلمة مـن معنى. بصدق 

ي أتزوج».   أقول بعد هذه التجربة «ما بقى بدِّ
■ «بحلــم» أغنيــة تميزت بالجــرأة في النــص كيف كانت 

ردود الأفعال حولها؟
■ بصراحـة لـم يحدثني أحدهـم عن هذه الجـرأة حتى 
الآن. شـخصياً أجـد مـا ورد فـي النـص الشـعري تعبيـراً 
عاطفياً طبيعياً يصدر من البشر الطبيعيين. فهل ما يمنع أن 
تقـول عروس لعريسـها «بحلم الليلة نام راسـي ع كتافك.. 
أوعا من الأحلام ع همسة شفافك.. من فرحتي ضمك وإشهق 

مع الغمرة... وأسرق معي تمك وشفافك الحمرا».
■ أحداً قبلك لم يغن هذا الكلام الصريح؟

■ بمجـرد قراءتـي لهـذا الـكلام أحببته ووجدتـه يعبر 
عن عواطف البشـر الصادقين ولم تخطر في بالي إشـكالية 
الجـرأة. وإن كان مـن  سـؤال في هـذا الإتجاه مـن الأفضل 

توجيهه للشاعر رامي نعيم.
■ هــي صور كانت محظورة على الأغنية ســابقاً تجســيد 
العلاقــات الإنســانية بوضــوح هــل هــو لصالــح الأغنيــة أم 

ضدها؟
■ برأيي الشـخصي  ليس في أغنيتـي ما هو دخيل على 
حياة عروسـين في بداية الزواج. ففي الفيديو كليب أرتدي 
الثـوب الأبيض. هو كليب وأغنية يحملان رسـالة واضحة 
جداً. «بحلـم» أغنية تتحدث عن يوم الزفـاف. فهل من غير 
المنطقـي مثلاً أن يخلو الحب والغرام مـن القبلة؟ أليس من 
المنطقي أن تستيقظ الزوجة وزوجها بقربها يقبلها أو يبوح 
لها بالـكلام الجميل الصادق؟ هذا من الأمـور الجميلة التي 
يجب تشجيعها في حياتنا الإنسانية وبغير ذلك نكون كمن 

يرتدي الأقنعة.
■ وهل جاء الكليب ليبرر الأغنية ويجعلها أكثر قبولاً؟

■ كلمـة الزواج لـم ترد في الأغنيـة ، ومنعـاً لأي تأويل 
أو سـؤ فهم جـاء الفيديو كليـب ليضع الأغنية فـي إطارها 
الإجتماعـي الصحيـح. فالكليـب ينتهـي بالـزواج وليـس 

بالطلاق.
■ هل نحن بمواجهة أفكار واقعية في القرن 21 ؟

■ تصنيـف كلمـات الأغنية فـي خانة الواقـع والملموس 
أمر يتطابـق معها تماماً. وبرأي صار طبيعياً أن نتحدث في 
موضوعات لم نكن نطرقها من قبل. وصار ضرورياً أن نقدم 
الحب بطريقة جميلة وراقيـة من ضمن هذه الواقعية. هذه 
الأغنيـة واقعيـة، كذلك هي في غاية الرومنسـية. المشـاعر 
التي تتضمنها دافئة جداً وغير مبتذلة. هي أغنية ليس فيها 

ما يخدش الأذن بل هي شـاعرية جداً وصورها جميلة جداً. 
الشاعر يصف مشاعر المرأة برقي كبير.

■ كفتــاة هل تشــغلك الصــورة التــي تظهرين فيهــا المرأة 
الشرقية ومن خلال الأغنية؟

■ أهتـم بـأن تكـون صورة المـرأة التـي أقدمهـا حقيقية 
أكثـر مـن أن تكـون مكـررة ونمطيـة. نـادراً ما نجـد مغنية 
قالـت لزوجها «عبالي أوعى بقربك وأن أبوسـك». قد تكون 
صورة جديدة في مجتمعنا لكنها بالنهاية مشـاعر حقيقية. 
بالنسـبة لي كفتـاة «عبالي» جديـاً أن أتزوج مع الإنسـان 
الذي أحبه، وأن أسـتيقظ صباحاً وأراه بقربي. هي صورة 

جديدة ربما  لكنها مهمة.
■ وهل يمكن غناء هذا الكلام في أي من الدول العربية؟

■ الأغنيـة تبـث علـى أثير إذاعـات الـدول العربية مثل 
دبـي، الكويـت، وكفيديـو كليـب تعـرض علـى علـى كافـة 

القنوات العربية أيضاً.
■ هل صار صدر المجتمع العربي رحباً وحراً في التعبير؟

■ الأغنيـة غيـر مبتذلـة. فيها تعبيـر صدر عـن مغنيين 
شـباب لكن نادراً ما صدر عن مغنيـة وبهذا الوضوح. ومن 
المؤكـد هنـاك أغنيات أكثـر جرأة كمـا ذكرت بنفسـك أغنية 
«خلينـي شـوفك بالليـل» للسـيدة نجـوى كـرم. فـي حين 
أن أغنيتـي «بحلـم» تركـز أكثـر على المشـاعر وفيهـا غلبة 

للرومنسية.
■ هل شــجعتك أغنية نجــوى كرم لتغنــين «بحلم» بعد أن 

غنت «خليني شوفك بالليل»؟

■ أحببـت أغنية نجوى كرم كثيـراً، مع العلم أن «بحلم» 
موجـودة بحوزتـي منذ أربع سـنوات. ولم أقدمهـا في ذلك 
الحين لأني لم أجد الوقت مناسباً نظراً لما كان يعيشه لبنان 
بعـد عدوان تموز. حالياً ليسـت كل الأوضـاع على ما يرام، 

لكن إتكلنا على الله. فليس لنا إنتظار دهر لإنزال أغنية.
■ التنويــع الــذي تعتمدينــه فــي أغنياتــك مــاذا يمنحــك 

كمغنية؟
■ بـدون شـك أنـه يمنحنـي حريـة أوسـع بالتعامل مع 
جمهـوري. كما أني لا أحب السـير وفق خـط غنائي واحد. 
أغنة «بحلم» رومنسـية وتدور في إطار الحب والزواج، في 
حـين أن الأغنية السـابقة «قال لصحابـو» إيقاعية وتصلح 

للسهر والملاهي.
■ كمنتميــة لجيــل الشــباب مــا هــو موقفك مــن الثورات 

العربية؟
■ أنا دائماً إلى جانب الشـعوب. عندما يتوحد الشـعب 

يكون الوطن بألف خير.
■ من سابع المستحيلات أن يكون الشعب موحداً؟

■ إذا كانـت الغالبيـة مع الثورة فهذا يعنـي رأياً موحداً 
لتحقيـق الحلـم. لكـن يؤلمنـي وجود شـهداء كثر فـي هذه 
الثورات. آمـل بثورات لا تترك كل هذه المآسـي وهذا العدد 

من الشهداء.
■ وهــل يمكــن أن تتحقــق أحــلام الحريــة والديمقراطية 

برومنسية؟
■ أكيد لا. فنحن لسنا في المدينة الفاضلة.

■ هل تفتخرين كصبية بالإنتماء إلى جيل أخذ على عاتقه 
التغيير؟

■ التغيير بات ضرورياً وهذه الحركة الشبابية موجودة 
في أكثر من بلد عربي. أحلام الشباب نحو الأفضل هي التي 

ستقودهم للتغيير.
■ فــي العام الماضي خضت تجربة التقديم التلفزيوني هل 

ستكررينها؟
■  لمـاذا لا. هـي كانت تجربة مميزة جـداً. فقد أتاحت لي 
قنـاة MTVالإطلالة على الناس من البـاب العريض ومن 
خـلال برنامـج «إنت عالخـط» إلى جانب الإعلامي سـيرج 
زرقـا الـذي كان رائعـاً. اليـوم أتلقـى الكثير مـن العروض 
التلفزيونية، وأعتبر نفسـي قد كسـرت الحاجز بيني وبين 

الكاميرا.
■ وماذا في جعبتك من جديد بعد أغنية بحلم؟

■ أنا في ورشـة عمل وأسـتعد لتسـجيل أكثر من أغنية 
منهـا البـدوي، اللبناني،المصري، الـراي والخليجي. أزور 
الأسـتوديو من حين لآخـر لإنجاز هذه الأغنيـات. أعمل مع 
فريـق عمل كبير فـي طليعتهـم مصطفى مطر مديـر أعمالي 
وقائد فرقتي الموسـيقية. وفي الوقت نفسه نستعد للصيف 
حيـث وقعـت الكثير من العقـود، وأخرى لازلنـا نبحث في 

تفاصيلها. 
■ هل ترغبين بتجديد أغنيات قديمة؟

■ أحـب الكثيـر مـن الأغنيـات القديمـة وهـي موجودة 
بشـكل دائم في ريبرتوار حفلاتي. بمفهومي الخاص يحمل 
تجديـد الأغنيات القديمة جانباً سـلبياً وآخر إيجابياً. ربما 
مـن المفيـد كثيراً تذكيـر النـاس بأغنية قد تكـون غابت من 
الذاكـرة. وفـي الوقت عينـه أشـعر أن هذه الأغنيـة ولدت 
للصـوت الـذي آدّاهـا. خاصة فـي الأغنيـات القديمة حيث 
كان الملحن يجالس الفنـان ويتعاونان معاً في طبخ اللحن 
وتظهيره. فـي ذلك الحين كانت الألحـان تفصل على قياس 
الفنان ومشاعره. فمهما كانت مشاعري حيال هذا اللحن أو 

ذاك فلن يكون بمستوى صاحب الأغنية أو صاحبتها. 

غنت مشاعر صادقة جريئة على المجتمع العربي
ميكايللا: هل يمكن لأغنية عن يوم الزفاف ان تخلو من القبل والحب؟

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: رغم أن حفل تسليم جوائز 
الأوسـكار لن يقام قبل عدة أشـهر إلا أنـه جرى الإعلان 
فـي أمريـكا عـن أسـماء الفائزيـن بجوائـز الأوسـكار 

الفخرية هذا العام. 
 80) جونـز  إيـرل  جيمـس  الممثـل  وسـيحصل 
عاما) والماكييـر ديـك سـميث (89 عامـا) علـى جوائـز 

أوسكار فخرية لإسهامهما في صناعة السينما. 
وستحصل نجمة تقديم البرامج التليفزيونية والممثلة 
أوبـرا وينفري/57 عاما/ على جائزة جون هيرسـهولت 

تكريما لها على إسهاماتها الإنسانية. 
وسيتم تسليم الجوائز في الـ 12 من تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل في لوس أنجليس. 
كانت أوبرا وينفري قد رشـحت للأوسـكار كأحسـن 
ممثلة مسـاعدة عـن دورها فـي فيلم «اللـون القرمزي» 

عام 1985. 
لكن تكريم وينفري هذه المرة يأتي بسـبب مشاريعها 
الإنسـانية ودفاعهـا عـن حقـوق المـرأة والأطفـال فـي 

العالم. 

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تحققت أمنية كل من كان يرغب 
بأن تشـارك النجمة الأمريكية ريز ويذرسـبون فـي فيلم كوميدي 
رومانسـي بعدما تأكد أنها سـتؤدي دور البطولة في فيلم «لائحة 

الأماني» الذي تنتجه ديزني.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن ويذرسبون، التي تنوعت 
مشاركاتها السينمائية وتراوحت بين الرسوم المتحركة والدراما، 
سـتعود مـن جديد هـذه المـرة إلـى عالـم الكوميديا الرومانسـية 

وتشارك في فيلم ديزني «لائحة الأماني».
وأشـارت إلـى أن قصـة الفيلم الجديـد تتركّز حول فتـاة حالمة 
تطلق عشـر أمنيـات داخل بئـر الأماني لكن قطعـة نقدية يفترض 
أن ترميهـا لتتحقق، لا تصـل إلى القعر فلا تحصل علـى ما تريده، 
لكن الطفلة تكبر وتصبح امرأة طموحة وبعد مرور 25 سـنة تصل 
القطعـة النقدية إلى القعر وتضطر المرأة الناضجة الى التعامل مع 

آثار أمنياتها في سن الطفولة التي تتحقق مرة واحدة.
يشار إلى أن ويذرسبون شـاركت من قبل في فيلمين كوميديين 

هما «كيف تعرف» و«مياه للفيلة».

أوسكار فخرية لجيمس جونز وديك سميث وأوبرا وينفري 

ريز ويذرسبون بطلة لائحة الأماني

كيدمان الصهباء.. شقراء
■ لوس أنجلس - يو بي اي: تخلت النجمة 

الأسترالية نيكول كيدمان عن إطلالتها المعتادة 
بشعر أحمر وحضرت لتمثيل دورها في فيلم 

سينمائي جديد بشعر أشقر يتساءل الكثيرون إن 
كان مستعاراً أو مصبوغاً.

وأفاد موقع «يو إس ماغازين» الأمريكي ان الصهباء 
الشهيرة فاجأت الجميع بإطلالتها الشقراء عندما 
حضرت لتجسيد شخصية مراسلة تحقق بقضية 

قتل سجين في فيلم «ذي بايبربوي» الشهير.
يشار إلى ان نجوماً كثر مثل ماثيو كاكونوغي وزاك 

إيفرون وجون كوزاك يشاركون في الفيلم.
يذكر ان كيدمان (44 سنة) اشتهرت بمحفاظتها على 

لون شعرها الطبيعي الأحمر، حتى انها قالت في 
العام 2007 انها تعارض الصبغ والمواد الكيميائية، 

ما يثير التساؤلات عما إذا كانت صبغت شعرها 
بالفعل أو اختارت شعراً مستعاراً.

لورانس فيشبورن رئيس تحرير صحيفة 
بفيلم سوبرمان الجديد «رجل فولاذي»

■ لوس أنجلس - يو بي اي: اختير الممثل الأمريكي 
لورانس فيشبورن للعب دور رئيسي في فيلم 

سوبرمان الجديد «رجل فولاذي».
وأفاد موقع «إنترتاينمنت ويكلي» الأمريكي ان 

فيشبورن سيلعب في فيلم الرجل الخارق الجديد 
دور رئيس تحرير صحيفة «دايلي بلانيت» حيث 

يعمل سوبرمان أو كلارك كنت.
ولفت إلى ان جاكي كوبر وفرانك لانغيلا سبق أن 

أديا هذا الدور في أفلام سوبرمان السابقة. 
يشار إلى ان زاك سنايدر هو مخرج «رجل فولاذي» 

الذي يلعب فيه هنري كافيل دور كلارك كنت أو 
سوبرمان، وآيمي آدمز دور حبيبته لويس لاين، 

ومايكل شانون دور الجنرال زود، وكيفن كوستنر 
دور جوناثان كنت وديان لاين بدور مارثا كنت أي 

والدا سوبرمان.
وأعلن استوديو «وارنر براذرز» الأمريكي مؤخراً عن 

تأجيل موعد إطلاق الفيلم الجديد من العام 2012 إلى 
الـ2013 ليترك فارقاً زمنياً بينه وبين فيلم «رحلة غير 

متوقعة» الذي يطلق في 14 كانون الأول/ديسمبر 
.2012

الدنمارك تستضيف أكبر مهرجان شعبي في أوروبا 
■ توندر (الدنمارك) - د ب أ: تستضيف مدينة توندر في جنوب الدنمارك أحد أكبر المهرجانات الشعبية في أوروبا هذا 

الصيف حيث يأتي عازفو الموسيقي الشعبية من مختلف أنحاء العالم إلى البلدة الواقعة بالقرب من الحدود الألمانية 
لأربعة أيام من الموسيقى والتسلية. 

وقال مكتب تنشيط السياحة الدنماركي إن الفرق القادمة من ايرلندا وانجلترا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى 
كثيرة، ستقوم بالعزف على تسعة مسارح. 

وتشمل العروض البارزة حفلات لفرق بروس وديلان جوثرو وفرقة «ذا دوبلينرز». ويمكن شراء تذاكر الحفلات والتخيم 
من المدينة أو عبر الانترنت. 

اخبار فنية
■ لـوس أنجلس ـ يو بي اي: وقع الممثل الأمريكي 
بن فوسـتر على اتفاق لتجسيد شـخصية ابن زعيم 
المافيا الشـهير جون غوتي في فيلـم «غوتي: في ظل 

أبي» للمخرج باري ليفينسون.
وأفـادت صحيفة «هوليوود ريبورتـر» الأمريكية 
ان فوسـتر انضم إلى مجموعـة من النجوم وأبرزهم 
جـون ترافولتـا للعـب دور جـون غوتـي الإبـن في 
الفيلـم الجديد الذي يبدأ إنتاجه فـي كانون الثاني/

يناير المقبل.
رجـل  دور  سـيلعب  ترافولتـا  ان  إلـى  واشـارت 
العصابـات جـون غوتـي وزوجته كيلي بريسـتون 
دور فيكتوريـا زوجـة غوتـي، فـي حـين يجسـد آل 
باتشـينو دور «نيـل ديلاكروسـي» شـريك غوتي»، 
على أن تلعب ليندساي لوهان دور «كيم» زوجة ابن 

زعيم المافيا.
يشـار إلى ان غوتي هو أحد كبار زعماء المافيا في 
نيويـورك وقـد توفي في العـام 2002 خـلال تمضية 

عقوبة بالسجن المؤبد.
وعرف غوتـي في وسـائل الإعلام باسـم «الدون 
الصيـاد» لأنـه كان يرتـدي ملابـس باهظـة الثمـن، 
وقـد أديـن فـي العـام 1993 بارتـكاب 13 جريمة قتل 
بالإضافـة إلى تهـم تآمر للقتل وإعاقة مسـار العدالة 
والتهرب من الضرائب وغيرها وحكم عليه بالسجن 

المؤبد.
يذكـر ان أبـرز أدوار فوسـتر السـينمائية كانـت 
في «الكلـب ألغـا» و«المكيكانيكـي» و«الرجال إكس» 

وغيرها.

بن فوستر في دور ابن الزعيم المافيوي «الدون الصياد»

ميكايللا    (القدس العربي)

بن فوستر

نيكول كيدمان

لورانس فيشبورن

ريز ويذرسبون
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■ واشـنطن ـ بكـين ـ ا ف ب: ينتظـر حكم 
الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني 
الميزانيـة  فـي  العجـز  خفـض  خطـة  علـى 
الامريكيـة بترقب وقلق في واشـنطن ووول 
سـتريت خشـية فقدان علامة «ايـه ايه ايه» 

القصوى التي تحظى بها الولايات المتحدة.
بـورز  انـد  سـتاندارد  محللـو  وسـيقرر 
وموديز وفيتش في الايام او الاسابيع المقبلة 
على ضوء الاجراءات التي اقرها الكونغرس 
الثلاثـاء، مـا اذا كانـت الولايـات المتحـدة لا 
تـزال تسـتحق البقاء بـين المقترضـين الاكثر 

مصداقية في العالم. 
واعطـت موديـز الثلاثاء مؤشـرا اول غير 
مطمئـن بتخفيـض توقعاتها لعلامـة ايه ايه 
ايـه الممنوحة للديـن الامريكي منـذ 1917 من 

«مستقرة» الى «سلبية». 
الخبيـرة  راينهـارت  كارمـن  واوضحـت 
الاقتصادية في معهد بيترسون في واشنطن 
انـه بالرغـم مـن التسـوية التـي تم التوصل 
اليها بعد اسـابيع من المفاوضات الشاقة بين 
البيت الابيـض والكونغرس، فـان الولايات 
المتحـدة «لا تـزال عرضـة» لاحتمـال فقـدان 

علامتها القصوى. 
تاريـخ  فـي  الاختصاصيـة  هـذه  ورأت 
ازمـات الديون الثلاثاء ان الاتفاق الذي اقره 
الكونغـرس «هزيـل جدا» بالنسـبة لمـا كانت 

وكالات التصنيـف الائتمانـي تدعو اليه، «ما 
قد يشـكل وسيشكل على الارجح عاملا يدعو 

الى تخفيض العلامة». 
وفي تموز (يوليو) اعتبرت سـتاندارد اند 
بورز التي كانـت اول وكالة هددت بتخفيض 
العلامـة الامريكيـة، ان تعهـد الرئيس باراك 
اوبامـا بخفـض العجز فـي الميزانيـة بمقدار 
اربعـة الاف مليار دولار على عشـر سـنوات 
يشـكل انطلاقـة جيـدة، فيمـا رات موديز ان 
ذلـك يضمن الاحتفاظ بعلامـة ايه ايه ايه مع 

توقعات «مستقرة». 
الا ان الخطـة التـي اعلـن عنهـا الثلاثـاء 
تنـص علـى اقتطاعـات بقيمـة 2100 مليـار 
دولار، بحسـب تقديرات مكتـب الميزانية في 

الكونغرس، الهيئة المستقلة عن البرلمانيين. 
وستسـتكمل الخطـة بتوصيـات تصدرها 
بحلول نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر) لجنة 
خاصـة مـن الحزبـين يتـم تشـكيلها لتحديد 
مكامـن الادخـار الاضافية، غيـر ان الوكالات 
الثـلاث حـذرت مـن انها لـن تنتظر الـى ذلك 

الحين لاتخاذ قرارها. 
واوردت شبكة سـي ان بي سي الاخبارية 
المالية علـى موقعها الالكترونـي الثلاثاء انه 
«بالنسـبة للولايـات المتحدة، فـان تخفيض 
علامة دينها ستكون بمثابة اذلال تترتب عنه 

اضرار نفسية». 

غيـر ان وين ثين المحلل لدى شـركة براون 
بـراذرز هاريمـان ذكـر متحدثـا للشـبكة ان 

القيام بهذه الخطوة ليس بالامر السهل. 
الائتمانـي  التصنيـف  وكالات  «ان  وقـال 
تبنـت في الاسـابيع الاخيـرة نبرة فـي غاية 
الحـزم فـي مـا يتعلـق بتخفيـض العلامـة» 
لكنها بنظره «تراجعت نوعا ما بهذا الشـان، 
وبالتالـي فـان الولايـات المتحـدة قـد تكون 

تجنبت الاسوأ». 
ولـم يخطـر يومـا للولايـات المتحـدة قبل 
ازمة سـقف الدين ان تخرج مـن نادي الدول 
ذات العلامـة القصـوى حيـث تصنـف حاليا 
الـى جانـب كنـدا وفرنسـا والمانيا والنمسـا 

والسويد. 
وظهـر تغييـر فـي لهجـة وزيـر الخزانـة 
تيموثـي غايتنـر مؤخـرا حيث لم يعـد واثقا 
كما قبل اشهر من الاحتفاظ بالعلامة المرجوة 
وقال الاثنين ردا على صحافي من شبكة ايه بي 
سي سـأله ان كانت الخلافات بين البرلمانيين 
«لا  العلامـة  تخفيـض  احتمـالات  مـن  زادت 
ادري، هذا امر يصعب التكهن به».  وفي حال 
فقـدت الولايات المتحـدة العلامـة القصوى، 
فقـد يؤدي الامـر الى تخفيض علامـة العديد 
مـن المقترضين، بدءا بالهيئات العامة وشـبه 
العامة مثل عملاقي الرهن العقاري فاني ماي 
وفريـدي مـاك، وصـولا الى شـركات التامين 

فضلا عن الولايات والحلفاء. 
وموديـز  بـورز  انـد  سـتاندارد  واعلنـت 
تخفيـض  ايضـا  تعتزمـان  انهمـا  الثلاثـاء 
العلامـة الممنوحة لسـندات الديـن المضمونة 
من الولايات المتحدة والصادرة عن اسرائيل 

ومصر. 
وقال مصـرف غولدمان سـاكس الخميس 
ان «الغموض كبير في ما يتعلق بالانعكاسات 
على السـوق» ويتوقع محللـون «تراجعا في 
الاسـواق المالية يكون علـى الارجح معتدلا» 
ويطـاول بصورة خاصة السـندات المالية مع 
تسـجيل «تراجع الى حد ما» في قيمة الدولار 
والاقبـال على شـراء سـندات خزينـة قريبة 
الامد على حسـاب سـندات الخزينة البعيدة 

الامد. 
مـن جهتها ابـدت الصـين الاربعـاء موقفا 
صارمـا حيال الاعـلان عن اقـرار الكونغرس 
الامريكي خطة تجنب البلاد التعثر في تسديد 
مستحقاتها، معتبرة انها فشلت في نزع فتيل 
«قنبلـة ديونها» ومؤكدة عزمها على الحد من 
اعتمادها على الدولار في احتياطاتها الهائلة 

من العملات الاجنبية.
وترافـق هـذا الموقف مـع تخفيـض وكالة 
التصنيـف الائتماني الصينية داغونغ علامة 

الدين السيادي الامريكي. 
ورات وكالة انباء الصين الجديدة الاربعاء 

ان اقـرار الكونغـرس الامريكـي خطة تجنب 
الولايـات المتحـدة التخلـف عـن مدفوعاتها 
حتـى العـام 2013 على اقرب تقدير فشـل في 

نزع فتيل «قنبلة الديون». 
وحذرت من انه في حال لم تنجح واشنطن 
في ضبط ديونها، فان ذلك سيؤثر على «رفاه 
مئـات ملايين العائلات فـي الولايات المتحدة 

والخارج». 
واعلن حاكم البنك المركزي الصيني تشـو 
هسياوشوان في بيان ان «احياطي العملات 
الاجنبية الصيني سيسـتمر في اتباع مبادئ 

تنويع الاستثمارات وادارة المخاطر». 
ووصل احتياطي العمـلات الصيني الذي 
يعتبـر الاكبر في العالم الى 3197 مليار دولار 
نهايـة حزيـران (يونيو) بزيـادة 30.3 بالمئة 

خلال سنة، بحسب البنك المركزي. 
غير ان الصين تبدي مخاوف لا سيما وانها 
الدائـن الاول بفـارق كبير للولايـات المتحدة 
وقد وصلت قيمة سـندات الخزينة الامريكية 
لديها في ايار (مايـو) الى حوالي 1160 مليار 

دولار. 
وعززت الازمـة المالية عـام 2008 مخاوف 
الصين بشـان هـذه الموجـودات ودفعتها الى 
زيادة اسـتثماراتها باليورو التي لم تكشـف 
عن قيمتها فيما يعتبرها المحللون متواضعة، 

ولا سيما في فرنسا والمانيا. 

غير ان هامش تحرك الصين يبقى محدودا 
بنظر الخبراء وقال اليستير ثورنتون المحلل 
لدى شـركة ايه اتـش اس غلوبال اينسـايت 
لوكالـة فرانـس بـرس «انني واثق مـن انهم 
يرغبون في تنويع (عملات احتياطيهم) لكن 

هذا سيقتصر على الهوامش». 
واضـاف «الواقع انه سـيكون من الصعب 
على الصين ان تنوع موجوداتها على حساب 
شـراء الديـن الامريكـي بـدون ان تعمـد الى 

تغيير جذري في نمطها الاقتصادي برمته». 
وتابـع «لا يوجـد اي سـوق اخر فيـه هذا 
الحجـم الهـام مـن السـيولة مثـل الولايـات 
المتحـدة» مبـررا بذلـك اقبـال الصـين بكثافة 

على شراء الديون الامريكية. 
واكـد يـن تشـنتاو مـن اكاديميـة العلـوم 
الاجتماعيـة مـن جهتـه ان الصـين «امامهـا 
خيـارات ضئيلة جـدا لاسـتثمار احتياطاتها 
الطائلـة مـن العمـلات الصعبة في الاسـواق 

الدولية». 
وصـدرت الانتقـادات الصارمـة للاتفـاق 
الامريكـي حـول الديـون عـن وكالـة الصين 
الجديـدة فـي اعقـاب تعليقـات سـلبية جدا 
الصحافـة  فـي  والثلاثـاء  الاثنـين  وردت 

الرسمية الصينية. 
وكتبت صحيفة «الشـعب» الناطقة باسـم 
الحـزب الشـيوعي «حتـى لـو ان الولايـات 

المتحـدة تفـادت بشـكل اساسـي التعثـر في 
السـداد، الا ان مشـاكل دينها السيادي تبقى 

بدون حل». 
كمـا انتقـد التلفزيـون الصيني مـن جهته 
الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليه فـي اللحظة 
الاخيـرة بين اوباما والكونغـرس معتبرا انه 
«اسـتعراض سياسـي يثيـر ضجـة اعلامية 

اكثر مما هو اتفاق على الجوهر». 
وعمدت وكالة داغونغ الصينية للتصنيف 
الولايـات  علامـة  تخفيـض  الـى  الائتمانـي 

المتحدة. 
واوضحت داغونغ التي تؤكد انها مستقلة 
غيـر انها لم تثبـت بعد عن مصداقيـة فعلية، 
ان هـذه العلامـة تراجعت من ايـه+ الى ايه 
مع توقعات سـلبية لمستقبل الدين الامريكي، 
معتبرة ان رفع سـقف الدين العام لا يمكن الا 

ان «يزيد من تفاقم» الازمة. 
وكانت داغونغ خفضت في تشرين الثاني 
السـيادي  الديـن  علامـة   2010 (نوفمبـر) 
الامريكـي مـن ايـه ايـه الـى ايـه+ وارفقـت 
هـذه العلامة في 14 تمـوز (يوليو) بتوقعات 

سلبية. 
وبذلـك تتبـع وكالـة التصنيـف الصينية 
نهجا مختلفا عن نهج وكالات موديز وفيتش 
وسـتاندرد انـد بـورز التـي تمنح واشـنطن 

علامتها القصوى ايه ايه ايه. 

الصين: واشنطن فشلت في نزع فتيل «قنبلة الديون»

الولايات المتحدة تنتظر بترقب وقلق حكم وكالات التصنيف بعد رفع سقف دينها

■ واشنطن ـ ا ف ب: ان كانت الخطة الامريكية 
لخفـض العجز في الميزانية لا تطاول بشـكل يذكر 
ميزانية البنتاغون الهائلة التي ازدادت باكثر من 
الضعـف منذ اعتـداءات 11 ايلول (سـبتمبر)، الا 
انها تترك المجال مفتوحا امـام اقتطاعات اضافية 
قـد ترغـم الولايـات المتحـدة علـى اعـادة تقييـم 

استراتيجيتها الدفاعية.
ويسـمح الاتفاق الذي اقر الثلاثاء برفع سقف 
الديـون ويترافق مـع تخفيض اولي فـي النفقات 

بمقدار الف مليار دولار على عشر سنوات. 
وسـتكلف بعدها لجنة خاصة فـي الكونغرس 
تضـم الحزبين تحديد مجـالات جديدية للاقتطاع 
قبـل نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر)، بما يسـمح 
بتحقيـق ادخـارات اضافيـة بقيمـة 1500 مليـار 
دولار، والا طبقـت آلية تلقائية تفرض تخفيضات 
في الميزانية بقيمة 1200 مليار دولار نصفها تقتطع 

من النفقات العسكرية. 

وفـي المرحلـة الاولى مـن الخطة فـان ميزانية 
الدفاع التي تمثل 20 بالمئة من الميزانية الفدرالية، 
سـتنخفض بمقـدار 350 مليـار دولار، بحسـب ما 

اوضح البيت الابيض. 
وبالتالي لن يواجه البنتاغون حاليا اي تغيير 
وهو قد باشـر العمل على تحقيق 400 مليار دولار 
مـن المدخرات علـى 12 سـنة كان الرئيـس باراك 

اوباما اعلن عنها في نيسان (ابريل). 
وراى تود هاريسـون الخبير في مركز التقييم 
الاسـتراتيجي والمالـي ان هـذا التخفيـض ممكن 
بفعـل تطور النفقـات بوتيرة التضخـم اي بدون 

تحقيق نمو فعلي. 
وبالتالـي فـان الامـر برمتـه سـيتوقف علـى 
توصيـات اللجنـة الخاصـة فـي الكونغـرس في 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
واقـر قائـد هيئـة الاركان المشـتركة للجيوش 
الامريكيـة الاميـرال مايـك مولـن بانـه لا يـدري 

كيـف سـتنعكس مسـالة تخفيـض النفقـات على 
البنتاغون. 

وقـال خـلال زيارة الـى بغـداد «ثمـة خيارات 
مختلفة لمواصلة (الاقتطاع من النفقات) لكن الامر 
يتوقف الى حد بعيد على حجمها وهو ما لا نعرفه 

بعد». 
لا  الكونغـرس  اقـره  الـذي  الاتفـاق  ان  غيـر 
يلقى استحسـان العديـد من الجمهوريـين الذين 
عاليـة،  دفاعيـة  بميزانيـة  باصـرار  يتمسـكون 
وبينهـم السـناتور ليندسـي غراهـام والرئيـس 
الجمهـوري للجنة الدفاع فـي مجلس النواب باك 
ماكيون الذي يرى ان «الدفاع لا يحتمل اقتطاعات 
اضافية، سواء صدرت عن اللجنة الخاصة او عن 

الآلية التلقائية». 
وميزانيـة البنتاغون التـي طلبها باراك اوباما 
 5 بزيـادة  دولار  مليـار   553 تبلـغ   2012 للعـام 
مليـارات، تضاف اليهـا 118 مليار دولار تخصص 

ان  علمـا  والعـراق،  افغانسـتان  فـي  للنزاعـين 
الميزانية العسـكرية الامريكية تمثـل 40 بالمئة من 

النفقات الدفاعية العالمية. 
واوضـح انـدرو اكـزوم الخبيـر فـي المركز من 
اجـل امـن امريكـي جديد انـه «من المنطقـي تماما 
ان نتسـاءل لمـاذا لدينـا هـذا العديد مـن القوات 
ولماذا معاشـات العسـكريين اعلى منها في القطاع 
الخـاص ولمـاذا تبقـى اقسـاط الضمـان الصحي 
للعسكريين منخفضة الى هذا الحد في حين تزداد 
بشـكل متواصـل بالنسـبة للجميع»، محـذرا من 

«اقتطاعات عشوائية». 
وقال تود هاريسون ان هذا الاتفاق له «القدرة» 
على احـداث تغيير في موقع الولايات المتحدة في 
العالـم ولا سـيما من خـلال خفض عديـد القوات 
المنتشـرة فـي الخـارج، في وقـت ينتشـر حوالي 
ثمانين الف عسـكري امريكي فـي اوروبا وثمانين 

الفا اخرين في اوروبا. 

البنتاغون لم يتأثر في الوقت الحاضر بالاتفاق على الدين

بكوريـا  الاتصـالات  هيئـة  غرمـت  رويتـرز:  ـ  سـول   ■
الجنوبية وحدة شـركة ابل بالبلاد ثلاثة ملايين وون (2855 
دولارا) بعـد أن جمعـت الشـركة التـي تنتـج جهـاز الهاتف 
المحمول (اي فون) والكمبيوتر اللوحي (اي باد) بيانات عن 

مواقع المستخدمين دون الحصول على الإذن اللازم.
وعلـى الرغم من ضآلـة مبلـغ الغرامة فإن هـذه هي المرة 
الأولـى التـي تعاقب فيهـا جهة تنظيمية شـركة ابل بسـبب 
نظـام جمع بيانات الموقع المثير للجـدل والذي أثار انتقادات 

في الولايات المتحدة وغيرها.
وكان الكشـف في نيسان (ابريل) عن أن هواتف اي فون 
التي تنتجها شـركة ابـل جمعت بيانات عـن مواقع التواجد 
وخزنتهـا لمدة تصل الى عام حتـى في وقت كان من المفترض 
أن البرنامـج المختص بتحديد الموقع مغلـق فيه قد أثار جدلا 

حول الموقع والخصوصية.
ومنذ ذلك الحين أصدرت ابل برنامجا لإصلاح الأمر.

ويعتـزم نحـو 27800 مـن مسـتخدمي اي فـون واي بـاد 
فـي كوريـا الجنوبيـة إقامة دعـوى قضائية ضد شـركة ابل 
بهذا الخصوص فـي حين قاضت مجموعتـان منفصلتان في 
الولايـات المتحدة الشـركة بزعم أن بعـض التطبيقات تنقل 

معلومـات شـخصية خاصـة بالمسـتخدمين الى طـرف ثالث 
معلن دون الحصول على موافقة.

وفرضـت هيئـة الاتصـالات الكورية إجـراءات لتصحيح 
الوضـع علـى عمليـات شـركتي ابـل وجوجـل فـي كوريـا 
الجنوبية قائلة إنها وجدت ثغرات في الأنظمة التي يفترض 
أنها تحمي المعلومات المتعلقة بالموقع. وأمرت الهيئة عملاقي 
التكنولوجيـا بتشـفير بيانـات المواقع المخزنة فـي الهواتف 

الذكية.
وقالـت الهيئة إنه كان يمكن تعليق عمليات وحدة شـركة 
ابل في كوريا او تغريمها ثلاثة في المئة من عائدات معلومات 
المواقع التـي تجنيها لعدم قيامها بتشـفير هذه المعلومات او 

تغريمها عشرة ملايين وون لجمع بيانات دون إذن.
وقال سـتيف بـارك المتحدث باسـم وحدة ابل فـي كوريا 
«ابـل لا تتبع مواقع هواتف اي فون. ابل لم تفعل هذا قط ولا 

تعتزم القيام بهذا على الإطلاق».
كمـا واجهـت جوجـل المنافـس الشـرس لأبـل فـي انظمة 
الكمبيوتر للهواتف المحمولة انتقادات بسـبب تقارير افادت 
بـأن هواتفها التي تعمل بنظـام اندرويد تتابع مواقع تواجد 

المستخدمين.

كوريا الجنوبية تلزم شركة ابل 
بدفع غرامة لجمع بيانات مستخدمين 

■ طوكيـو ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية الأربعـاء أن مجموعة 
«تويوتـا موتـور كورب»، أكبـر منتج للسـيارات في اليابـان تعتزم 
زيادة إنتاجها إلى مسـتوى قياسـي جديد قدره 9. 8 مليون سـيارة 
العـام المقبـل فـي ظل توقعـات بتعافـي الشـركة  من تداعيـات أزمة 
السـحب الكبيـر لسـياراتها علـى مسـتوى العالـم وكارثـة الزلزال 
المدمـر وأمواج المد العاتية التي ضربت اليابان يوم 11 آذار (مارس) 

الاضي. 
ونقلـت وكالة كيـودو اليابانية للأنباء عن مصادر لم تسـمها في 
الشـركة القـول إنهـا سـتنتج 5. 3 مليـون سـيارة في اليابـان و4 .5 

مليون سيارة في الخارج العام المقبل. 
تشـمل هـذه الأرقـام سـيارات تويوتـا ولكزس  التـي تنتجهـا 
المجموعة. وفي حالة تحقيق هذا الرقم المسـتهدف فسيكون أكبر رقم 
لإنتاج الشـركة منذ أن سـجلت 53. 8 مليون سـيارة عـام 2007 فيما 

يقدر إنتاج العام الحالي بحوالي 15. 7 مليون سيارة. 
ويمكـن أن يتجـاوز إنتـاج مجموعـة تويوتـا التـي تضـم أيضـا 

دايهاتسو موتور وهينو موتورز 10 ملايين سيارة العام المقبل. 
وفي حـين رفضـت شـيوري هاشـيموتو المتحدثة باسـم تويوتا 
تأكيـد الأرقام التي نشـرتها وكالة كيودو قالت إن الشـركة اجتمعت 

مع مورديها الثلاثاء من أجل الإعداد لزيادة الإنتاج. 
يأتي ذلك فيما  تراجعت أرباح تويوتا خلال الربع الأول من عامها 
المالي الحالي بنسبة 4. 99 بالمئة  بسبب تداعيات كارثة الزلزال المدمر 

وتسونامي إلى جانب التأثير السلبي لارتفاع قيمة الين. 
يذكر أن العام المالي لليابان يبدأ أول نيسـان (أبريل) وينتهي في 

31 اذار (مارس) من كل عام 
ذكـرت «تويوتـا» أن صافـي أرباحها خلال الربـع الأول من العام 
المالي الحالي من نيسـان (أبريل) إلى 30 حزيران (يونيو) بلغ 16ر1 
مليـار ين (98. 14 مليـون دولار) مقابل 47 .190 مليـار ين في الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
أشـارت «تويوتـا» إلـى أنها سـجلت خـلال الربع الأول خسـائر 
تشـغيل بقيمة 96. 107 مليار ين مقابل أرباح تشـغيل قدرها 63. 211 
مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت المبيعات 

بنسبة 4. 29 بالمئة  من 87. 4 تريليون ين  إلى 44. 3 تريليون ين . 
كانت «تويوتا» من بين شركات السيارات اليابانية الأشد تضررا 
مـن كارثة الزلزال وتسـونامي التي أدت إلى توقـف أعداد كبيرة من 
المصانع في شـمال شـرق البـلاد عـن العمل  وعرقلة الامـدادات الى 

الكثير من المصانع. 
قـال تاكاهيكـو إيجيشـي المديـر الإداري بالشـركة إن «مبيعـات 
السـيارات تراجعت بشـكل كبير في اليابان وأمريكا الشمالية حيث 

كانت تداعيات الزلزال كبيرة بشكل خاص». 
في اليابـان ، تراجعت مبيعات السـيارات 6. 41 بالمئة عن الفترة 
نفسـها قبـل عام لتصل إلى 292 ألف سـيارة خلال ذلـك الربع، بينما 
انخفضت في أمريكا الشمالية بنسبة 5. 47 بالمئة لتصل إلى 276 ألف 

سيارة. 
كمـا تضـررت الأربـاح بفعل قـوة الـين الـذي يجعل الصـادرات 
اليابانية أكثر غلاء في الخارج ويقلص العائدات عند إعادة تحويلها 

إلى داخل البلاد. 

«تويوتا» تعتزم زيادة إنتاجها إلى مستوى قياسي جديد 

متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
باسم شركة نيكسـن الكندية للنفط إن 
الشـركة لا تـزال تجـري محادثـات مع 
الحكومة اليمنية بشـأن تجديد محتمل 
لرخص تشغيل في البلد المنتج الصغير 

للنفط.
مـع  الحاليـة  الإتفاقـات  وبمقتضـى 
الحكومـة اليمنيـة فـإن لنيكسـن حـق 
إنتاج النفط من مشـروع المسـيلة حتى 
ديسمبر كانون الأول 2011. وتتفاوض 

الشـركة علـى التمديـد خمس سـنوات 
لأنهـا لا تزال تـرى أن هنـاك قيمة هامة 

في الحقل الناضج.
وقال المتحـدث لرويترز عبـر البريد 
الألكترونـي ردا علـى تسـاؤلات حـول 
تـزال  «لا  الشـركة  رخصـة  تجديـد 
المحادثـات مسـتمرة مـع الحكومـة في 

الوقت الحالي.»
وتنتج نيكسـن نحـو 70 ألف برميل 
يوميـا مـن النفط مـن منطقتـين إمتياز 

في اليمن.. المسـيلة (منطقة إمتياز 14) 
وشـرق الحجـر (منطقـة إمتيـاز 51).. 
وتصـدر كل إنتاجهـا تقريبا مـن ميناء 
الشـحر على السـاحل الجنوبي للبلاد 

ويتجه معظمه إلى آسيا.
ولم تتأثر عمليات نيكسـن في اليمن 
بالعنـف والاحتجاجات المسـتمرة منذ 
أشـهر للمطالبـة بإنهـاء حكـم الرئيس 
علي عبد الله صالـح الذي يحكم اليمن 

منذ 33 عاما.

نيكسن الكندية لا تزال تجري محادثات 
مع اليمن بشأن تراخيص نفطية

■ لنـدن ـ ا ف ب: حـذر تقرير لنـواب بريطانيين 
نشـر الاربعاء من ان خفض موازنة الدفاع قد يجعل 
القـوات المسـلحة البريطانيـة دون «الحـد الادنـى» 

المطلوب «للقيام بكافة المهام الموكلة اليها».
ووفـق التقريـر الـذي اصدرتـه لجنـة الشـؤون 
فقـدان  ان  مـن  متصاعـد»  «قلـق  هنـاك  الدفاعيـة، 
حاملات طائرات وطائرات ونحو 30 الفا من القوات 
الطليعية يمكن ان يؤدي الى «تقلص اسـتراتيجي» 

للجيش البريطاني. 
وقال التقرير «نظرا للمناخ المالي الراهن وخفض 
الاسـتراتيجية  مراجعـة  الـى  اسـتنادا  القـدرات 
الدفاعيـة والامنية، فاننا لسـنا مقتنعين بان القوات 
المسـلحة سـتكون اعتبـارا مـن 2015 قـادرة علـى 
الحفـاظ علـى قدرتها علـى الاضطـلاع بكافـة المهام 

الموكلة اليها». 
وتابع التقريـر «نظرا للاولويـة المعلنة للحكومة 
خفض العجـز، توصلنا الى نتيجة مفادها ان تقلصا 

استراتيجيا (للقوات المسلحة) بات محتوما». 
ويسـعى ائتلاف رئيس الـوزراء ديفيد كاميرون 
الادارات  كافـة  صعيـد  علـى  النفقـات  لخفـض 

الحكومية. 

وهـو يقـول انـه ورث منـذ توليه الحكم فـي ايار 
(مايـو) الماضي «ثقبا اسـود» بقيمـة 38 مليار جنيه 
(61.9 مليـار دولار، 43.6 مليـار يورو) من التعهدات 
بالانفـاق الدفاعـي بـدون توفر مخصصـات تغطي 

ذلك. 
وفـي اطار التعهد بخفض نسـبته ثمانيـة بالمائة 
اتخذ القرار بالتخلي عن حاملة الطائرات الرئيسية 
بالبحريـة الملكية اتـش ام اس آرك رويال فضلا عن 

اسطول بريطانيا من طائرات الهاريير. 
وفي هجوم مباشـر على كاميرون، خلص النواب 
فـي تقريرهم الى ان «اللجنة (الدفاعية) ترفض رأي 
رئيـس الوزراء بان بريطانيـا تملك رغم ذلك قدرات 

دفاعية كاملة». 
واعـرب التقرير عن «مخاوف كبيـرة» ازاء قدرة 
بريطانيا على مواصلة المعركة بنجاح في افغانستان 

وليبيا في ضوء الخفض الدفاعي القاسي. 
وقـال النائب عـن حـزب المحافظين الـذي ينتمي 
اليـه كاميـرون، ورئيـس اللجنة جيمـس اربتنوت 
ان «هـذا مثل جلـي على تغلـب اعتبـارات الاقتصاد 
على اعتبارات الامن الاسـتراتيجي للمملكة المتحدة 

والمتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة». 

غيـر ان وزيـر الدفـاع ليـام فوكس شـدد على ان 
مراجعـة الاسـتراتيجية الدفاعيـة والامنية وضعت 
وزارة الدفـاع «مجـددا علـى ارضيـة صلبـة». وقال 
«انني ادفـع باتجاه اصلاحات جذريـة لضمان عدم 

تكرار اخطاء الماضي». 
واضـاف رئيـس اركان الدفـاع الجنـرال ديفيـد 
ريتشـاردز «تعين علينـا اتخاذ قـرارات صعبة (...) 
غيـر اننا سـنظل قوة قتالية يحسـب حسـابها على 

الساحة الدولية». 
وقـال ريتشـاردز «سـنظل قادرين علـى مواصلة 
عملياتنـا فـي افغانسـتان وليبيـا قبـل ان تتيح لنا 
عمليـة اعادة التوازن المرونة التي تمكننا من الابقاء 

على قدراتنا الدفاعية لخدمة مصالحنا المختلفة».
وكان فوكـس اعلـن اواخر حزيـران (يونيو) ان 
كلفة مشـاركة بريطانيـا في الحملة العسـكرية على 
ليبيا تبلغ 260 مليون جنيه اسـترليني (281 مليون 
يـورو) خلال سـتة اشـهر، بعـد ان كانـت الحكومة 
قالت في اذار (مارس) ان الكلفة لن تتجاوز عشرات 

الملايين. 
وقـال فوكس في اعـلان مكتوب للنـواب ان كلفة 
العمليـات التـي ينفذهـا سـلاح الجـو البريطانـي 

والبحريـة الملكيـة تقـدر بنحـو 120 مليـون جنيـه، 
يضاف اليهـا 140 مليون جنيه لتعويض الصواريخ 
والذخيـرة اذا اسـتمرت العمليـات علـى المسـتوى 

الحالي على مدى ستة اشهر. 
متوقـع  هـو  عمـا  الكلفـة  ارتفـاع  الوزيـر  وبـرر 
بالاسـتعمال المكثـف للاسـلحة الدقيقـة التصويـب 
بهـدف التقليـل اقصى ما يمكـن من سـقوط ضحايا 

مدنيين. 
ويتوقع خبـراء ان ترتفـع كلفة الحملـة في ليبيا 
الـى مليـار جنيـه اسـترليني اذا اسـتمرت الغارات 

حتى نهاية العام. 
يوروفايتـر  طائـرات  الحملـة  فـي  وتشـارك 
وتورنيـدو البريطانية المقاتلة، وطائرات اسـتطلاع 

وغواصات وفرقاطتان واربع مروحيات اباتشي. 
وكان ضباط بريطانوين اعربوا عن خشيتهم من 
عدم تمكن الجيـش البريطاني من القيام بهذه المهمة 

بسبب خفض ميزانية الدفاع بنسبة ثمانية بالمائة. 
واضافـة الـى الحملـة الجوية علـى ليبيا تنشـر 
بريطانيا 9500 جندي في افغانستان. ويقدر خبراء 
مـا تتكلفـه لندن جـراء ذلك بنحـو 4,6 مليـار يورو 

سنويا. 

«مخاوف كبيرة» بشأن موازنة الدفاع في بريطانيا

■ لوكسمبورغ ـ ا ف ب: ادخل التوتر 
بشـأن ايطاليا واسـبانيا منطقـة اليورو 
مـن جديد في دوامة بعـد اقل من 15 يوما 
علـى قمـة كان يفتـرض ان تمنـع انتقال 
عـدوى ازمة الدين، مما اجبر المسـؤولين 
السياسـيين في البلدين على التحرك في 

عطلة الصيف.
الـوزراء  رئيـس  دعـا  مدريـد،  ففـي 
خوسيه لويس ثاباتيرو الى اجتماع بعد 
ظهر الاربعاء مع وزيـرة الاقتصاد ايلينا 
سـالغادو «لتحليل التقلبات الاخيرة في 

اسواق المال». 
كمـا اجـرى محادثـات هاتفية مسـاء 
الثلاثاء مـع رئيس المفوضيـة الاوروبية 

جوزيه مانويل باروزو. 
المفوضيـة  باسـم  الناطقـة  واكتفـت 
بالقـول انهما «اتفقا في هذه المناسـبة ان 
على الدول الاعضاء تطبيق الاتفاق الذي 

تم التوصـل اليـه فـي القمة فـي 21 تموز 
(يوليو) في اسرع وقت ممكن». 

واعلنت المفوضية انها ستصدر «بيانا 
حـول الوضـع فـي الاسـواق» بعـد ظهر 

الاربعاء. 
وبانتظـار هـذا الاعلان، توجـه وزير 
المـال الايطالي جوليـو تريمونتي صباح 
الاربعـاء الى لوكسـمبورغ للقـاء رئيس 
وزراء مـال منطقـة اليـورو جـان كلـود 

يونكر. 
وبعد لقاء استمر ساعتين، دعا يونكر 
الـى مواصلـة التفكير فـي ازمـة الديون 

«بهدوء». 
وقال يونكر «اجرينا محادثات طويلة 
واسـتعرضنا كل المشـاكل التي تواجهها 
منطقة اليورو»، موضحا انه قرر الذهاب 

في عطلة صيفية الاحد كما كان مقررا. 
وبـدا اللقـاء الـذي تقـرر علـى عجـل 

اشبه باجتماع ازمة بينما شهدت ايطاليا 
وكذلك اسـبانيا ارتفاع معدلات تمويلهما 
من الاسـواق الى مسـتويات لا سابق لها 

ويصعب تثبيتها. 
وحجـم ايطاليـا وحدها اكبـر بمرتين 
من ثـلاث دول انقذت مـن الافلاس حتى 
الآن اي اليونـان وايرلنـدا والبرتغـال. 

وسقوطها يهدد منطقة اليورو برمتها. 
ومن العوامل التي تزيد الامر خطورة 
هـو ان لا شـىء يبـدو معـدا فـي العطلة 
الصيفيـة لمنع انتقال ازمـة الدين الى بلد 

جديد في منطقة اليورو. 
وكانت المفوضية الاوروبية استبعدت 
او  ايطاليـا  لانقـاذ  خطـة  اي  مناقشـة 
التـي  الادوات  ان  العلـم  مـع  اسـبانيا، 
حـددت خلال قمـة منطقة اليـورو في 21 

تموز (يوليو) لم تر النور بعد. 
ومثـال على ذلك، لم يطبق بعد شـراء 

الصنـدوق الاوروبـي للاسـتقرار المالـي 
للديون في السـوق الثانويـة (حيث يتم 
تبـادل الاسـهم المتداولـة) بينمـا يرفض 
البنك المركـزي الاوروبي الجهة الوحيدة 
التـي يمكنهـا التدخـل في الاسـواق بهذا 

الشكل، ان يفعل ذلك. 
كما انه لم يقم بشراء اي ديون للدول 

الهشة منذ اربعة اشهر على الاقل. 
وهنـاك مشـكلة اخـرى هـي ان حجم 
الصنـدوق لا يتجـاوز 750 مليـار يـورو 
مع ضمانة قـروض فعلية تبلغ 440 مليار 
يـورو، كما يقول المحللـون. وهذا لا يبدو 
كافيا فـي حـال احتاجت مدريـد او روما 

لمساعدة. 
وبعدمـا استشـعر خطـورة الوضـع، 
الايطالـي  الـوزراء  رئيـس  سـيتحدث 
سيلفيو برلوسكوني امام البرلمان مساء 
الاربعاء وقد يعلن عن اجراءات لتنشيط 

الاقتصاد. 
امـا ترمونتـي فقـد دعـا الـى اجتماع 
للجنة انقاذ الاسـتقرار المالـي التي تضم 
الايطالـي  المركـزي  المصـرف  خصوصـا 

وسلطة ضبط البورصة في البلاد. 
وعبـرت اللجنة عـن اسـفها لان روما 
تواجـه «توتـرا ناجما عن القلـق الدولي 
على الرغم من الخفض التدريجي للعجز 

العام». 
والرأي نفسه عبر عنه رئيس الاتحاد 
الاوروبـي هيرمـان فـان رومبـوي الذي 
يمكـن ان يصبح «مديـر» منطقـة اليورو 

كما اكد يونكر للصحافيين. 
وقال في مقال نشر الثلاثاء ان ارتفاع 
كلفة اقتراض دول مثل ايطاليا واسبانيا 
منـذ قمة تمـوز (يوليـو) علـى الرغم من 
«يثيـر  السـوق  فـي  المطمئنـة  الاسـس 

الدهشة». 

ايطاليا واسبانيا تعيدان منطقة اليورو الى ازمة الديون

■ لنــدن ـ رويترز: صعد الذهب 
لمســتوى قياســي للمــرة الثانيــة 
المخاوف  بتفاقم  مدعوما  الأربعاء 
مــن اتســاع نطــاق ازمــة الديون 
الأوروبيــة وتأثيرهــا علــى النمو 
الاقليمي بينمــا اظهرت بيانات أن 
عددا من البنوك المركزية من بينها 
البنــك التايلانــدي عمدت لشــراء 

الذهب في حزيران (يونيو).
المتحــدة  الولايــات  وتمكنــت 
مــن تفــادي التخلــف عن ســداد 
بعدمــا  الثلاثــاء  أمــس  ديونهــا 
وافق المشــرعون على رفع ســقف 

الاقتــراض العــام. لكــن الانظــار 
التصنيــف  لــوكالات  تحولــت 
مــن  حــذرت  التــي  الائتمانــي 
احتمــال أن تفقد الولايات المتحدة 
تصنيفهــا الائتمانــي المتميز إذ لا 

تزال أوضاعها المالية هشة.
الفــوري  الذهــب  ســعر  وبلــغ 
1670 دولارا للأوقيــة (الأونصة) 
بارتفــاع 0.6 بالمئــة خــلال اليوم 
بتوقيــت   0855 الســاعة  بحلــول 
جرينتش بعدما ســجل مســتوى 
قياســيا عنــد 1672.65 دولار في 

وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 
الأمريكي 1.7 بالمئــة إلى 1672.40 

دولار للأوقية.
وحامــت الفضــة قــرب أعلــى 
مستوياتها في ثلاثة أشهر ليجري 
تداولهــا مرتفعــة 0.8 بالمئة خلال 
اليــوم عنــد 41.15 دولار للأوقيــة 
بينما اســتقر البلاتين والبلاديوم 

دون تغير يذكر تقريبا.
للبلاتين  الفوري  السعر  وارتفع 
في احــدث معاملــة 0.1 بالمئة إلى 
1794 دولارا للأوقية بينما استقر 

البلاديوم عند 822.25 دولار.

الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد 
وسط تنامي مخاوف الديون 

متعامل يراقب البورصة في مدريد
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محاكمة مبارك احبطت معدلات تداول البورصة المصرية

القاهرة ـ دبي 

من إيهاب فاروق وباتريك ور ونادية سليم

اسـتمر هبوط البورصة المصرية في اليوم 
الأول لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك 
الأربعاء لتصل خسـائرها الاجمالية في اخر 
أربع جلسات إلى نحو سبعة مليارات جنيه، 
كمـا تراجعـت الأسـهم المصريـة مقتربـة من 
أدنـى مسـتوى لها في 13 أسـبوعا حيث أدت 
محاكمة الرئيس السـابق حسـني مبارك إلى 
تنامي الغموض السياسي في البلاد الأربعاء 
بينما دفع سـهم بنك أبوظبي التجاري مؤشر 
الإمـارة للصعود بعد عـودة البنـك لتحقيق 

أرباح.
وهبط المؤشر الرئيسي امس بنسبة 0.88 
بالمئـة إلـى 4923.29 نقطة وانخفض المؤشـر 
الثانـوي 0.33 بالمئة ليصل إلى 628.94 نقطة 
وسـط تداولات هـي الاضعف منذ اسـتئناف 
التـداول في البورصـة فـي 23 اذار (مارس) 
الماضـي بعـد توقفـه نحـو شـهرين بسـبب 

الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة 
سـوليدير لتداول الاوراق المالية «لا أظن أنه 
كانت هناك جلسـة تداولات اليوم بإستثناء 
النصف ساعة الأخيرة. يبدو أن الجميع ترك 
الجلسة وكان يتابع بشغف محاكمة الرئيس 

مبارك».
وقـال ابراهيم النمر رئيس قسـم التحليل 
الفنـي بشـركة نعيم للوسـاطة فـي الاوراق 
الماليـة «السـوق كان يختبـر اليوم مسـتوى 
دعم هامـا عنـد 4940 نقطة. في حالة كسـره 
سنتجه إلى 4800 نقطة. وكسر هذا المستوى 

اشارة غير جيدة للسوق».
واستحوذ مشهد محاكمة الرئيس المصري 

السـابق علـى اهتمام المصريين فبعـد أن كان 
زعيما للعالـم العربي لثلاثة عقـود بات الآن 
اول رئيـس يحاكم منذ بدء الانتفاضات التي 
عرفـت إعلاميا باسـم الربيـع العربي ودخل 
الـى قفـص الاتهام على سـرير طبـي متحرك 

لحضور الجلسة الاولى في محاكمته.
وعنـد  المقاهـي  فـي  المصريـون  وتكـدس 
الأكشـاك وفـي اي مـكان بـه جهـاز تلفزيون 
لمتابعة المحاكمة وفي دول عربية أخرى ايضا 
لايزال الكثير منها يعاني من اضطرابات تابع 

الناس المحاكمة في انبهار.
ويحاكـم مع مبارك (83 عامـا) ولداه علاء 
حبيـب  الأسـبق  الداخليـة  ووزيـر  وجمـال 
العادلـي وسـتة مـن كبـار ضباط الشـرطة. 
كما يحاكم غيابيا رجل الأعمال حسـين سالم 
الـذي كان مقربـا مـن مبـارك والمحتجـز فـي 

إسبانيا منذ أسابيع بتهمة غسل أموال.
والضبـاط  والعادلـي  مبـارك  ويواجـه 
السـتة تهـم قتـل المتظاهريـن بينمـا يواجه 
باقي المتهمين تهم استغلال النفوذ والرشوة. 

والتهم الأخيرة يواجهها مبارك أيضا.
وقـال العضو المنتـدب لسـوليدير إن قيم 
عـدة  منـذ  الأضعـف  هـي  امـس  التـداولات 

سنوات.
 239.319 نحـو  التـداولات  قيـم  وبلغـت 
مليـون جنيه (40.22 مليون دولار) من خلال 

تداول 63.757 مليون سهم.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «السوق 
واجـه اليوم حالة شـح في السـيولة نتيجة 
تخـوف المسـتثمرين مـن الحالة السياسـية 
بمصـر. شـهية المسـتثمرين انخفضـت نحو 

المخاطرة بالسوق».
وقال فتحي «مشاهدة الجميع لمبارك داخل 
المحكمـة اليـوم وتأجيـل المحاكمـة سـيعطي 

فرصـة للسـوق لالتقـاط أنفاسـه والارتفاع. 
أتوقع ان نشهد بداية من جلسة الغد ارتفاعا 

بالسوق».
وقال النمر «من الممكن الصعود جلسـة أو 
جلسـتين ولكن أتوقع الهبوط لمستوى 4800 

نقطة خلال الفترة المقبلة».
وأغلقت معظم أسـواق الأسهم في الخليج 
علـى انخفاض بينما كان التداول ضعيفا في 
القاهرة حيث كان معظم المتعاملين يتابعون 

جلسة المحاكمة عبر شاشات التليفزيون.
وقـال أكـرم عنـوس الخبيـر لـدى المـال 
كابيتـال فـي دبـي «بالنسـبة لأمثالنـا فـي 
السـوق فإن الغموض يعد دائما مبررا للبيع 

سواء كان هناك سبب أم لا.
«تريـد الأسـواق محاكمة سلسـة ونتائج 
غيـر خلافيـة ولكـن حتى يحـدث ذلـك فمن 
المرجـح ان تظـل قلقة فـي ظل اسـتمرار هذا 

الوضع».
وانخفـض سـهم موبينيـل 2.1 فـي المئة. 
وطالـب أحـد المحامـين فـي محاكمـة مبـارك 
بحضـور ممثلـين عـن شـركات الاتصـالات 
الثـلاث الرئيسـية للمحكمـة للتحـدث عـن 
انقطاع الاتصالات خلال الثورة التي أطاحت 

بمبارك.
وتعرضت الأسهم المصرية أيضا لضغوط 
بعـد هبـوط الأسـهم العالميـة صـوب أدنـى 
المستويات في خمسـة أشهر اليوم مع تنامي 
وركـود  الإنفـاق  خفـض  أن  مـن  المخـاوف 
الإنتاج سـيطيلان امد التباطـؤ الاقتصادي 

العالمي ويفاقمان أزمة ديون أوروبا.
وفي الامارات سـاعد سـهم بنـك أبوظبي 
التجاري المؤشـر العام لسـوق أبوظبي على 
الصعـود 0.2 فـي المئة محققا مكاسـب لليوم 

الثالث.
لتبلـغ  بالمئـة   0.3 البنـك  سـهم  وارتفـع 

مكاسبه 49 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن. 
وحقـق البنك 357 مليون دولار ربحا من بيع 
حصة فـي بنك ار.اتش.بـي كابيتال الماليزي 
واعلـن عـن تحقيـق أربـاح فصليـة قدرهـا 

364.9 مليون دولار.
بفعـل  الخليـج  أسـواق  معظـم  وهبطـت 

مخاوف عالمية.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي المقيم 
فـي السـعودية «التـداولات منخفضـة لكـن 
السبب الرئيسـي وراء الضغوط في السوق 
يتمثل في إدراك أن النمو الاقتصادي العالمي 

سيواجه صعوبات.»
وتراجع المؤشـر السـعودي الرئيسي 0.3 
فـي المئة لتزداد خسـائره في عـام 2011 إلى 

ثلاثة في المئة.
وأضـاف قسـنطيني أنـه مـن المرجـح أن 
الاتجـاه  فـي  السـعودي  المؤشـر  يسـتمر 
النزولي في الأسبوعين القادمين لكنه سيظل 

يتحرك في نطاق ضيق نسبيا.
وانخفضـت الأسـهم بشـكل عـام وتصدر 
سهم زين السعودية الأسهم الهابطة وخسر 

0.8 في المئة.
وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) 0.2 في المئة ليدفع مؤشر 
قطـاع البتروكيماويـات للانخفـاض 0.5 في 

المئة.
وانخفض مؤشـر سـوق دبي 0.6 في المئة 
مع تراجع سـهم شـركة الامارات للاتصالات 
إعـلان  رغـم  المئـة  فـي   0.3 (دو)  المتكاملـة 
الشـركة عـن صافـي أربـاح فصليـة تجاوز 

التوقعات.
النائـب الأول  وقـال ساشـين موهينـدرا 
للرئيـس ومديـر المحافظ في شـركة أبوظبي 
للاستثمار «نحتاج أن نرى عمليات شراء من 

الاجانب وهي ضعيفة في الوقت الحالي.»

وصلت في اخر أربع جلسات إلى نحو سبعة مليارات جنيه.. وهبوط معظم أسواق الخليج 

تفاقم خسائر البورصة المصرية في أول يوم لمحاكمة مبارك ونجليه وأركان نظامه الأمني

وأضاف «الاثرياء لديهم حساسية شديدة 
تجـاه التطـورات العالمية. نحتـاج لتواصل 

عمليات الشراء حتى تتعزز السوق.»
وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية  
بنسـبة 0.9 فـي المئـة ومؤشـر بورصـة قطر 

بنسبة 0.4 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:

مصـر.. تراجـع المؤشـر 0.8 فـي المئـة إلى 
4923 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشـر 0.2 فـي المئة إلى 
2650 نقطة.

السـعودية.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 
6424 نقطة.

دبـي.. انخفض المؤشـر 0.6 فـي المئة إلى 
1527 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة 
إلى 5758 نقطة.

قطر.. هبط المؤشـر 0.4 في المئة إلى 8398 
نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 
6068 نقطة.

البحرين..تراجـع المؤشـر 0.02 فـي المئـة 
إلى 1284 نقطة. (رويترز)

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ينصح محسـن عادل 
العضـو المنتـدب لشـركة بايونيـرز لصناديـق 
الاستثمار المتعاملين بالسوق المصرية بالأسهم 
الدفاعيـة وأسـهم التوزيعـات والأسـهم التـي 
ترتبط شركاتها بموارد دخل بالعملات الجنبية 

خلال شهر رمضان.
وقال عادل خلال مقابلة مع رويترز الأربعاء 
«لا تختلـف اسـتراتيجية صناديق الاسـتثمار 
في رمضان عن الأشـهر الاخـرى. التركيز دائما 
يكـون على الأسـهم المرتبطة بتوزيعـات نقدية 
والأسـهم الدفاعيـة والقويـة ماليـا والتـي لها 
بعد اسـتراتيجي وموارد دخل بعملات أجنبية 

والاسهم المرتبطة بقطاعات سريعة النمو».
وحققت البورصة المصرية مكاسب متواضعة 
فـي أول أيام رمضـان لكنها تراجعـت في نهاية 
تعاملات الثلاثاء وسط هبوط جماعي للأسهم 
القياديـة مع ترقـب المتعاملـين لمحاكمة الرئيس 

السابق حسني مبارك امس.
وأشـار عادل الذي يشغل أيضا منصب نائب 
رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل 
السـيولة  دوران  معـدل  أن  إلـى  والاسـتثمار 
بصناديـق الاسـتثمار عـادة مـا يتراجـع فـي 
رمضان بسبب تقليص سـاعات التداول «ولذا 

لابد من التريث في القرار الاستثماري».
وخفضت البورصة المصرية في رمضان عدد 
ساعات التداول إلى ثلاث ساعات فقط من أربع 
سـاعات من 1030 إلـى 1330 بتوقيـت القاهرة 

(0830 ـ 1130 بتوقيت غرينتش).
وأكد عادل أن هناك «عوامل متغيرة بالسوق 
فـي شـهر رمضان سـواء تقليص عدد سـاعات 
العمـل ممـا يجعل هنـاك نقصا في عمـق اتخاذ 
القرار الاسـتثماري أو ضعـف تعاملات العرب 
خلال رمضان بالسوق المصرية وتزامن رمضان 
هـذا العـام مع اعـلان نتائـج أعمال الشـركات 

للنصف الاول».
الفتـرة  (اغسـطس)  آب   15 فـي  وتنتهـي 
القانونية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية 
للإعـلان عن نتائج الربـع الثاني المنتهي في 30 

حزيران (يونيو).
وتكهـن عـادل بـأداء متذبـذب للبورصة في 

شهر رمضان.
وقـال «أتوقع أن يكـون التذبذب هو السـمة 
السـائدة في رمضان خلال هذا العام وسيكون 
مرتبطا بتذبذبات التغييرات السياسية وحالة 
الترقب الحذرة المستمرة من المتعاملين بالسوق 
بالتالـي لـن نجد سـيولة متوفرة بالسـوق في 

رمضان».
ويرى عادل أن الأحداث السياسية في مصر 
سـتؤثر على التعاملات خاصة وان هذه الفترة 
ترتبط ببدء الاعداد للانتخابات وقد تؤثر هذه 

الاحداث على مجريات السوق واتجاهاته.

ونصح عادل المستثمرين «بعدم الاندفاع في 
التعاملات خـلال رمضان والعمل على اقتناص 
الفـرص الاسـتثمارية مع الاحتفاظ بالسـيولة 
والبعـد عـن تمويـل الاسـتثمارات بالاقتراض 
والنظر للنتائج المالية للشركات بعناية شديدة 

قبل اتخاذ أي قرار استثماري».
وأظهرت دراسـة لوحـدة ادارة الثروات في 
باركليز فـي يونيو حزيـران أن الأغنياء الذين 
يتخذون قرارات الاسـتثمار بناء على العاطفة 
بدلا من التخطيط الاسـتراتيجي يخسـرون ما 
يصل إلى 20 بالمئة من عوائدهم على مدى عشر 

سنوات.
وقال التقرير إن اتباع استراتيجية استثمار 
علـى  المسـتثمرين  يسـاعد  أن  يمكـن  مسـبقة 
تحاشي أخطاء مكلفة مثل الشراء بسعر مرتفع 
والبيـع بسـعر منخفـض عندمـا تمر الأسـواق 

بأزمات.

مسؤول بصندوق استثمار مصري: ننصح بالأسهم الدفاعية في رمضان 

لندن ـ من بارباره لويس:
قـال مديـر فـي شـركة جلـف سـاندز بتروليـوم البريطانية 
للتنقيـب عن النفـط ان العنف المتصاعد في سـورية اسـتهدف 
منشـآت مرتبطة بصناعة النفط لكنه أكد ان الشركات الأجنبية 
تعمـل بشـكل طبيعـي حاليـا في دولـة يعتمـد اقتصادهـا على 

الخام.
وقال كـين جدج مدير التطويـر والاتصالات بعـد واحدة من 

زياراته المتكررة لسورية «الوضع مائع كما هو واضح».
واستشـهد بأدلـة علـى أن متشـددين إسـلاميين دخلـوا في 
صفوف المحتجين على حكم الرئيس بشـار الأسـد المسـتمر منذ 
11 عامـا وقـال إنهم هاجمـوا مباني حكومية ومنشـآت مرتبطة 
بصناعة النفـط «في الأيام الاخيرة» لكنه أضـاف أنه تم تفادي 

أي توقف للانتاج.
وتابع «مادام الأمن محفوظا في هذه المنشآت سنظل قادرين 

على تشغيل عملياتنا».
وسـئل عـن احتمـالات فـرض عقوبـات علـى قطـاع النفـط 
في سـورية فأشـار إلـى القرار الـذي اتخذه الاتحـاد الاوروبي 
الثلاثـاء بتعديل قائمة من تسـتهدفهم قـرارات تجميد الأصول 

وحظر السفر.
وقـال انها ليسـت «عقوبات إضافية ولكن اضيف اشـخاص 
جـدد». وذكـر محللـون ان الرغبة فـي فرض عقوبات مباشـرة 
على صناعة النفط في سورية محدودة إذ أن أسعار النفط فوق 

115 دولارا لبرميل خام برنت عند مستويات يقول اقتصاديون 
انها تضر بالاقتصاد العالمي.

وتركز جلف سـاندز على الشـرق الاوسط وشمال افريقيا إذ 
أنها تنشط في سورية وتونس والعراق.

وفي سـورية تشغل الشـركة عقدا بنظام تقاسـم الإنتاج في 
منطقة الامتيـاز 26 التي تمتلك فيها حصة 50 في المئة والنسـبة 

الباقية مملوكة لمجموعة سينوكيم النفطية الصينية.
ويغطي العقد حقلي خربت شـرق واليوسـفية وتنوي جلف 
سـاندز زيادة الانتـاج إلى 24 الـف برميل يوميا بحلـول نهاية 

العام من 21 ألف برميل يوميا حاليا.
وقـال جدج إن سـورية تحتاج لزيـادة إجمالـي إنتاجها من 
النفـط إلـى 600 ألف برميل يوميا بحلـول 2015 من حوالي 390 
ألف برميل يوميا لتلبيـة احتياجات خطتها الاقتصادية مضيفا 

ان هناك محادثات جارية مع العراق لاستيراد النفط.
وأقبلت شركات اجنبية على العمل في سورية منذ ان فتحت 
ابوابهـا فـي 2003 بفضـل ما وصفها جـدج بأنها أفضل شـروط 
ماليـة تقدمهـا اي دولـة في الشـرق الاوسـط فضلا عـن كفاءة 

النظام البيروقراطي.
وضرب جدج مثلا بأن الموافقة على عقد للتنقيب في سـورية 

لمدة 35 عاما استغرقت ثمانية ايام فقط.
وأضـاف ان ثمـة ميـزة اخـرى تتمتع بهـا جلف سـاندز هي 
انخفاض تكاليف الانتاج في سـورية إذ أنها تبلغ نحو دولارين 

للبرميل. (رويترز)

رغم استهداف منشآت مرتبطة بصناعة النفط

شركة نفطية بريطانية: 
العمل يسير بشكل طبيعي في سورية 

■ لنـدن  ـ رويتـرز: أظهرت بيانـات تصدير تتبعتهـا رويترز أن 
صـادرات النفـط العراقية من موانـئ الجنوب قفزت الشـهر الماضي 
إلى أعلى مسـتوى في سـتة أشـهر مما يعكس جهود شـركات النفط 

الأجنبية لزيادة الإنتاج.
وبلغـت الصادرات من مرفأ البصرة النفطـي وخور العماية 1.77 
مليـون برميل يوميا في المتوسـط في تموز (يوليو) بحسـب بيانات 
ملاحيـة تتبعتهـا رويتـرز. وهذا هو أعلى مسـتوى منـذ تصدير 1.8 

مليون برميل يوميا من الجنوب في كانون الثاني (يناير).
وتعمـل شـركات نفطية مثـل بي.بـي البريطانية وشـركة النفط 
لزيـادة  الإيطاليـة  وإينـي  (سي.ان.بي.سـي)  الصينيـة  الوطنيـة 
الإنتـاج في العـراق الذي يمتلـك ثالث أكبـر احتياطيـات نفطية في 

الشرق الأوسط.
وقالـت بي.بـي الأسـبوع الماضـي إن إنتـاج حقـل الرميلـة الذي 

تطـوره مـع سي.ان.بي.سـي والـذي يأتـي منـه نحو نصـف إنتاج 
العـراق بلغ نحو 1.3 مليون برميـل يوميا مقارنة مع نحو 1.2 مليون 

برميل يوميا في ايار (مايو).
وقالـت مصادر تجارية إن كميات أكثر من المعتاد من خام البصرة 
تتجـه إلى أوروبا هذا الشـهر والـذي يليه وهو ما يرجـع جزئيا إلى 

ارتفاع سعر خام الأورال الروسي المنافس.
وتراجعـت صادرات العـراق بوجه عام في يوليو عن مسـتواها 
في يونيو. وقالت مصادر ملاحية إن صادرات خام كركوك من شمال 
البلاد بلغت 445 ألف برميل يوميا في المتوسط وهو مستوى أقل مما 
في يونيو. وقال فلاح العامري رئيس شركة تسويق النفط العراقية 
(سـومو) إن صـادرات البـلاد النفطية تراجعـت إلـى 2.164 مليون 
برميـل يوميـا مـن 2.275 مليـون برميل يوميا فـي يونيو مـع زيادة 

الاستهلاك المحلي للخام.

صادرات النفط العراقية من الموانئ الجنوبية 
تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر 

الرياض ـ 

من إبراهيم المطوع ومروة رشاد:

 مع حلـول رمضان خرجت نورة الحسـن 
للتسـوق وشـراء متطلبـات الشـهر الفضيل 
الـذي يعتبـره المسـلمون فرصة لجمع شـمل 
الأهـل والأصدقـاء علـى موائـد الإفطـار لكن 

الأسعار دفعتها للتوقف والمقارنة.
وجدت نورة أن الميزانيـة التي تخصصها 
لشـراء احتياجات البيت في رمضان ارتفعت 
إلى ثلاثة أمثالها خلال بضع سـنوات فقط في 

ظل زيادة الأسعار.
قالـت نـورة وهـي مدرسـة سـعودية وأم 
لخمـس بنـات خـلال مقابلة مـع رويتـرز في 
أحد الأسـواق بالرياض «هناك فرق كبير بين 
الاسعار قبل خمس سنوات والاسعار حاليا.. 
لم أكن انفق أكثر من الف ريال (266.7 دولار) 
لتجهيـز مؤونة الشـهر الكـريم... حاليا انفق 
ثلاثـة اضعاف ذلك المبلغ للحصول على نفس 

السلع».
وتشـهد الأسـواق السـعودية ارتفاعا في 
بعـض أسـعار المـواد الغذائية الأساسـية مع 
زيـادة الطلب عليهـا ويقدر محللـون الزيادة 
فـي أسـعار المـواد الغذائية هذا العـام بين 15 
و25 بالمئة. ومع ذلك لا يعزف السعوديون عن 
الإنفـاق ويرون أنـه لا يمكن تجاهـل التقاليد 

والعادات الاجتماعية بأي حال من الأحوال.

وتقول نـورة «هناك أيام نقيـم فيها ولائم 
لجمع الأسـرة وأخرى لزميلاتي في المدرسـة 
وأخرى للجيران واخـرى لصديقات بناتي.. 
أعتقـد أنهـا باتت أكثـر كلفة عنها قبل خمسـة 
أعوام لكـن لا يمكن أن تتجاهل هـذه التقاليد 

مهما كلف الأمر».
ومـع الإقبـال الكبير مـن المسـتهلكين على 
التسوق في رمضان يتوقع الكاتب الاقتصادي 
طارق الماضي أن ترتفع مبيعات قطاع التجزئة 

بنسبة 15 في المئة خلال الشهر.
الماضـي  بالعـام  الأسـعار  مقارنـة  وعنـد 
يشكو المستهلكون من زيادة ملحوظة. وترى 
نـورة أن أسـعار التمـور هـذا العـام ارتفعت 
بصـورة كبيـرة كما ارتفعـت أسـعار اللحوم 
والمـواد الخـام الخاصة بصنـع الحلويات بما 

يقارب 20 بالمئة.
ويقـول عبيـد بـن فهد وهـو موظـف وأب 
لطفلـين «ارتفع سـعر الخروف مـن 850 ريالا 
إلـى 1100 ريال كمـا ان الخضـروات ارتفعت 
بمـا لايقل عن 30 بالمئـة... رمضان هـذا العام 
سـاخن جدا في الاسـعار ايضا مقارنة بالعام 

الماضي».
وتشتد المنافسة بين متاجر السوبر ماركت 
والهايبـر ماركت لجذب المتسـوقين وتتنافس 
الترويجيـة  عروضهـا  فـي  المتاجـر  تلـك 
والجوائـز والهدايـا المغرية والتـي تصل إلى 
«مرسـيدس».  طـراز  مـن  فاخـرة  سـيارات 
وعشـية رمضـان اكتظت المحـال بالمشـترين 
الذيـن يسـعون لشـراء مؤونة الشـهر خلال 

بضع ساعات.
موظـف  وهـو  الرويلـي  منيـف  ويقـول 
عسـكري وأب لأربعـة أولاد «نـرى عروضـا 
وخصومـات فـي الصحف لدى جميـع متاجر 
التغذية آمل ان تكون حقيقية وان تساعد في 

تخفيض الاسعار».
ويضيف «هنـاك ارتفاع كبير في الاسـعار 
واعتقـد ان الاسـعار مرتفعـة لدرجـة لا يمكن 
ان تقبـل المزيـد منـذ عـدة شـهور وخصوصا 
واللحـوم  المجفـف  الحليـب  (أسـعار) 

والخضروات».
لكـن المسـتهلكين الثلاثـة أكـدوا أن موجة 
ارتفاع الأسـعار لم تبـدأ قبل الشـهر الفضيل 
ولكن منذ أن أعلن العاهل السـعودي عن منح 
شـملت زيادة فـي الرواتب فـي اذار (مارس) 

الماضي.
النقـد  لمؤسسـة  بيانـات  لأحـدث  ووفقـا 
العربـي السـعودي (البنك المركزي) سـجلت 
قيمـة المبيعـات عبر عمليـات نقـاط البيع في 
السـعودية - وتمثـل مـا ينفقـه المسـتهلكون 
عبر بطاقات الصرف الآلي وبطاقات الائتمان 
في مراكز التسـوق الكبرى ومحلات التجزئة 
وغيرهـا - ارتفاعـا بنسـبة 40 بالمئـة خـلال 
حزيران (يونيو) إلى 9.17 مليار ريال مقارنة 

مع 6.5 مليار ريال قبل عام.
كما ارتفعت السحوبات النقدية من أجهزة 
الصرف الآلي بالسعودية في يونيو إلى 49.6 
مليـار ريال يزيـادة 24 بالمئـة مقارنة مع 39.9 

مليار قبل عام.

تحقيق: سخونة الأسعار ترهق السعوديين في رمضان

■ فرانكفورت ـ د ب أ: شــهدت الأسواق المالية 
العالميــة يومــا ثانيــا من الاضطــراب الأربعــاء إذ 
دفعت المخاوف بشــأن النمو الاقتصــادي العالمي 
أسعار الذهب إلى مســتوى قياسي، وتزايد القلق 
من ســقوط المزيد مــن الدول ضحايــا لأزمة ديون 

منطقة اليورو. 
ومــع تراجــع الأســهم بشــكل حــاد فــي وول 
ســتريت وأنحاء آســيا، انخفض مؤشر ستوكس 
يوروب 600 القياســي 7. 1 بالمئة إلى 67. 252 نقطة 
فــي بداية التعامــلات بعد أن تراجع الــدولار أمام 

العملات الرئيسية. 
وتراجع ستوكس 600 بنسبة 13 بالمئة منذ بداية 
العــام.  وقال محللون لدى مصرف كومرتســبنك 
في مذكــرة للعملاء إن «أزمة الديــون الأمريكية تم 

كبح جماحها». 
وهــوت الأســهم بأكثر مــن 2 بالمئة فــي كل من 
بورصتي ســول وطوكيو مع تســبب قوة الين في 

زيادة المخاوف حيال الصادرات اليابانية. 
المســتثمرون  يواصــل  نفســه،  الوقــت  وفــي 
الانتقال إلى استثمارات الملاذات الآمنة مثل الذهب 
والفرنك السويسري الذي سجل أعلى مستوى له 

على الإطلاق أمام اليورو الأربعاء. 
ودفــع ذلــك البنــك الوطنــي السويســري إلى 
خفض نطاقه المستهدف لسعر الفائدة في محاولة 

لكبح ارتفاع العملة الوطنية. 
كمــا ترددت شــائعات في الأســواق بــأن بنك 
اليابــان المركــزي قــد يتدخــل أيضــا للمســاعدة 
فــي تخفيــف الضغــوط الصعوديــة علــى العملة 

اليابانية. 
والذهب الــذي قفز بالفعــل بحوالــي 10 بالمئة 
خلال الأســابيع الأربعة الأخيرة، ارتفع 8. 0 بالمئة 
أخــرى الأربعاء ليصل إلى مســتوى قياســي عند 

1672 دولارا للأوقية. 
تأتي حالة الغموض عقب المخاوف من أن اتفاق 

رفع ســقف الدين الأمريكي هذا الأســبوع سيقلل 
النمو في أكبر اقتصاد في العالم. 

ويؤثر ذلك على أداء الدولار في أسواق الصرف 
العالمية. وبحلول نهاية الجلسة الصباحية، ارتفع 

اليورو 5. 0 بالمئة ليصل إلى 4258. 1 دولار. 
من ناحية أخرى، تنتاب المســتثمرون حالة من 
العصبية حيــال امتداد أزمة الديــون التي ضربت 
أجــزاء من منطقــة اليورو المؤلفة مــن 17 دولة إلى 

دول أخرى في تكتل العملة الموحدة. 
وأدى ذلــك إلى ارتفاع تكاليــف إقراض الديون 
الحكوميــة الإســبانية والأيرلنديــة هذا الأســبوع 
إذ انزعــج المســتثمرون مــن أن ثالث ورابــع أكبر 
اقتصادين في منطقة اليورو سيضطران إلى طلب 

حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي. 
لكن رغم تراجع الضغوط على سندات الحكومة 
الإيطاليــة، ارتفع العائد على الســندات العشــرية 
الإســبانية من 28. 6 بالمئة الثلاثاء إلــى 4. 6 بالمئة 

الأربعاء.  وحتــى الآن اضطرت ثلاث دول بمنطقة 
اليورو وهــي البرتغال وأيرلندا واليونان إلى طلب 
الحصول على مساعدة من أجل الوفاء بالتزاماتها 

المالية. 
ويلتقــي رئيــس مجموعــة اليــورو جــان كلود 
يانكر بوزيــر الماليــة الإيطالي جيوليــو تريمونتي 
في لوكســمبورج اليوم الأربعاء وســط اســتمرار 
الحكوميــة  الســندات  ســوق  علــى  الضغــوط 

الإيطالية. 
يقــول محللــون إن تباطــؤ النمــو الاقتصــادي 
مــن المرجح أن يزيــد الضغوط على الــدول الأكثر 
مديونية فــي منطقة اليورو وهــي تكافح من أجل 

ضبط ماليتها العامة. 
كما تأتي المعنويات الهشــة للمســتثمرين على 
خلفية الموســم الحالي لإعلان الشــركات نتائجها 
الماليــة حيــث جــاءت النتائــج متفاوتة بالنســبة 

لشركات كبيرة في أوروبا. 

الأسواق العالمية تشهد يوما مضطربا آخر وسط مخاوف بشأن النمو 

■ بغداد ـ ا ف ب: يضرب ابو عصام 
كفـه على رجله وهو يسـتعيد ذكريات 
العقود الاربعة التي قضاها بين دكاكين 
بغـداد  فـي  سـوق  اقـدم  الشـورجة، 
تكافـح العنـف والحر وغلاء الاسـعار 
لاستعادة مكانتها التاريخية والرمزية 

في شهر رمضان.
وبينمـا يحـاول ابنـه محمـد اعادة 
فـي  الصنـع  هنديـة  مروحـة  تشـغيل 
وسـط السـقف تعود الى 1934، يثبت 
الرجل السـبعيني بصـره على اكياس 
زوايـا  علـى  الموزعـة  والارز  التوابـل 
دكانـه المتواضع ويقول لوكالة فرانس 

برس «رمضان كان يبدا من هنا». 
وتحتـل سـوق الشـورجة التراثية 
والشـعبية منذ تشـييدها اواخر العهد 
ذاكـرة  فـي  رمزيـة  مكانـة  العباسـي، 
العراقيـين وخصوصـا اهالـي بغـداد، 
لانهـا اقدم مركـز تجاري فـي العاصمة 

والبلاد. 
وتقع السـوق فـي منطقـة تاريخية 
وسـط المدينة قرب جامع الخلفاء الذي 
بنـي فـي القـرن العاشـر وتتفـرع منه 
عـدة اسـواق متخصصـة، منها سـوق 
الصابون وسـوق التوابـل، الى جانب 
اكثر من عشر خانات واربعة مساجد. 

ويقول مؤرخـون عراقيون ان كلمة 
«الشـورجة» تعنـي المـاء والملـح، فيما 
يـرى آخـرون ان الكلمـة تعنـي النهـر 

المالح، او حتى دهن السمسم. 
المحـلات  احـد  صاحـب  ويـروي 
الصغيـرة بعدمـا رفـض الكشـف عـن 
اسمه خشـية «الملاحقة الامنية التي قد 
تصل الى القتل»، ان «اليهود كانوا اول 
من ادار السـوق، بمساعدة عائلات من 

اديان اخرى». 
ويشـير الى ان «الشـورجة حافظت 
علـى شـكلها العـام ولم تغيره بسـبب 
فيهـا  العمرانـي  العمـل  محدوديـة 

وانعدام اعمال الترميم». 
ويتابـع ان «السـوق دخلهـا انـاس 
من اماكـن كثيرة حـول العالـم، بينهم 
هنود وصينيون وسودانيون وجنوب 

افريقيين». 
وشـهدت المنطقة التي تضم السوق 
في الاعوام التي اعقبت اجتياح العراق 
عـام 2003 معـارك ضاريـة بـين قـوات 
عراقيـة واميركيـة مـن جهـة وعناصر 
تنظيم القاعدة الذين كانوا يتحصنون 
في منطقة الفضل المجاورة، ما ادى الى 
اغـلاق الشـوارع المؤديـة الى السـوق 

عام 2007، في اوج العنف الطائفي. 

الامنـي،  الوضـع  تحسـن  ومـع 
الاول  اعادت السـلطات العراقية في 
مـن آب (اغسـطس) 2010 فتح شـارع 
السـوق  يحتضـن  الـذي  الجمهوريـة 
ويمتد من ساحة الخلاني (وسط) الى 

منطقة باب المعظم (شمال). 
ولا تـزال الحواجز الاسـمنتية التي 
وضعـت على جانبـي الشـارع لحماية 
السـيارات  انفجـار  مـن  المتسـوقين 
المفخخة، تحيـط بجانبي الطريق على 

امتداد السوق. 
يراقـب  وهـو  عصـام  ابـو  ويقـول 
تجرهـا  التـي  البضائـع  نقـل  عربـات 
الحميـر والخيـول وهي تتسـابق على 
دخـول الازقـة الضيقة «اعمـل في هذه 
السـوق منذ 1956. كنت ابيع واشتري 
الارز والحبـوب، ولم اغيـر عملي حتى 

اليوم». 
كانـت  «الشـورجة  ان  ويضيـف 
مـلاذ النـاس مـن كل انحـاء العـراق، 
وخصوصا في شـهر رمضان. اما اليوم 
فالسـوق تعيـش فـي زمـان تحديـات 
الامن وغلاء الاسـعار التـي يتحكم بها 
المسـتوردون ويرفعونهـا عنـد بدايـة 

شهر رمضان من كل عام». 
ويستذكر قائلا «قبل سقوط النظام، 

كانـت الحركـة لا تتوقـف ولـو لدقيقة 
واحدة خلال شهر رمضان». 

رجـال  مـن  المتسـوقون  ويتـوزع 
ونسـاء علـى مختلـف فروع السـوق، 
ويتنقلـون وسـط صـراخ الباعة الذي 
لا  التـي  العربـات  وضجيـج  يهـدأ  لا 
تنتهـي، بحثـا فـي اول ايـام رمضـان 
عـن التوابـل الملونة التـي يعبق المكان 
بروائحهـا والمواد الغذائيـة والادوات 

البلاستيكية والكهربائية. 
ويسـير هؤلاء فوق ارض متعرجة، 
وتحت سـقف مهدم في معظمه لا يقيهم 
سطوة الشمس التي بلغت معها حرارة 
الطقس خمسـين درجة مئوية، ما يدفع 
العديد من زبائن السوق الى البقاء في 

منازلهم، وفقا لاحد اصحاب المحلات. 
احمـد  الجامعـي  الاسـتاذ  ويقـول 
عاصـم الدبـاغ، ان «الاسـعار ارتفعت 
كثيـرا، وتـزداد الآن مـع بدايـة شـهر 

رمضان». 
الدبـاغ وهـو يعـدل فـي  ويضيـف 
قبعـة يعتمرهـا «لكن الشـورجة تبقى 
رغـم ذلك رمـزا تجاريا يحمـل ذكريات 
وطقوسـا جميلـة. اغلب اهالـي بغداد 
يزورون السـوق مرتين علـى الاقل في 

الاسبوع». 

وفيمـا يهـم المـدرس شـهاب احمـد 
بصـوت  يحتـج  وهـو  دكان  مغـادرة 
منخفـض علـى «الغـلاء وغيـاب مـاء 
الشـرب والكهرباء في شـهر الصوم»، 
تصـرخ امـراة مطالبة رئيـس الوزراء 
نـوري المالكـي «بعمل انسـاني في هذا 

الشهر الفضيل». 
جبينهـا  يغطـي  والعـرق  وتقـول 
موضـوع  فـي  يسـاعد  ان  «نريـده 
الكهرباء، رمضان بدا فكيف نصوم بلا 

ماء ولا كهرباء؟». 
وتضيـف «هذا ليس رئيـس وزراء، 

هذا رئيس بخلاء». 
ورغـم مـرور سـنوات على سـقوط 
النظـام السـابق، يعانـي العـراق مـن 
نقـص كبيـر فـي الخدمـات خصوصـا 
شـحة ميـاه الشـرب والانقطاع شـبه 
الدائـم للكهربـاء التي لا تزيد سـاعات 
التغذيـة بهـا عـن الثمانـي فـي افضل 

الحالات في معظم انحاء البلاد. 
ويقول ابو عصام ان «هذه السـوق 
تختصـر الاحـداث الاليمة التـي مر ولا 
يـزال يمر بهـا العراق، منـذ انتهاء عهد 
الملكيـة (عـام 1958)، وحتـى سـقوط 
النظام السـابق عام 2003، وصولا الى 

الاعوام التي اعقبت ذلك». 

تكافح العنف والحر وغلاء الاسعار
سوق «الشورجة» في بغداد تريد استعادة مكانتها الرمضانية
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البهجـة  مشـاعر  سـادت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
والسـعادة أنحـاء أسـبانيا إثـر تتويـج المنتخب 
الأسـباني بلقب بطولة كأس أوروبـا للمنتخبات 
تحـت 19 عامـا لكـرة القـدم التـي اختتمـت فـي 
رومانيـا، بفـوز الفريـق الأسـباني علـى نظيـره 

التشيكي 2/3 في المباراة النهائية. 
ونجـح المنتخب الأسـباني في التعـادل مرتين 
خلال المباراة قبل أن يحسمها لصالحه في الوقت 
الإضافـي ويتوج باللقـب الخامس له فـي تاريخ 
البطولة، وذلـك بفضل هدفين في الوقت الإضافي 

سجلهما باكو ألساكار. 
وجـاء تتويـج الفريـق باللقـب ليعـزز مكانـة 
أسبانيا على الساحة الكروية في أوروبا والعالم 
حيـث حققـت الكـرة الاسـبانية إنجـازات غيـر 

مسبوقة في الأعوام الأخيرة. 
فعلى مستوى منتخبات الكبار، توجت أسبانيا 
بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008) بالنمسا 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  ولقـب  وسويسـرا 
أفريقيـا، كمـا فـازت بلقـب البطولـة الأوروبيـة 
للشـباب (تحت 21 عاما) قبل أن تتوج أمس بلقب 

بطولة أوروبا لمنتخبات تحت 19 عاما. 
ويبـدو منتخـب الشـباب الأسـباني المرشـح 
الأوفـر حظـا للفـوز بلقـب كأس العالم للشـباب 

(تحت 20 عاما) المقامة حاليا في كولومبيا. 
وانصب تركيز وسـائل الإعلام الأسبانية على 
الإشـادة بمنتخب تحت 19 عاما الذي سجل أمس 
رقما قياسـيا في عـدد مرات الفوز بلقـب البطولة 

الأوروبية. 
وذكـرت محطة «كادينـا كوبـي» الإذاعية «لقد 
تنافسـوا كالأسود عندما كانوا متخلفين 2/1، ولم 

يفقدوا الثقة أبدا. 
فقـدان  «رفضـوا  تيليسـينو  ذكـرت  بينمـا 
الأمـل.. وقدمـوا أداء بطوليـا في كرة القـدم أمام 

التشيكيين». 
وذكرت صحيفة «ماركا» الرياضية في عنوانها 
«أسـبانيا دائما تفـوز»، وكتبت «أسـبانيا لا تفقد 
الأمل في أسـلوبها حتـى في أصعـب اللحظات... 
لدينـا أسـلوب واضـح يعتمـد علـى الصبـر فـي 
الاسـتحواذ على الكرة، وهذا يأتي بنتائج جيدة 

على كل المستويات. 

مشاعر البهجة تعم أسبانيا
 بعد التتويج باللقب الأوروبي تحت 19عاما 

■ لنــدن ـ رويترز: قال أســطورة كرة 
القدم البرازيلي الســابق بيليه انه يتعين 
علــى النجــم البرازيلــي الصاعــد نيمار 
السير على نهجه والبقاء ضمن صفوف 
ناديه ســانتوس وعدم الانتقال الى احد 

الاندية الاوروبية.
وقــارن البعــض اداء المهاجــم نيمــار 
(19 عاما) مع ســانتوس باداء بيليه في 
نفــس المرحلــة العمرية وتكهنــت تقارير 
باحتمــال انتقالــه الى تشيلســي او الى 
مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي 

الممتاز للعبة الشعبية.
الا ان بيليــه (70 عامــا) والــذي فــاز 
بكأس العالم ثلاث مرات وامضى معظم 
مشــواره فــي المســتطيل الاخضــر فــي 
صفوف سانتوس يعتقد انه من الافضل 

لنيمار البقاء والتطور في بلاده.
وقــال بيليه للصحافيــين اثناء حدث 
كوزمــوس  نيويــورك  بنــادي  يتعلــق 
الامريكــي الذي انهــى فيه مشــواره مع 

كرة القدم «يمكنه ان يصبح لاعبا عظيما. 
يمكن ان يكون مثل (الارجنتيني ليونيل) 
كريســتيانو)  (البرتغالــي  او  ميســي 

رونالدو. لا شك في ذلك».
وأضــاف بيليه الذي يعتبــره كثيرون 
افضــل ما انجبــت ملاعــب الكــرة قوله 
«لكنــي اعتقــد ان الامــور اكثــر تعقيــدا 
بالنســبة له فيمــا يتصــل بالانتقال الى 
احــد الاندية فــي انكلترا او فــي ايطاليا 
في الوقت الراهــن لان المراقبة قوية جدا 

هناك».
واضاف بيليه قوله «ســيواجه بعض 
الصعوبة لانه صغير جدا واللعبة تعتمد 
علــى القــوة البدنيــة كثيــرا فــي انكلترا 
وايطاليا. ربما تكون الامور اكثر ســهولة 
بالنسبة له في هولندا او فرنسا او حتى 

في اسبانيا».
ويقــول بيليه انــه يفضل بقــاء نيمار 
في البرازيل حتــى نهائيات كأس العالم 

2014 التي ستقام هناك.

بيليه يحذر نيمار 
من الانتقال الى اوروبا 

بايـرن  اصبـح  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
ميونيـخ أكثـر الأنديـة الألمانيـة انفاقا 
الصيفيـة  الانتقـالات  فتـرة  خـلال 
النـادي  سـعي  ظـل  فـي  الحاليـة 
البافـاري لاسـتعادة مكانتـه المعهودة 
في البوندسـليجا، مع انطلاق الموسـم 

الجديد غدا الجمعة. 
وتعاقد بايـرن ميونيخ مع الحارس 
الألماني الدولي مانويـل نيوير، وانفق 

النـادي 45 مليون يـورو (64.7 مليون 
يـورو  مليـون   132 أصـل  مـن  دولار) 
انفقتهـا جميـع الأندية الـ18 المنافسـة 

بالبوندسليجا على تدعيم صفوفها. 
وارتفعـت القيمـة الإجماليـة التـي 
أنفقـت علـى تدعيـم الأنديـة بلاعبـين 
جـدد مـن 87 مليـون يورو في الموسـم 
الماضـي إلـى 132 مليون يورو الموسـم 
الحالـي، ولكن يقل هذا المبلغ كثيرا عن 

مجموع الانفاق في موسم 2007 والذي 
بلـغ 194 مليـون يـورو، فيمـا حصدت 
أندية دوري الدرجة الاولى 102 مليون 

دولار من مبيعات اللاعبين. 
وقد تشـهد القيمة الإجمالية للمبالغ 
المنفوقة على عملية شراء لاعبين بعض 
التغييـرات خلال الفتـرة المقبلة، حيث 
تمتد فترة الانتقالات الصيفية حتى 31 

آب/اغسطس الجاري. 

بايرن ميونيخ  المغامر الوحيد في سوق الانتقالات بالبوندسليجا 

■ برلــين ـ رويترز: انتقــد يورجن كلوب مــدرب نادي 
بروســيا دورتموند بطــل دوري الدرجة الاولــى الالماني 
لكــرة القدم منتخــب باراجواي بســبب تقليله من شــأن 

اصابة لاعبه لوكاس باريوس في الشهر الماضي.
واصيب باريوس فــي الفخذ خلال المباراة النهائية في 
كأس امريــكا الجنوبية (كوبا امريــكا) في 24 يوليو تموز 
الماضــي عندما شــارك بديلا فــي المباراة التي خســرتها 

3-صفر امام اوروجواي.
ونقل الموقع الرســمي لبروســيا دورتمونــد عن كلوب 

قوله «التمزق في العضلات اكبر كثيرا مما قالوه لنا».

واضاف المدرب قوله «التوقعات تشير الى انه سيغيب 
عن صفــوف الفريــق مدة تتراوح ما بين خمســة وســتة 
اســابيع. هــذا امر مزعــج للغاية وســينعكس اثــره على 

علاقتنا مع اتحاد باراجواي لكرة القدم».
وســيبدأ بروســيا دورتموند مشــوار الدفــاع عن لقب 
دوري المانيا امام هامبورج يوم الجمعة المقبل مع انطلاق 

الموسم الجديد.
واحــرز باريــوس (26 عامــا) 35 هدفــا فــي 65 مباراة 
شــارك فيها بالدوري الالماني خلال موسمين مع بروسيا 

دورتموند.

دورتموند غاضب
 بسبب اصابة باريوس مع باراجواي 

ومازال نـادي فولفسـبورج يحاول 
التخلص مـن صانع ألعابـه البرازيلي 
دييجـو فـي الوقـت الـذي تسـعى فيه 
تعزيـز  إلـى  الأخـرى  الأنديـة  بعـض 
الانتقـالات  فتـرة  خـلال  صفوفهـا 

الصيفية الحالية. 
فـي  الملكيـة  للوائـح  وفقـا  ولكـن 
تحظـر  والتـي  البوندسـليجا، 
الاسـتحواذ الكامل للمسـتثمرين على 
الأندية، فـإن الصفقات الضخمة كالتي 
تحدث في انكلترا، إيطاليا، وأسـبانيا، 

غير واردة. 
وتعاقـد بايـرن ميونيـخ مـع مدرب 
جديد هو يـوب هينكيز وابـرم النادي 
عـدة تعاقـدات بعدمـا قضـي الموسـم 

الماضي دون أن يحرز أي ألقاب. 
وانتقـل نيوير إلـى بايـرن ميونيخ 
قادما من شالكه مقابل 22 مليون يورو، 
وهي الصفقة الأكبر في البوندسـليجا، 
فيما عزز الفريق دفاعاتـه عبر التعاقد 
مع جيروم بواتينج ورافينيا، مقابل 19 

مليون يورو. 
وقـال فيليب لام قائد بايرن ميونيخ 
للـدوري  ابطـالا  نصبـح  ان  «نريـد 
والكأس، هذا هو هدف بايرن ميونيخ، 

عاما بعد عام». 
وكذلـك يسـتهدف بايـرن ميونيـخ 
تعزيـز قدرته على المنافسـة في دوري 

ابطـال أوروبـا فـي 2012، خاصة وأن 
المبـاراة النهائيـة للبطولـة تقـام فـي 

ميونيخ. 
هـو  ميونيـخ  بايـرن  ومـازال 
المانيـا  فـي  شـهرة  الأوسـع  النـادي 
بينمـا دخـل بوروسـيا دورتموند إلى 
الصـورة مؤخـرا، قبل أن يتـوج بلقب 

البوندسليجا الموسم الماضي. 
ولـم تتغير قائمـة لاعبي بوروسـيا 
دورتموند تحت قيـادة المدرب يورجن 
كلـوب، باسـتثناء بيـع لاعب الوسـط 
التركي نوري شـاهين إلى ريال مدريد، 
فيمـا تعاقد حامـل لقب البوندسـليجا 
مـع ايفـان بيريسـيتش مـن وايلـكاي 

جوندوجان. 
ولم ينفق هامبورج وشـالكه الكثير 
من الأمـوال علـى عملية شـراء لاعبين 
الصيفيـة  الانتقـالات  فتـرة  خـلال 
الحاليـة، حيـث يبـدو أن كلا الناديـين 
سيحذوان حذو دورتموند في الاعتماد 

على اللاعبين الشباب. 
انفـق  الاخـر  الجانـب  وعلـى 
فولفسـبورج تسـعة ملايين يورو على 
التعاقـد مع لاعب الوسـط كريسـتيان 
ليفركـوزن  بايـر  انفـق  فيمـا  ترايـش 
ثمانيـة ملايـين يـورو لشـراء انـدري 
تشـورلي وقـام النـادي ببيـع ارتورو 

فيدال إلى يوفنتوس الإيطالي. 

■ الدوحـة ـ د ب أ: عقـد مجلس إدارة نـادي الخريطيات 
القطـري مؤتمرا صحافيـا بمقر النادي للإعـلان عن التعاقد 
وهمـا  الجديـد  للموسـم  المحترفـين  اللاعبـين  مـع  رسـميا 
البحرينـي جيسـي جـون والنجـم المغربي جمـال العليوي 

بالإضافة إلى المدرب التونسي لطفي البنزرتي. 
حضـر المؤتمر الصحافي الشـيخ خليفة بـن ثامر آل ثاني 
رئيـس جهـاز الكرة ومنصـور موسـى نائب رئيـس الجهاز 

بالإضافة إلى ممثلين لمختلف وسائل الإعلام المحلية. 
وكان البحريني الدولي جيسي جون قد وقع قبل أسابيع 
عقـدا مع الخريطيات لمدة عامين في حين وقع اللاعب المغربي 
جمـال العليوي عقدا لمدة موسـم واحد وهـي نفس مدة عقد 
المدرب التونسـي لطفي البنزرتي الذي يحل مكان الفرنسـي 
برنـار سـيموندي الـذي انتقـل لتدريـب المنتخـب الأولمبـي 

القطري. 

ومن جهة اخرى قرر مجلس إدارة نادي أم صلال القطري 
عقـد مؤتمر صحافي بأحد فنـادق العاصمة القطرية الدوحة 
للإعـلان الرسـمي عـن لاعبيـه الجـدد الذين يشـاركون مع 

الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل. 
ويتعلق الأمر بلاعبين مواطنين على غرار موسـى هارون 
ومجيب حامد ومحمد انياس وخالد جبرتي ولاعبين أجانب 
مثل الجزائري الدولي مراد مغني والبرازيلي كابوري لاعب 

العربي القطري سابقا. 
وينتظر أن تكون المؤتمرات الصحافية منفصلة وسيجرى 
التركيـز على اللاعبـين المحترفين الذين تعاقـد معهم النادي 
حيث سـيكون النصيـب الأكبر مـن الأضواء لنجـم الجزائر 
مـراد مغنـي الذي يعد أحد أبـرز صفقات الموسـم الجديد في 
قطـر نظرا لما يتمتع به من مؤهـلات وفنيات جعلته أحد أبرز 

اللاعبين الأفارقة في السنوات الأخيرة. 

الخريطيات القطري 
يقدم البنزرتي والعليوي رسميا في مؤتمر صحافي 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: نظــم 
نحو 400 مشــجع أرجنتيني مسيرة 
للمطالبة بتنحيــة خوليو جروندونا 
الاتحــاد  رئيــس  منصــب  مــن 
الأرجنتيني لكــرة القدم بعد 32 عاما 

شغل فيها هذا المنصب. 
المتظاهــرون في المســيرة  ورفــع 
لافتة كتــب عليها شــعارهم «وداعا 

جروندونا» وهو الشعار الذي أعدوا 
بــه هذه المســيرة من خلال شــبكتي 
للتواصــل  و»فيســبوك»  «تويتــر» 
الإجتماعــي عبر الانترنت وذلك على 
الرغــم من إلغاء فكــرة دمج بطولتي 
دوري الدرجتين الأولى والثانية في 

بطولة واحدة تضم 38 ناديا. 
أصبــح  الفكــرة،  إلغــاء  ورغــم 

الانطبــاع الســائد لــدى كثيرين هو 
مــن  جروندونــا  رحيــل  ضــرورة 

منصبه. 
بعــض  ألقــى  المســيرة،  وخــلال 
الجعــة  زجاجــات  المتظاهريــن 
والبيض والحجارة على مقر الاتحاد 
العاصمــة  فــي  للعبــة  الأرجنتينــي 

بوينس آيرس. 

مئات المشجعين يطالبون 
بتنحية رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني

القاهرة 

 من عبد الله محمد حلمي:

فـي خطـوة ستتسـبب فـي إثـارة الجـدل على السـاحة 
الرياضيـة بمصـر قرر اتحـاد الكرة المصـري إلغـاء الهبوط 
لـدوري الدرجـة الثانية مع زيـادة عدد الفرق المتنافسـة في 

الدوري الممتاز الموسم المقبل إلى 20 فريقا.
وشدد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة على استمرار جميع 

الفرق التي شاركت في الموسم الماضي في الدوري الممتاز.
ويتم صعود أربعة فرق من دوري الدرجة الثانية بصعود 
أول كل مجموعة مباشـرة مع عمل دورة مجمعة بين أصحاب 
المركـز الثانـي فـي كل المجموعـات ليصعـد أول الـدورة إلى 

الدوري الممتاز ليكون النادي رقم 20.
وتأهل للدوري الممتاز تليفونات بني سويف من مجموعة 
الصعيـد، وغـزل المحلـة عن مجموعـة بحـري بالإضافة إلى 

الداخلية عن مجموعة القاهرة.
وبذلـك سـتقام دورة مجمعـة بـين المصريـة للاتصـالات 
والمنصورة وأسـوان أصحـاب المركز الثاني فـي مجموعات 

الدرجة الثانية لتحديد النادي الـ20.
كما اسـتقر اتحـاد الكـرة على أن يهبـط أصحـاب المراكز 
الخمسـة الأخيرة من الموسـم المقبـل في الـدوري الممتاز إلى 
دوري الدرجـة الثانيـة ويصعـد ثلاثـة فقـط ليتقلـص عدد 

الأندية إلى 18.
من ناحية أخرى تقدم جلال إبراهيم باستقالته من رئاسة 
نـادي الزمالـك احتجاجـا علـى ما وصفـه بتـردي الأوضاع 
داخل النادي وعدم قدرته على حل الأزمة المالية التي يمر بها 
الزمالك منذ فترة طويلة وتسببت في ضياع معظم الصفقات 

لصالح النادي الأهلي.
وكان أحمـد رفعـت عضو مجلـس إدارة الزمالك السـابق 
ومعه مجموعة من رموز وأعضاء النادي قد تمكنوا من إقناع 
المستشـار جـلال إبراهيـم بتقـديم اسـتقالته غـدًا للمجلس 
القومـي للرياضـة نتيجـة فشـل المجلـس المعين فـي تحقيق 

طلبات الجهاز الفني الجديد بقيادة حسن شحاتة. 
وتقدم جلال إبراهيم باستقالته أمس الأربعاء إلى المجلس 
القومي للرياضة في الجلسة التي التي عقدت  مع حسن صقر 

رئيس المجلس القومـي للرياضة ، وهناك تكهنات بأن تكون 
الاستقالة «جماعية» لأعضاء مجلس إدارة الزمالك.

وقـرر مجلـس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسـة 
سـمير زاهر فـي اجتماعه زيادة عدد أنديـة الدوري المصري 
الممتـاز مـن 16 إلى 20 ناديا بداية من الموسـم المقبل مع إلغاء 

الهبوط. 
وذكـر الموقع الرسـمي للاتحـاد علـى الإنترنـت أن أندية 
الدوري سـتلعب دوري مـن دورين بنظـام الذهاب والإياب 

في مجموعة واحدة. 
وسيشـهد الـدوري الممتـاز مشـاركة جميع الأنديـة التي 
تنافسـت في الدوري الموسم الماضي وصعود الفرق أصحاب 
المركـز الأول في كل مـن المجموعات الثـلاث بالدرجة الثانية 

الموسم الماضي. 
وبالإضافـة إلى ذلك تقام دورة مجمعة بين أصحاب المركز 
الثانـي فـي مجموعات الدرجـة الثانية لموسـم 2011/2010، 
بنظـام دوري من دور واحد وذلك في القاهرة ويحدد ترتيب 
مبارياتها بناء على قرعة علنية ويصعد صاحب المركز الأول 

ليكون النادي رقم 20 بالدوري الممتاز. 
وتهبط الأندية أصحاب المراكز الخمسة الأخيرة بالدوري 
الممتـاز لموسـم 2012/2011 إلـى الدرجـة الثانية مـع صعود 
الفـرق الثلاثة المتأهلة من مجموعات الدرجة الثانية لموسـم 
2012/2011 ليصبـح عدد الأندية بالدوري الممتاز في موسـم 

2012 / 2013 ثمانية عشر ناديا. 
وقـرر اتحـاد الكرة أيضا بـدء تطبيق المـادة 18 من لائحة 
النظام الأساسـي للاتحـاد الدولي (فيفـا) بمخاطبة الأندية 

لترتيب أوضاعها قبل بداية الموسم المقبل. 
ومـن جهـة اخرى تلقـى نـادي الزمالك دعوة رسـمية من 
شـركة تسـويق صينية لإقامة مباراة كرة قـدم ودية مع أحد 

فرق الدوري الصيني عقب نهاية شهر رمضان. 
وذكـر الموقع الرسـمي لنـادي الزمالك علـى الإنترنت أنه 
سـيجرى عرض هـذه الدعـوة علـى كل من مجلـس الإدارة 
والجهـاز الفني بقيـادة المدير الفني حسـن شـحاتة لإعلان 
موقـف النـادي مـن هـذا العـرض وتحديـد الموعد المناسـب 

لخوض المباراة. 
والجديـر بالذكر أن الزمالك سـيحصل علـى مقابل مادي 

نظير خوض هذه المباراة. 

جلال إبراهيم يستقيل من رئاسة نادي الزمالك 

اتحاد الكرة المصري 
يلغي الهبوط للدرجة الثانية «رسميا»

الاسـطورة  وصـل  أ:  ب  د  ـ  دبـى   ■
الارجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير 
الفنـي لفريق الوصل الإماراتـي لكرة القدم 
فـى سـاعة متأخرة من مسـاء الثلاثـاء إلى 

دبي، قادماً من الأرجنتين. 
ومن المقرر أن يجتمع مارادونا مع جهازه 
المعاون لمناقشة التطورات التي تم انجازها 

حتـى الآن منـذ بدايـة المعسـكر التدريبـي، 
وكيفيـة وضـع خطـط لمتابعـة التدريبـات 

والاستعدادات قبل بدء الموسم الجديد. 
وتعاقد نادى الوصل مع مارادونا لتولى 
تدريـب الفريـق فـي 16 أيار/مايـو الماضي، 
وتم تقديمه الرسـمي لوسائل الاعلام خلال 
مؤتمـر صحافـي فـي الرابـع من حزيـران/

يونيو الماضي. 
وقال الوصل في بيان الاربعاء إن النجم 
الشـهير مارادونا الذي وصـل الى الامارات 
سـيجتمع مع فريقه الاداري والفني لمناقشة 
اسـتعدادات النـادي ووضع خطـط لمتابعة 
التدريـب والتحضيـرات قبـل بدء الموسـم 

الجديد.

الأسطورة مارادونا يصل إلى دبي 

■ كالــي ـ د ب أ: انتــزع المنتخب 
البرتغالــي فــوزاً ثمينــا مــن نظيره 
فــي  نظيــف  بهــدف  الكاميرونــي 
الجولة الثانية من مباريات المجموعة 
الثانية لبطولة كأس العالم للشباب 
تحت 20 عاما، على ملعب باسكوال 

جيريرو في كالي. 

احــرز نيلســون أوليفيــرا هدف 
المباراة الوحيد لفريقــه في الدقيقة 

 .20
رصيده  البرتغالي  المنتخــب  رفع 
بهــذا الفــوز الــى اربــع نقــاط فــي 
صــدارة المجموعة، فــي حين تجمد 
رصيــد الكاميرون عند نقطة واحدة 

في المركز الرابع الأخير. 
الكولومبــي  المنتخــب  وحجــز 
مقعده في دور الســتة عشر لبطولة 
 20 تحــت  للشــباب  العالــم  كأس 
عاما ،عبر الفوز علــى مالي بهدفين 
نظيفــين فــي المبــاراة التــي جمعت 
بين الفريقين علــى ملعب إل كامبين 

بمدينة بوجوتا. 
تقــدم خوســيه فالنســيا بهدف 
للمنتخــب الكولومبــي بعــد مــرور 
جيمــس  أضــاف  ثــم  دقيقــة   23
فــي  الثانــي  الهــدف  رودريجيــث 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
أنهــى فريق مالي اللقاء بعشــرة 

لاعبين بعد طــرد خليفة تراوري في 
الدقيقة قبل الأخيرة. 

رفع منتخــب كولومبيــا رصيده 
إلــى ســت نقــاط مــن انتصاريــن 
متتاليين، في حين ظل منتخب مالي 
في المركز الرابــع الأخير بلا رصيد 

من النقاط. 

منتخب البرتغال
 ينتزع فوزا ثمينا من الكاميرون بمونديال الشباب 

■ برلـين ـ د ب أ: يبـدو أن النجـم الألماني الشـهير مايكل 
بـالاك لم يعدل عـن رأيه فـي اللحظات الأخيـرة، مما يعني 
أن المبـاراة الودية للمنتخب الألماني امـام نظيره البرازيلي 
الاسـبوع المقبـل، لن تكـون مبـاراة الـوداع على المسـتوى 
الدولـي بالنسـبة للقائد السـابق للفريق، ولكنها سـتكون 

اختبارا جديدا للمواهب الشابة. 
وكان يواخيـم لـوف المديـر الفنـي للمنتخـب الألمانـي، 
الذي سيكشـف عن قائمة المنتخـب الألماني اليوم الخميس، 
عـرض علـى بـالاك فرصـة المشـاركة فـي مباراتـه الدولية 
الـ99 والأخيرة أمام البرازيل في العاشـر من آب/اغسطس 

الجاري. 
ولكـن بـالاك /34 عامـا/ رفـض منحـة لوف التـي جاءت 
بشـكل يشـير إلى ان قـرار اعتزاله اللعب الدولـي جاء عبر 

المدرب وليس عبر اللاعب نفسه. 
وقـال لـوف والاتحـاد الألمانـي لكرة القـدم إن بـالاك تم 
إخبـاره فـي آذار/مارس الماضي بأن مسـيرته مـع المنتخب 
الألماني انتهت وأنهم أعلنوا عن هذا القرار بعد شهرين، بعد 

أن تعذر الوصول إلى بالاك. 
وأوضح بالاك أن لوف لم تصدر منه أي إشارة في مارس 
بشـأن أنه لم يعـد مرغوبا بـه، وأكد أنه تم الاتفـاق على أن 

يعلن اعتزاله اللعب الدولي في فترة توقف الموسم. 

بالاك مازال ينأى بنفسه عن المشاركة 
في المباراة أمام البرازيل 

■ نيويورك ـ رويترز: لم تفز الروســية 
ماريا شــارابوفا بــأي لقب فــي بطولات 
التنــس الاربــع الكبــرى منــذ 2008 لكنها 
تظــل أعلــى اللاعبــات دخــلا فــي كافة 

الرياضات.
وللعام الســابع علــى التوالي تصدرت 
شارابوفا القائمة السنوية لمجلة فوربس 
رغم فشــلها في اضافة المزيــد لرصيدها 
وهو ثلاثــة القاب في البطــولات الكبرى 
لكنها وصلــت الى نهائــي ويمبلدون في 

يوليو تموز الماضي.
وقدرت فوربس دخل شارابوفا والذي 
يأتي أغلبه من عقود خارج ملاعب التنس 
بقيمــة 25 مليــون دولار وهــو ضعف ما 
جمعتــه الدنمركيــة كارولــين وزنياكــي 
لاعبــة التنــس الأولــى عالميــا وصاحبــة 

المركز الثاني في القائمة المالية.
وتأتــي الامريكية دانيــكا باتريك التي 

تنافــس في سلســلة ســباقات ناســكار 
مليــون   12 وجمعــت  الثالــث  بالمركــز 
دولار ثــم لاعبات التنــس فينوس وليامز 
وســيرينا  كليســترز  كيــم  والبلجيكيــة 

وليامز على الترتيب.
وجاءت ســبع لاعبات تنس ضمن أول 
تســع ســيدات في القائمــة ومــن بينهم 
الصينيــة لي نا التي حصلــت على ثمانية 
ملايــين دولار العــام الماضــي لكــن مــن 
المتوقــع ان تتقــدم في الترتيــب وتنافس 
شارابوفا على الصدارة بعد فوزها بلقب 

فرنسا المفتوحة هذا الموسم.
وجاءت قائمة أعلى عشــر سيدات من 
حيــث الدخــل فــي الرياضة علــى النحو 

التالي..
ماريــا  الروســية  التنــس  لاعبــة   -1

شارابوفا.. 25 مليون دولار.
2- لاعبــة التنس الدنمركيــة كارولين 

وزنياكي.. 12.5 مليون دولار.
3- سائقة السيارات الامريكية دانيكا 

باتريك.. 12 مليون دولار.
4- لاعبــة التنــس الامريكيــة فينوس 

وليامز.. 11.5 مليون دولار.
كيــم  البلجيكيــة  التنــس  لاعبــة   -5

كليسترز.. 11 مليون دولار.
6- لاعبــة التنــس الامريكية ســيرينا 

وليامز.. 10.5 مليون دولار.
7- كيم كونا متسابقة التزلج الايقاعي 
مــن كوريــا الجنوبيــة.. عشــرة ملايــين 

دولار.
8- لاعبــة التنــس الصينيــة لــي نــا.. 

ثمانية ملايين دولار.
انــا  الصربيــة  التنــس  لاعبــة   -9

ايفانوفيتش.. ستة ملايين دولار.
10-لاعبــة الجولــف الامريكيــة بــولا 

كريمر.. 5.5 مليون دولار.

نجمة التنس الروسية شارابوفا 
في صدارة أعلى سيدات الرياضة دخلا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قــد اختلــف كثيراً مــع بعض المحللين لشــخصية الزعيــم الوطني 
اللبناني وليد جنبلاط، فكثيرون يعتقدون أنه رجل متلون زئبقي لا مبدأ 
له يميل حيث يجد مصلحته وثبات موقعه على رأس الطائفة الدرزية في 
لبنــان، وآخرون يعتقدون أنه أحجية ولغزاً لا يمكن التعرف على مكنون 

صدره وفكره.
وأنــا – كما قلت – أختلف مع هؤلاء عند قراءة عقل وفكر هذا الزعيم 
السياســي الذي نــادراً وجود مثله في أي بلد عربــي، فهو زعيم واقعي 
ورث السياســة عــن أبيه ففاقــه وتقدم عليــه، وفهم أن السياســة هي 
فــن الممكن وليس المناطحة وكســر القرون والعظام والســير في دروب 
المطبات والأشــواك والألغام، فإذا مــا تغير 180 درجة بانتقاله من فريق 
الرابع عشــر من رمضان، وتراجعه عن تبنيه – علناً - اتهام الأسد الأب 
بقتل أبيه كمال جنبلاط، وأن الأسد الابن هو وراء مقتل رفيق الحريري 
رغم قناعته بفعل ذلك من الأب والابن، ظناً منه أن دور النظام الســوري 
فــي لبنان قــد انتهى بعد رحيل جيشــه منه، وتراجعه عن هــذا الاتهام، 
وتقديمه الاعتذار للســيد بشــار الأســد، وذهابه لتقبيــل أعتاب قصره 
فــي دمشــق ليغفر له ويصفــح عنه، وتركــه فريق الرابع عشــر من آذار 
وانضمامه إلى فريق الثامن من آذار بعد موقعة بيروت في السادس من 
أيار عام 2008 عندما غزت ميليشــيات حسن نصر الله العاصمة بيروت 
والجبــل حيث مواقع جنبلاط وداره ومركــز قوته، ولم يتمكن فريق 14 
آذار من فعل شيء لا في حماية نفسه ولا في حماية حلفائه رغم وجود 
الســلطة بأيديهم، وقد تمكنت هذه الميليشيات من احتلال بيروت خلال 
ساعتين ووضعت يدها على كل مؤسسات الدولة والأماكن الحساسة 
فيهــا وهددت الجبل بالاســتيلاء عليه لولا تدارك جنبلاط الأمر وســلم 
بالأمر الواقع كي يحمي نفســه ويبعد عن طائفتــه عواقب وتداعيات ما 
يمكــن أن يصيبها لو ركب رأســه وناطح صخرة حســن نصر الله، وهو 
العــارف بضعفه وحجــم طائفته التي هــي أقلية في لبنــان لا يمكن لها 
الدفاع عن نفسها أمام ترسانة أسلحة ميليشيا حسن نصر الله المدعوم 
من فقيه قــم وملاليها والنظام الســوري الذي غادر لبنان شــكلاً وبقي 
ضمناً عبر حلفائه الأقوياء وطريق السلاح المفتوح الذي لم يتأثر بخروج 

القوات السورية من لبنان.
أمــام هذه الحقائق والوقائع توقف وليد جنبلاط يقرأ الأحداث بعين 
ثاقبة وذهن متقد وعقل واع، حتى ما إذا رجح لديه أن النظام الســوري 
لم يعد ذلك النظام القوي المتماسك وقد عصف ببنيانه التآكل وبشعبيته 

الانحدار.
جنبلاط دعا قبل أيام النظام السوري إلى « تنفيذ الوعود الإصلاحيّة 

التي أطلقها بشــار الأســد دون إبطاء، وفي مقدمها رفع حالة الطوارئ 
عمليّاً وليس نظريّاً، ومحاســبة المســؤولين عن الارتكابات الخارجة عن 
القانون ســواءً أكانت من مســؤولين أمنيين وعســكريين أم مجموعات 
مســلحة، وتطبيق مراســيم العفو العام وإطلاق ســراح جميع المعتقلين 

السياسيين». 
وبالأمس أوضح وليد جنبلاط من موســكو سرّ موقفه الحقيقي مما 
يجري في سورية بعد حثّه نظام الأسد على تطبيق الإصلاحات وانتقاده 
أنظمــة الممانعة. وقد رفض جنبلاط الدخول في ســجالات مع أصحاب 
نظريات الانعطاف والالتفاف خاصة وأنه كما قال «حســم خياره وأنه 
ثابت في الموقع الذي اختاره». وأضاف «أنا خائف على سورية ومقتنع 
بأن ســورية تُحمى بالإصلاحات الســريعة. وأنا لا أقول شــيئاً جديداً. 
أليــس ما أطالب به هو تلك الوعود التي وعد بها الرئيس بشــار الأســد، 
فــي خطابيه الثاني والثالث، أنا لم آت بجديد من عندي، ما أقوله ينطلق 
من حرصي على سورية ومن قناعتي أن الأصلح لسورية اليوم قبل الغد 
هو إجراء الإصلاحات والتعجيل فيها، ولقناعتي أيضاً أن الإصلاح كما 
ينقذ سورية، ينقذ لبنان نظراً للترابط العضوي بينهما في السياسة كما 

في الأمن، وتلك المعادلة التاريخية كرّسناها في الطائف».
وتابــع الزعيــم الــدرزي «أنــا قمــت ومــن دون تكليف من أحــد، بل 

كلفــت نفســي بنفســي بــأن 
ســورية  عــن  ســفيراً  أكــون 
زرت  الإصــلاح،  أجــل  مــن 
فرنســا وقال لي آلان جوبيه 
الفرنســي)  الخارجية  (وزير 
القمع في ســورية،  فليتوقف 
كما زرت روسيا للغاية ذاتها، 
وأنــا أعــرف حرص روســيا 
على ســورية وعلى الاستقرار 
فــي ســورية ولكن لا بــد من 
من  القريبــين  وكل  الإصــلاح 

سورية يريدون ذلك».
إن مــا يقــوم بــه جنبــلاط 
مــن زيــارات لعواصــم عالمية 
بهــدف دفــع هــذه العواصم 
بشــار  علــى  الضغــط  إلــى 
العقل  لنداء  ليستجيب  الأسد 

والنزول عند مطالب الجماهير السورية، والتوقف عن القمع البشع تجاه 
المتظاهرين السلميين ولجم أجهزته الأمنية وفرق موته وذئاب شبيحته 
التي يســلطها على هــؤلاء المتظاهرين دليل رجاحة عقــل وليس زئبقية 
وتلــون، وهو صادق عندما يقول أن هدفه مــن هذه الزيارات: «لقناعتي 
أن الإصلاح كما ينقذ ســورية، ينقذ لبنان نظراً للترابط العضوي بينهما 
في السياســة كما في الأمن» فنجده هنا مشــفق على سورية كإشفاقه 
على لبنان، لأنهما توأم لا يمكن عزل ما يجري في سورية عما يجري في 

لبنان والعكس صحيح.
جنبلاط في موقفه هذا سبق معظم المفكرين والمثقفين العرب بدعوته 
الصادقــة وخوفــه وحرصــه علــى ســورية دون التفتيش عــن النوايا، 
فيما لم نســمع بمثل هذا الموقف الصريح والجــريء من الزعماء العرب 
وقادتهم ومفكريهم ســواء في السلطة أو في الساحة السياسية، اللهم 
إلا من قلة من الكتاب والمثقفين الذين انحازوا إلى صف الثورة الســورية 
ومطالبهــا العادلة وهذا ما دفع الثوار في ســورية إلى تســمية الجمعة 
الماضية، إشــارة إلــى موقف العرب والعالم المخــزي تجاه ما يجري في 

سورية من قمع وحشي للمتظاهرين، بـ(صمتكم يقتلنا)!!

محمد فاروق

وليد جنبلاط ليس أحجية ولا لغزاً!!

■ ما نعايشــه اليوم يؤكد الاستثناء ولا ينفيه. الاستثناء الخاص بنا 
كأمــة لا تصنع القيــادة بقدر ما تصنعها القيادة، ثمــة ارتباط ذهني بين 
كرسي الســلطة والاختيار الالهي، فهو ليس خيارا بشريا مدنيا بقدر ما 
هــو اصطفاء رباني. الأزمة الراهنة ضرورية، بل ومطلوبة لإنزال مفهوم 
القائــد والزعيم مــن عليائه الى الشــارع وحركته المعايشــة. تأمل معي 
اســماء المرشحين في مصر مثلا للرئاســة، ستجد أن اختيارهم لا يخرج 

عن هذه الذهنية وارتباطها بالاصطفاء بشكل أو بآخر 
ولا داعــي للانتظــار، فالجميــع مجمــع ومنقســم بين عمرو موســى 
والبرادعــي وزويل، لأن الصــورة الذهنية للقيادة مركبــة أصلا وقائمة، 
عمرو موسى لا يشــكل حزبا وهو ارتبط طويلا بالنظام السابق وميوله 
الوطنية يحملها كل مواطن مصري شــريف، والبرادعي شخصيه دولية 
تــرأس منظمــة دولية مثلــه مثــل العديد من رجــال مصر، وزويــل عالم 
فيزيائي حاصل على جائــزة نوبل لا أكثر. لو ان الذهنية الاخرى فكرت 
بنفس الاسلوب لما احتاجت تلك الشعوب الى عملية سياسية وانتخابات 
طالما ان المنصب لا يتعدى كونه تصورا ذهنيا يجمع عليه بشكل أو بآخر 
النــاس . الفرق فــي ان الذهن هناك دائما متجــدد وقابل للتجدد، وليس 

فيه انطبــاع تاريخي لا يزول وصــور ذهنية حاكمة للمســتقبل بمعايير 
الماضــي وإلا لمــا حكم أوبامــا، أي ذهنية أمريكية كانــت تتوقع ذلك قبل 
ســنوات قليلة، ولكن الذهن مفتوح ومترقب ونشــيط لإفــرازات العملية 
السياســية. هل علمتم عن عملية سياســية ديمقراطيــة قادمة محكومة 
قبل أن تبدأ بأســماء شــاء لها القدر ان تبرز فرديا. بمعنى أن نجد القائد 
ثم ننشــئ الحزب. حتى المصــادر الغربية تتحدث عن فــراغ وعن عملية 
سياســية طويلة تتطلب اســتعدادا ذهنيا وإطارا مؤسسيا حاكما ينظم 
القواعد والاســس، الازمــة تاريخية وإرث طويل جــدا. كلهم كانوا  قادة 
ولكن لــم يوجد نظام، كلهــم كانوا مخلصين ولكن الاخــلاص لم يبرمج 
في ضوابط ومســاءلة. كلهم كانوا وطنيين ولكن الوطنية لم تترجم في 
دســتور واضح، كلهم كانوا محبوبين وصفقت لهم الشعوب ولكن غاب 
الحارس وماتت النواطير. اليوم يبحث عن بديل للقذافي ولا نستبعد أن 
يطــرح الذهن العربي بديلا، رغم صعوبــة ذلك لأنه كان من الذكاء بحيث 
لــم يترك للذهــن حتى إمكانية التصــور في بلده. انه فشــل للديمقراطية 
حتــى قبل أن تبدأ. العقلية العربية عقليــة وثنية لأنها تؤمن بالله الواحد 
لكنها تتصور الزعيم وتصنعه ذهنيــا، وبعد ذلك تنكوي بناره لأنه ليس 
من طبع البشــر البقاء مــن دون تغيير في داخله وفــي ذاته. تحديد مدة 
الرئاســة في عدد من الســنين شــيء جيد ومطلوب ولكن من يســتطيع 
الجزم بإيمان الذهنيــة العربية التاريخية بأن لا تخرج طالبة اســتمراره 
وبقاءه لأن صناعته ملحمة تاريخية لا تتكرر دائما، وتتظافر التفسيرات 

والفتاوى والشعر كذلك لإقامة ما يمكن تسمية باختزال الكل في واحد. 
ما نعايشه اليوم تحول ولكن قد تفســده الذهنية الممتلئة بالتاريخ كونه 
إعادة وليس تجددا. كم في مصر من الرجال وكم في مصر وغيرها ممن 
الصادقــين الأوفياء، علينا اذا بالدخول الى عمليــة التحول الديمقراطي 
من دون خوف، طالما كان المســلك صحيحا ويقوم على أســس ودستور 
واضح متفق عليه ودعوا الصناديق تفرز من الاســماء ما تفرزه ،فلســنا 
محكومين بالاحكام المســبقة، إن الحكم المســبق ضد الديمقراطية ذاتها 
فهو يحمــل صورة ذهنية لا اكثر، قد يحتمل الصــدق وقد لا يحتمله. انه 
أذن مثــل أي تجربــة جديدة، الفقر التاريخي يتمثل من اســتعارة موقف 
تاريخــي وتعميمــه علــى كل أو باقي التاريــخ حتى يصبح هــو التاريخ 
والتاريخ هــو. قد يصنع الفرد موقفا تاريخيا تشــيد به الأمة لكن ذلك لا 
يخوله أبعد من ذلك، وإلا لما ســقط ديغول، وخسر تشرشل الانتخابات، 
وتقاعــد كلينتــون وغيرهم كثيــرون في تاريــخ الأمم صاحبــة الذهنية 
المتجددة. فرض اســماء وترشــيح رؤســاء قبل أن تبدأ العملية المطلوبة 
للتحول الديمقراطي المنشــود، اســتمرار لذهنية متخلفــة تنتج التخلف 
مــن داخلها، تريــد أن تهرب منه بينما هي تحمله في ردائها الذي يســتر 

بدنها.

عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

ما بين تلفزيونات الامس وفضائيات اليوم
■ قبــل ردح من الزمان في عصر ما قبــل الفضائيات وعندما كان 
لك لدولة عربيــة محطة تلفزيون اجبارية واحدة، كان المواطن العربي 
مضطرا لتحمل كل الســخف والتخلف الذي تدلقــه تلك التلفزيونات 
عن طريــق موظفــين احضروا مــن الاجهــزة الامنية والاســتخبارية 
وكانــوا يتمتعون بســحنات غريبة ومخيفــة.. في تلــك الفترة كانت 
هناك ظاهرة المذيع (الخاص)، وهو مذيع لا يظهر على الشاشة الا في 
الحــالات الطارئة ولتقديم اخبار هامة مرتبطة باحداث خطيرة، ويبدأ 

حديثه عادة بعبارة.
صرح ناطق رســمي او مصدر مســؤول بما يلي. مــن صفات ذلك 
المذيــع التجهم الابــدي والنظــرات المخيفة والصوت الجهــوري الذي 
يشــبه صوت الرعد مع تمكــن ملحوظ فــي اللغة العربيــة الفصحى، 

لقــد كان مجرد ظهور ذلك المذيــــع نذير شــؤم، يجعل المشــاهد يدرك 
مــن فوره ان طامة كبرى قد حلت فيبدأ بدعــاء العلي القدير ان يلطف 

بعباده.
 كنت تشعر وانت تشاهد ذلك المذيع انك جالس في حضرة ضابط 
اســتخبارات، فتتخيــل للحظة انه ســيمد يده عبر الشاشــة ليمســك 
(بخناقك) قائلا لك.. شــكلك مــش عاجبك الحكــي؟! او ينادي عليك 
من داخل التلفاز فيأمرك بالوقوف مثلا او بعدم الحديث اثناء قراءته 

للبيان المهم! 
الاطفال المســاكين ايضا نالهم قســط من ذلك الرعب خصوصا ان 
ظهور (المارد) على الشاشــة عــادة ما يكون مفاجئا بــدون مقدمات، 
فيصعــق الطفل من هــول الصدمة، بعضهــم كان يبــدأ بالصراخ بلا 

وعي وبعضهم كان يختبىء مسرعا خلف ذويه مغمضا عينيه.. ومن 
فضل اللــه تعالى ورحمته بعباده فقد ولى ذلــك العهد وتحرر الناس 
مــن قيد التلفزيونــات الاســتخبارية، ودخلنا عصر الفضــاء المفتوح 
ولكــن بعض الفضائيــات تصر على تذكيرنا بتلــك الحقبة، فتقدم لنا 
مذيعــين بمواصفات اولئك (المخبرين) ويبدو ان بعضهم من مخلفات 
التلفزيونات الرســمية.. فها هي محطة الجزيرة تقدم مذيعا (جميلا) 
جدا ليخاطب المشــاهدين بنفس طريقة مذيعــي الطوارىء ..في بلدنا 
انتقلــت الظاهــرة -  حســب الامكانيات - الــى الاذاعــات، وها انت 
تســتمع عزيــزي المواطن الــى مذيعينا المحليين فتدب فيك الحماســة 
والخوف والاندفاع ويخفق قلبك على وقع الطبول فتوشك ان تسارع 

لأخذ الاحتياطات اللازمة وتستعد للقادم.. والله يستر! 

محمود ابو السايح - عمان - الاردن
mahmoudhxyz@hotmail.com

■ لم يخطئ الكثير من المراقبين، والمحللين العرب، وكذلك الصحافيين، 
حينما  أطلقوا على الربيع العربي المنصرم هذا العام، بأنه ربيع الشعوب 
العربية، التي خرجت بالملايين بثوراتٍ شــعبية عارمة، وانتفاضة كرامة 
وقاع، وليس خـبزاً فقط، ضد أنظمة عربية موغلة في الفســاد، ومحنطة 

في كراسي الحكم لأكثر من ثلاثة عقود.
البعــض من معارضي هــذه الثورات، مــن بقايا تلك الأنظمــة العربية 
الفاســدة، يتمســك بنظرية وفزاعة المؤامرة الخارجيــة، ووقوف بعض 
دول الغــرب واللوبــي الصهيونــي، وراء تلــك الثــورات، وأن شــبابها 
الثوار لا يملكون ممثلاً وحيداً، لكي يتم التحاور معهم، وتســليم السلطة 
والحكم لهــم، مثلما يقول أنصــار الرئيس اليمني علي عبــد الله صالح، 
رغم تشــكيل منســقيات وتكتــلات عديدة ناطقة باســم شــباب الثورة، 
وكذلك قــادة المجلس الانتقالي، ورغم ذلك نحن علــى ثقة أن بقايا نظام 
صالح ، لن يعترفوا بشباب الثورة الشعبية اليمنية، سوى تحت الغضب 
والعصيان الشعبي المســتمر،لأن منطق الثورات الشعبية العربية حالياً 
بات يفرض نفســه بقــوة، ولا يحتاج إلى اعتراف بارد من نظامٍ فاســد، 
ولم تعد له أي مكانة  شــعبية لدى الغالبية الساحقة من الشعب اليمني، 
الــذي يزيد عن 24 مليون إنســان،  وما تلك ســوى أعــذار واهية من قبل 
حفنــة صغيرة بقت مع ما تبقى من نظام الرئيس اليمني صالح، الجريح 
في العاصمة الســعودية الرياض مع 76 من قادة حكومته، الذي ما زالت 
غامضة ومتعددة الروايات حول مصابه أهو صاروخ أمريكي الصنع ذو 
رأس دوار مخصــص للاغتيالات « فـو جــــاز»، ام قنبلة زرعت في مكتبة 

الجامع؟
وتخشــى تلك الحفنة على فقدان مصالحها إذا ما سقط نظام صالح 
كليــاً، وأعلن عن تنحيــه أمام الغضبة الشــعبية من شــعبه اليمني التى 
تطالبه بالرحيل والتنحي..فتلك الفزاعة غريبة جداً إن لم تكن من ســابع 

المستحيلات لأسباب عدة نجملها في النقاط التالية:
أولاً: أن هــذه الثــورات لــم تندلع في أوســاط شــعوبٍ تعيــش حياة 
كريمة،فــي ظل أنظمة عادلة تمتلك قضاء عادل مســتقل، وشــفافية في 

الحكم الرشــيد،وتوزيع عادل لثــروات تلك البلدان..بــل عكس كل ذلك، 
ومحرومة من أبســط الحقوق، وخرجت بعد أن طفــح الكيل ونفذ صبر 
الشــعوب العربيــة على أنظمتها الفاســدة..ثم إن شــرارة تلــك الثورات 
الشــعبية العربية الأولى، لم تبدأ من دول معادية لإســرائيل والولايات 
المتحدة أو دول الغرب، وخارج مربع دول الاعتدال العربي،بكل المقاييس 
حتــى نقول أن ورائها مؤامرة خارجية أو صهيونية،بل من دول وأنظمة 
حليفة جداً لأمريكا وإسرائيل والغرب، مثل تونس ومصر واليمن وليبيا 
والبحرين، واستراتيجية علاقتها التطبيعية مع الدولة العبرية والغرب، 
وعلى رأســه واشنطن، باستثناء سوريا،التي كانت خامس دولة تقريباً 
تصلها الاحتجاجات الشــعبية، وثورة التغيير المطالبة بإســقاط النظام 
الســوري، قادت مثلــث الممانعــة العربية،إلى جانب حركــة حماس في 

قطاع غزة، وحزب الله في لبنان.
لكــن هــذا لا يعني عدم وجود فســاد في ســورية،ولا  محســوبيات، 
ولا قضاء فاســد، وإقصاء بســطاء الشــعب الســوري من حقوقهم في 

الوظيفة العامة.. وغيرها.
ثالثــاً: ومع ذلك نحن نســتبعد تضحية واشــنطن أو الدولــة العبرية 
ودول الغرب، بمحض الإرادة بحلفــاء مخلصين أمثال الرئيس المصري 
المخلوع محمد حســني مبارك، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين 
بــن علي، وكذلك اليمني علي عبد الله صالح، الحليف الأوثق لواشــنطن 
والغرب، في الحرب على ما يســمى الإرهــاب.. والقائمة تطول.. والذين 
تفانوا في المشــاركة في الحرب الأمريكيــة الغربية(مكافحة الإرهاب)، 
وفتحــوا أجوائهم للخبــراء الأمريكيين، للغرض ذاتــه، ووضعوا جميع 
بيضهــم فــي الســلة الصهيو-أمريكية،ولــم يتمردوا على بيــت الطاعة 
الأمريكي.ثــم إن موجة التغيير العربية، جاءت مفاجئة حتى لإســرائيل 
نفســها،وإلا لم يكن من قبيل الصدفة أن تقوم الشرطة الإسرائيلية بوم 
الاثنــين الماضي 25 تموز-يوليو الجاري ، باعتقال خمســة إســرائيليين 

على خلفية احتجاج على ارتفاع أسعار السكن.
ثالثــاً : تأخر النجاح الكلي إن جاز لنا تســميته كذلــك»لأن الثورات لا 

تحدد بزمــن»، أو تحقيق ثمــار بعض الثــورات في ثلاث بلــدان عربية، 
وهي اليمن(ستة أشــهر) وليبيا كذلك، وسوريا (خمسة أشهر)، ذلك لا 
يعني فشــلها أو مواتها، مثلما يعتقد الذين يبكون على أطلال وتآيل تلك 
الأنظمة العربية الفاسدة للسقوط،ونجاحها مسألة وقت ليس إلا .. وقد 
باتت تؤتي أكلها، مثلما حدث مع سابقتها ليس بإسقاط نظامين عربيين 
فاســدين، نظــام مبارك في مصر، وبــن علي في تونس فحســب، وإنما 
لأنها خلقت وعياً شــعبياً عربياً شــاملاً، بإمكانية تغيير أنظمة الفساد، 

مهما كان مصدر قوتها أو حلفائها.
نعود لنقول ان وقود وبنزين ومحرك هذه الثورات الشعبية، أن صح 
التعبير، في المقام الأول هو عدم اكتراث معظم الزعماء العرب، بما يعانيه 
شــعوبهم، مــن غلاء في المعيشــة، وفقــرٍ وبطالة, وقهر وظلم، وفســاد 
في المحاكــم والقضاء؛ وعدم اكتــراث كذلك مســئولي أنظمتهم العربية 
بشــعوبهم،وحتى رغم اندلاع الثورات الشعبية، مارسوا قتل المحتجين، 
والتقليــل في أعدادهم، وإخفــاء جثثهم، وكأن دمائهــم رخيصة. مثلما 
فعل الرئيس اليمني علي صالح، والســوري بشار الأسد طبيب العيون، 
وما هو بالسياسة طبيب، والليبي معمر القذافي، ولم يعتبروا جميعهم، 
بأن ذلك وغيــره، هو من أوصل الرئيس المصري محمد حســني مبارك، 
وزوجته الســيدة ســوزان، ونجليه جمال وعلاء إلى غياهب الســجون، 
والمحاكمــة بتهم تبديــد الأموال والثــروات العامة في مصر، والكســب 
غير المشــروع.وكذلك تضليــل الكثير من رموز النظــام المصري بالقيادة 
يــس»؛ أو يافنــدم، مثلما كان  المصرية، بسياســة التمــام « كله تمام يارِّ
يحدث من رموز النظام اليمني للقيادة اليمنية « كل شــيء تمام يا فندم»، 
لكن ربما لا يتوقعون أن دماء شــهداء جمعة الكرامة في ســاحة  التغيير 
وشــارع  الدائري  الغربي،  المجاور لها، وجثثهم ستضل تطاردهم أينما 
حلوا ووضعوا رؤوســهم على أرائك الراحة والجلوس الســعودية، في 
أجنحتهــم الخاصــة والملكيــة، وأبراجهــم العاجية التــي خصصت لهم 
وعلى شــرفهم، لأن دعوات الصائمين من الشعب اليمني الفقير والمقهور 
بسببهم، ســتصل إلى  الســماء، ناهيك تلك الأبراج العاجية.. نصر الله 

ثورات التغيير العربية، كل عام والجميع بخير.

محمد رشاد عبيد - اليمن
OBEID2008@hotmail.com

أزمة إنتاج القائد أو الزعيم

بنزين الثورات العربية: استهتار الزعماء!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ليبيا الى المجهول
■ العقيــد الليبي امضى في الحكم اكثر من اربعة عقــود، كان اثناءها يبني له مجدا 
شــخصيا ويســعى لتوريثه لابنائه اكثر مما يبني بلدا ويرتقي به الى مصاف الشعوب 
المتحضرة في المجالات كافة ســيما وانه يســبح علــى بحر من النفط. فهــو يعتبر ليبيا 
مزرعة له ولذريته. وفي اثناء هذه الفترة الطويلة كان يستعمل ثروة ليبيا لشراء الولاء 
من الزعماء والمتنفذين وخصوصا شــيوخ العشــائر وغيرهم .واما كتائبه بعد ان الغى 
الجيش فقد رباها على الولاء لشــخصه وابنائه، واما حماية ليبيا والنهوض بها علميا 
وتكنولوجيا وصناعيا وزراعيا فهذه في المرتبات الدنيا من اهتماماته. واما من يشــتم 
منــه رائحــة التمرد او حتــى المخالفة في الــرأي فتصفيته تتم بلا رحمة. وعندما شــعر 
الشــعب الليبي بالمذلــة والمهانة انتفض علــى هذاالظلم الصارخ وقابلــه العقيد بالقمع 

الوحشي استنجد بجامعة العرب فرمته في احضان الناتو.
علي حسن

ليبيا قبل وبعد الثورة
■  انــا ليبــي ومن الســكان الكادحين واقســم باللــه ان الخير والامــن والمصداقية 
ومحاربــة الفاســدين والنمو الاقتصادي التي كانت في ليبيا قبل ســتة اشــهر افضل 
واحســن من دول كثيرة جدا تتشــدق بالحرية والديمقراطية.. ان اصل المشــاكل التي 
تعانــي منها ليبيا مــن جراء الحصار الغربــي والعربي الذي عانت منــه ليبيا في العقد 
التاســع والثامن وهي نفس الدول التي تقصف ليبيا الان.. ولكن ســنصمد وسننتصر 
على الناتو واعوانة باذن الله وســينتصر الحق على الباطل وســتظهر الحقائق للعيان 
وندعــو من الله ان يهدي اخوتي الليبيين الذيــن يصفقون لقصف الناتو وهم يتفرجون 

ويمرحون في الدول الاجنبية.
مفتاح المنذر - ليبيا

الديمقراطية نهج حياة لا تصنعه الحكومات
■  الديمقراطية لا تصنعها الحكومات ولا مؤسساتها الرسمية - الديمقراطية- هي 
نهــج حياة ومســيرة تاريخية نضالية طويلة ارتضتها الشــعوب كواقــع معاش لحياة 
مدنية امنة وســلم مدني تنعم به الاجيال واســتقرار  لتداول الســلطة بالطرق السلمية 
وبوســائل العمل الجمعــي يتحقق الكثير من عدالة ومســاواة وحريــة ومواطنه وقبل 
هذا وذاك ســيادة القانون على الجميع - فالتجارب الانســانية المتعددة طورت مفهوم 
الديمقراطية واســقطتها من الواقع النظري الفلسفي الى واقع عملي للتعايش السلمي 
المشــترك وســلوك حضاري يقوم به الفرد تجاه الكل وتجاه مجتمعــه رغبة وعن طيب 
خاطــر - فالثقافــة الديمقراطية تنمو مع نمو جســم الانســان في الــدول الديمقراطية 
وتكون مخرجاتها سلوكيات واخلاقيات يمارسها الجميع فتتحول ثقافة الرأي الاوحد 
الى ثقافة المشــاركة وثقافة العداء للاخر الى ثقافة الحوار الفكري وثقافة التسلط الى 
ثقافة الاشــراف والتوجيــه - لهذا فالثقافة الديمقراطية تبدأ من احترام اشــارة المرور 
وحــق الاخر في المرور بكل امــن وطمأنينة فالنظام الديمقراطي كما يقول مونتســكيو 
- الناس سواسية في النظام الديمقراطي والتظام الاستبدادي - في الاول لان الناس 
هم كل شــيء وفي الثاني لانهم لا شــيء - لهذا فان نشر الثقافة الديمقراطية يأتي في 
ســلم اولويات العملية الديمقراطية وذلك من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني دعما 
ماديــا ومعنويــا لتعمل على غــرس الثقافة الديمقراطيــة لدى النشــىء والدولة المدنية 
ومتطلباتها فالقيم النبيلة تحتاج الى اناس طلائعيين مؤمنين بما يقولون ويعملون لهذا 
فــاذا اردنا ان نبني مجتمعا ديمقراطيا نحتــاج الى ديمقراطيين فالديمقراطيين وحدهم 
القادرين على بناء المجتمعات والامم ونقل مجتمعاتهم من مفاهيم التخلف الى مفاهيم 
التطــور والتجديد ومن مفهوم الهويــات الفرعية الضيقة الى الهويــة الوطنية الجامعة 
للدولة فالعائلة اول تجربة للممارســة الديمقراطية فالاسرة عليها مسؤولية كبيرة في 
عمليات التنشــئه الاولى للديمقراطية وذلك من خلال ترســيخ مبــدأ الحوار والتواصل 
الايجابي مع الابناء والمســاواة في التعامل معهم ذكرا كان ام انثى والعدالة في تنظيم 
حياتهم وشوونهم العائلية يلي ذلك دور المدرسة الذي لا يقل اهمية عن دور الاسرة في 
غرس قيم الحوار والاستماع الى الراي الاخر وايجاد المعلم المرشد وليس المعلم المستبد 
بالرأي وغير المســتعد ان يصغي للأخر امــا دور منظمات المجتمع المدني والاحزاب فان 
الــدور الرئيس والهــام في عملية البناء الديمقراطي يقع علــى كواهلها من خلال تفعيل 
دورهــا التوعوي في نشــر مبــادئ الثقافــة الديمقراطية وبيــان اهميتهــا للمجتمعات 
الانسانية في حماية الفرد والمجتمع معا وحماية الاوطان من عبث العابثين - فالمبادئ 
الديمقراطية النبيلة هي الطريق الوحيد المؤهل في هذا الوقت يمكن ان يساعدنا للولوج 
الــى الحداثة والعصرنة باقــل التكاليف للســير بخطوات الى الامام بــكل ثقة واقتدار 
ونصبح امة فاعلة لا مفعول بها تســتمد شــرعيتها من انســانها العربي ســيد مصيره 

وصانع قدره.
الدكتور زيد أحمد المحيسن 

كرم حكومي لا محدود في رمضان! 
مع إطلالة شهر رمضان المبارك الذي يعد من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى 
به تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وغيرها من الفضائل التي لايمكن حصرها 
في هذا الموضوع كما ان لهذا الشــهر ممارسات وشعائر عبادية من الضروري تطبيقها 

كونها تعد احد الامور المهمة التي يتقرب من خلالها المرء لله سبحانه وتعالى .
ولعل هذا الشهر الذي له من الطقوس المتعددة يستوجب توفير اجواء خاصة تتطلب 
التهيئة والاعداد لها مسبقا منها معنوية واخرى مادية ليس على مستوى الفرد بل على 
مســتوى الحكومة اذ نجد ان اغلب الدول تقوم باعداد خطط كبيرة لاســتقباله اذ نجد 
البعــض منها تزيد مــن نفقاتها لتوفير المســتلزمات الضرورية وتقوم بدعم المشــاريع 
الخيرية وتراقب الاســواق وتمنع الضرائب على كثير من الســلع وغيرها من الانشــطة 
التي تخدم المواطن ولعل حكومتنــا العراقية الموقرة لاتختلف كثيرا عن تلك الحكومات 

لكون غالبية سكان العراق من المسلمين.
الموضوع الذي اود طرحه يأتي ضمن سياق المقدمة اعلاه حيث اخبرنا وكيل الغذائية 
بضرورة مراجعته لاستلام هدية رمضان التي خصصتها الحكومة العراقية لكل عائلة، 
فاســرعت حينها لاستلام تلك الهدية وكانت ســبب دهشتي اذ اخبرني وكيل الغذائية 
ان الحكومــة خصصت 5 كغم مــن الطحين لكل عائلة مقابل مبلغ قــدره500  دينار، مما 
حدى بي الاســراع لاحتســاب مقدار المكرمة الحكومية وكانت المعادلة كالتالي (بما ان 
كيس الطحين الذي يحوي على 50 كغم من الطحين عند اعلى حد عشرة الاف دينار فان 
قيمة الكيلو الواحد ستصبح 200 دينار وبذلك فان مقدار المكرمة الحكومية  1000 دينار 
نطرح منها المبلغ الذي نسلمه للوكيل مقابل الطحين والبالغ 500 دينار فيصبح لدينا500 
دينــار مقدار المكرمة الحكومية لــكل عائلة وليس لكل فرد) علما ان هذا الحســاب جاء 
على المســتوى التجاري وضمن حدود المفرد ولو احتسبنا الموضوع بحسابات الجملة 

فاعتقد اننا سنجد ان الحكومة تستحصل ارباح من المواطنين .
وهنا دفعني الفضول لاحتســاب مدى الجدوى الاقتصادية التي حققتها شــخصيا 
من خلال هذه المكرمة وكانت المعادلة كالتالي8000 دينار مقدار اجور النقل التي انفقها 
للوصــول الى وكيل الغذائية اطــرح منها 500 مقدار المكرمة التــي حصلت عليها ليكون 
الناتج 7500 مقدار الخســارة التــي اتحملها للحصول على تلك المكرمــة) وبالتالي فان 
هذه الخســارة يتم اضافتها في سجل النفقات الاجبارية التي يتحملها المواطن في هذا 
الشــهر والتي تتضمن (نفقات توفير البنزين لتشغيل المولدة المنزلية بسبب انقطاع بل 

انعدام الطاقة الكهربائية تضاف اليها نفقات توفير الماء البارد (الثلج) تضاف
 لهــا الفرق المادي لارتفاع اســعار المــواد الغذائية بســبب غياب الرقابــة الحكومية 

وغيرها من النفقات).
لــذا ومن موقعي هــذا ونيابة عن جميع اخوانــي العراقيين اتقدم بالشــكر والتقدير 
والعرفــان لحكومتنا العراقية الموقرة علــى هذا الاهتمام الواضــح والكرم اللا محدود 

وخططها الجبارة وسعيها الجاد لخدمة المواطن العراقي.
 ولاء الصفار
Wala_alsfar@yahoo.com
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الأزمة تعصف بإسرائيل

هل أخطأ الجيش السوري الاصطفاف؟

تركيا.. نهاية الجنرالات بداية الإمبراطورية

قراءة في فنجان الثورة السورية!!المغرب: الدولة المدنية ومنطق الكيل بمكيالين

■ لم يتنبأ أحد قبيل مطلع هذه السـنة بطوفان الغضب الذي غمر بلاد الشـام فأغرق نظامها، إذ كان كثير منا 
يظن أن حزب البعث الحاكم اليوم قد يظل حزبا حاكما ليوم البعث، بل وحتى عندما انهار نظام بن علي وتداعى 
نظام مبارك طلع علينا بشـار الأسـد في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي في حديث مع وول سـتريت جورنال 

قائلا: 
«لا مجال لحدوث تظاهرات في سورية، لأن سورية دولة مُستقرة، تقدم للشعب ما يُطالب به ولا يَسودها أي 

سخط على النظام الحاكم» وأضاف مؤكدا أن «سورية محصنة ضد ما حدث في مصر وتونس».
بيـد أن الأيـام التي تلت ذلك الكلام أثبتت أن أمر سـورية أدهى وأمرّ، وأن الليل السـوري هو الأشـد حُلكة في 
ليالي العرب، كما كشـفت وجود قانون جديد قديم يحكم البلاد وهو أسـوأ من قانون الطوارئ، إنه قانون الغاب 

الذي جعل الأسد يصادر حياة كل من نبس ببنت شفة في شوارع البلاد.
لا نـدري إلى متى سيسـتمر الناس في الخروج، ولا نعلم أي يوم سـيراجع فيه النظام نفسـه ويوقف شـلال 
الـدم الهـادر. لقد صدم الأسـد كل المراهنين العرب الذين كانـوا يرون فيه نموذج طبيب العيون الشـاب والمثقف 

والمختلف عن باقي الزعماء العرب، فكشف لنا عند أول مفترق طريق أنه فعلا مختلف لكن بطريقته الخاصة.
بة والطويلة غاب صوته – بشـكل مثير للشبهة  فحاكم سـورية الذي اعتدنا منه الخطابات الحماسـية المسـهَ
-  فـي بداية التظاهرات، وليته اسـتمر في صمته بل أطل علينا بخطابات يحير المـرء في الضحك أو البكاء على 
ما جاء فيها. أما إعلامه المستحاثي فتارة صور لنا التظاهرات المناوئة على أنها مؤامرة غربية ضد حكمه، وتارة 

صور كل من صاح ضد حكمه كمندس وعميل. 
أصبح يخيل لكل من يتابع هذه القنوات «السورية» كأن السوريين شعب من المندسين والسلفية والمخربين.

وإذا كان وزيـر الدعاية الألماني السـابق جوزيف غوبلز قد كرس عرفا مفـاده أن اكذب ثم اكذب حتى تُصدّق، 
فنظام الأسد طبق نظام اقتل ثم اقتل حتى يعتاد الناس على الأمر.

لا أحد ينكر أن سورية تستحق الآن نظاما أحسن وأفضل من هذا الذي اختصرها عبثا في كلمة بعث.
وأخيرا، قد لا نبالغ إن قلنا إن النظام السوري أوهن من بيت عنكبوت وقد بات سقوطه مسألة وقت ليس إلا، 
وذلك بعد أن سقط أخلاقيا في عيون كل من كان يرى فيه نموذج النظام العربي المواطِن والملتزم، وفقد أصدقائه 

بل وفقد حياد كل من كانت لا تهمه القضية السورية من قريب أو بعيد.
وقديمـا، قـال هيراقليطس: إذا اقتربتْ سـاعة الوضع، لن تجد أحسـن من الابتعاد والاختـلاء .. لذلك عندما 
سـيحين موعد سـقوط النظام سـيجد نفسـه في مخاض عسـير لن ينفعه فيه حليف ولا صديق ولن تنفعه فيه 

شفاعة الشافعين.

٭ إعلامي مغربي مقيم في بريطانيا

أمريكا وربيع الثورات: البحث عن دفتر تلوين

■ خيام احتجاج، مظاهرات، ومظاهرة ضخمة أمام الكنيسـت، 
انتقال هذه الاحتجاجات من تل أبيب إلى مدن إسرائيلية أخرى... 
بسـبب أزمـة ارتفـاع أسـعار وغـلاء أجـور الشـقق السـكنية...  
بالأمـس كانـت اعتصامات العمـال والأطباء،  بهـدف رفع الأجور، 
ومقاطعـة لبعض السـلع التـي ازداد ثمنها، بتشـجيع مـن جمعية 
حمايـة المسـتهلك. كل هذه المظاهـر وأخرى شـبيهة غيرها تعصف 
بالشـارع الإسـرائيلي، وتتزايد وفقاً للتقاريـر الاقتصادية بوتائر 
متسـارعة، الأمر الذي تفوح منه رائحـة تعميق الأزمة الاقتصادية 
التي تعيشـها الدولة الصهيونية، وانعكاسـات ذلـك اجتماعياً من 
خلال تعميق هـذه الأزمات، وطبقياً بازدياد الفـوارق الطبقية بين 
الفقـراء والأغنياء، وما يعنيه ذلك من: اضمحلال تدريجي للطبقة 
الوسـطى، وما يسـتتبع ذلـك مـن مظاهـر اقتصاديـة واجتماعية 
أخـرى، حصيلتهـا الأساسـية: أزمـة سياسـية، فالسياسـة وفقـاً 
للتعريف الفلسـفي: هي اقتصاد مكثف، الأمر الذي يشي بتأثيراته 
الكبيرة على شكل الائتلاف الحكومي الحالي في الدولة الصهيونية 

بزعامة نتنياهو.  
إسـرائيل تنزعج مـن وصفها بأنها إحـدى دول العالـم الثالث، 
هـي تطرح نفسـها باعتبارها إحـدى القوى الكبرى علـى الصعيد 
الدولي. بالتالي فالأزمة التي تعصف بها حالياً هي تكرار لسيناريو 
الأزمـات في هذه البلـدان العالمثالثيـة. بالطبع قد يقـول قائل: إن 
الأزمات الاقتصادية تعصف بدول كبرى، لكن الدول الكبرى قادرة 
بميزانياتها الضخمة وأدواتها الإنتاجية على حل جزء من أزماتها، 
لكن الـدول النامية تفتقد للعناصر الاقتصاديـة الكافية بإخراجها 
من أزماتها. إسـرائيل حتى اللحظة ومن أجل سـد الاحتياجات في 
ميزانيتها تتلقى دعماً أمريكياً بما يقارب 3 مليارات دولاراً سـنوياً، 

وكذلك دعماً اقتصادياً أوروبياً. 
سـتانلي فيشـر محافظ المصـرف المركزي الإسـرائيلي،  يحاول 
التخفيف من حدة الأزمة من خلال القول: بأن إسـرائيل تمكنت من 
تجـاوز المرحلة الأصعب في الأزمة الماليـة العالمية، ووفقاً له أيضاً: 
فإن نسـب النمـو والتصدير فيهـا عادت إلـى النمو بشـكل مريح. 
الخبـراء الاقتصاديـون فـي إسـرائيل يكذبـون محافـظ المصرف 
المركزي، من خلال ارتفاع أسـعار السـلع وارتفاع أسـعار الإسكان 
بنسـبة 40٪ خـلال العامـين الماضيـين. وخوفـاً من انهيـار قطاع 
الإسكان (وهذا وارد) وهو الذي سيهز الاقتصاد الصهيوني، شدد 
البنـك المركزي من إجـراءات الرهن العقاري بالبنوك ورفع نسـبة 
الفائـدة الأساسـية عشـر مـرات لتصل إلـى 3. 25٪ فـي محاولة 
لزيادة تكلفة ائتمان الإسـكان. ليس متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى منع 
انهيـار هذا القطاع، وتعميق الأزمة، حتى ولو من خلال (الخطوات 
المركزة) على المدى القصير التي وعد نتنياهو باتخاذها، لمسـاعدة 
الشباب الإسرائيليين على اسـتئجار أو شراء الوحدات السكنية، 
وبتشجيع الاستيطان في الضفة الغربية فكثيرون من الإسرائيليين 

لا يحبذون السكن في المستوطنات لاعتبارات كثيرة. 
صحيفة هآرتس الإسرائيلية وفي عددها الصادر الأحد الماضي، 
عكست المخاوف بشأن أزمة اقتصادية في إسرائيل لأسباب عديدة 

منها: إمكانية إعلان دولة فلسطينية في الأمم المتحدة، ومنها أيضاً: 
انخفاض مؤشـرات التـداول في البورصة خلال الأشـهر الأخيرة، 
أيضاً منها: أن إسـرائيل تعتمد على الصادرات، ومؤشـرات الدول 
المسـتوردة منهـا ومثـلاً الولايـات المتحـدة  فـي تناقـص فمؤشـر 
البورصـة الأمريكيـة (وول سـتريت) يشـهد انخفاضـاً ملحوظـاً 
بسبب قلق المستثمرين من بيانات اقتصادية غير مشجعة، إضافة 
إلى العجز الحكومي الاقتصادي الضخم، وارتفاع نسـبة البطالة. 
ومن الأسـباب أيضاً:تصاعد أزمة الديـون اليونانية ومخاوف من 
امتـداد ذلك إلى باقـي دول الاتحاد الأوروبـي. الحصيلة انخفاض 
الاستيراد في هذه الدول،  من اسرائيل، نتيجة للركود الاقتصادي 
الـذي تتعـرض له، وهـو ما يؤثر سـلبياً علـى الشـركات المصنعة 

الإسرائيلية.  
أيضاً:علينـا أن نأخذ بعـين الاعتبـار مايلي:الاحتياجات المالية 
الضخمة للتسـليح الإسرائيلي، وكذلك للأمن. العدوان والاحتلال 
للأراضي الفلسـطينية المحتلة، وهذا أيضاً يلقـي بثقله الكبير على 
الاقتصـاد الإسـرائيلي، ثم الثمـن الذي تدفعـه الحكومة للأحزاب 
الدينيـة واليمينيـة الأخـرى مـن أجـل مشـاركتها فـي الائتـلاف 
باهظـة،  مبالـغ  الإسـرائيلي  الاقتصـاد  يكلـف  وهـذا  الحكومـي، 

فاشتراطات هذه الأحزاب على الحكومة كثيرة وغالية الثمن.  
إسـرائيل، وفـي السـنوات الأخيـرة لجأت إلـى اقتطـاع مبالغ 
ضخمة من قطاعات: التأمين، الطبابة والصحة، التدريس وغيرها 
من أجل سـد بعض العجز في ميزانيتها، أيضاً ميزانية الاستيطان 
الإسرائيلي. لقد لجأت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في العشر 

سنوات الأخيرة إلى دعم الخصخصة على حساب القطاع العام. 
ما الحصيلـة: أن أزمة اقتصادية تعصف بإسـرائيل، وهي أزمة 
مـن نمط جديد، بالضرورة، للكثير من العوامل كان لابد للأزمة من 
الانفجار. ما نشهده حالياً وعلى الأغلب، هو بداية المشهد الأزموي 
القابل للانتقال إلى قطاعات أخرى، في ظل عجز إسرائيلي حقيقي 
عـن إمكانيـة إيجاد الحلـول، حتى لـو تضاعف حجم المسـاعدات 
الأمريكيـة - الأوروبية للكيـان الصهيوني، فلن يسـاعد ذلك على 

حل الأزمة البنيوية التي تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي. 
لقد تغنت أحزاب ما يسمى بــ(اليسار) في إسرائيل، بيساريتها، 
لكن ومع مـرور الزمن تبين:أن خطوطاً رفيعـة تفصل ما بين توجه 
الأحزاب في إسرائيل بيسارها ويمينها، هذا مع استحالة الجمع بين 
الصهيونية واليسـارية وكلمة اليسار الصهيوني، هي افتئات على 
الأيديولوجيا والتاريخ. الحركة اليسـارية الإسـرائيلية الوحيدة 
هي الجبهة الديموقراطية للسـلام والمساواة وهي في غالبيتها من 
العـرب، وهي امتداد للحزب الشـيوعي الإسـرائيلي بالائتلاف مع 

بعض القوى وبعض التجمعات التقدمية الديموقراطية. 
ولأن الأزمـة الاقتصاديـة في إسـرائيل بهـذه الدرجة سـيكون 
لها مظاهرها السياسـية، التي قد تطيـح بحكومة الائتلاف الحالي 
بزعامـة نتنياهـو، وقد تؤدي إلـى انتخابات جديـدة، وإلى إعادة 
في حجم قوة الأحزاب في الكنيسـت. بالمعنى الاجتماعي ستتفاقم 
الأزمات الاجتماعية نحو المزيد من الفقر للقطاع الأكبر في الشـارع 
الإسـرائيلي، إضافـة إلـى تسـارع وتيرة النمـو باتجـاه اليمينية 

الدينية، والفاشية في إسرائيل على المدى القريب المنظور.   

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي 8 آذار/ مـارس من عـام 1963 قامـت مجموعة من ضباط 
الجيـش السـوري بانقـلاب علـى النظـام  المدنـي القائم آنـذاك  ، 
وسـميت الحركـة الانقلابيـة « ثـورة 8 آذار  قـام بهـا الضبـاط 
الأحرار» ، هؤلاء الضباط الذين لم تتجاوز  أعمار أغلبهم  الثلاثين 
عامـا حملـوا أحلاما عراضـا ندية بالأماني ، تبشـر بحيـاة أفضل 
للشـعب السـوري، وكان بين هـؤلاء الضباط حافظ الأسـد ومعه 
صلاح جديد وعبد الكريم الجندي وأمين الحافظ  وغيرهم وضعوا 
حياتهم على أكفهم ليصنعوا حياة أفضل للشـعب السوري ، الذي 
التـف حولهم وكله أمـل بتحقيق الوعود الورديـة ، داخليا تمثلت 
بالعمـل،  التعليم ، الصحة  ، خدمـات اجتماعية ، اختيار ممثليهم 
في النقابات والبرلمان ، وخارجيا ، اعتبارها قضية العرب المركزية 
، ويبقى الاستقلال منقوصا مادامت فلسطين محتلة ، لذا تحريرها 
مـن أولويات المهام الوطنية ، كانـت الأحلام أقرب لحلم جميل قبل 
طلـوع الفجـر، وبهمة عنفوان هذا السـن الشـبابي أرادوا تحقيق 

الحلم . 
وكان لانقلاب  سورية له نظيره في مصر حركة 23  يوليو  1952 
التـي قام بها  مجموعة ضباط بقيـادة محمود نجيب ،وبعد صراع 
على السلطة بين مجموعة الضباط حسم الصراع لصالح الرئيس 
جمال عبد الناصـر الذي ترأس مجلس قيادة الثورة  1954 وحتى 
وفاته 1970 ، اسـتمد شـرعيته مـن ثورة يوليو ، كما اسـتمد قادة 

الإنقلاب في سورية شرعيتهم من « ثورة 8 آذار « .
تماما كان الصراع  في سورية  على السلطة ، لذا شهدت سورية 
ثلاثة انقلابات آخرها انقلاب وزير الدفاع حافظ الأسد على رفاقه 
نور الدين الأتاسـي وصلاح جديد  ويوسف زعين وآخرين، قضى 
معظمهـم بالسـجن نحـو ربـع قـرن دون محاكمة ، ومـات صلاح 
جديـد قي سـجنه، ولم يـر الحرية ولو لأشـهر كما حصـل لرئيس 
الجمهوريـة نـور الدين الأتاسـي الذي توفي بعد سـتة أشـهر من 

إطلاق سراحه بسبب السرطان الذي أصابه في سجنه ومُنع عنه 
العلاج . بانقلاب « الحركة التصحيحية « كما وصفها قائد الانقلاب 
، وأصبح رئيسـا للبلاد منذ 1970 حتى وفاته 2000 ، وورث الحكم 
لابنه طبيب العيون بشـار بعدما مات الوريث الحقيقي باسـل في 

حادث سير عام 1994.
ادعـى الحكـم الجديـد العسـكري بلبـاس مدني ،انه سـيحقق 
العدالـة الاجتماعيـة فـي توزيـع ثـروات الوطن علـى المواطنين ، 

بعدما كانت حكرا على الأثرياء .
المقايضـة كانت واضحة ، عدالـة اجتماعية مقابل القبول  بعدم 
المشـاركة السياسـية  وبالتالـي غيـاب الحريـات الديموقراطيـة 
، وإعـلام رسـمي يمتـدح النظـام لدرجة « تأليـه « القائـد في عهد 
الرئيس حافظ الأسد واستمر الحال إلى وريثه . كان الثمن باهظا 
لهـذه المقايضـة ، حيـث تصحـرت الحياة السياسـية قي سـورية 
بعدما كانت تعج بالأحزاب وتعددية الآراء من أقصى اليسـار إلى 
أقصـى اليمـين  والانتخابـات البرلمانيـة  ، وكان النائـب بالبرلمان 
جديـر بالتفويض الشـعبي الـذي تمنحه لـه أصـوات الناخبين ، 
يعنـي  « نائـب « ملـوو هدومـو « يمثـل الشـعب عن جـدارة ، لكن 
فـي ظل نظام البعـث قائد الدولة والمجتمع وفـق  المادة الثامنة من 

الدستور السوري  ، غابت الحريات تماما .
هذا الجيش السـوري الذي كان مطمعا للشباب للانتساب إليه 
ليصبحـوا ضباطا شـرفاء يذودون عـن حمى الوطـن ، وخرجت 
أغانـي للقـوات المسـلحة السـورية في معركتهـا مـع التنمية وفي 

مواجهة العدو رغم هزيمة 1967 .
اليوم ينعقد اللسـان دهشـة والشـعب السـوري يرى دبابات 
جيشـه الوطنـي  تطـوق المـدن والبلـدات لسـورية ، وأفـراد مـن 
الجيـش الجيـش رفقـة المخابـرات بأجهزتهـا المختلفـة  يقتلـون  
الشـعب  بدم بارد ، ترى هـل أخطأ الجيش في اختيـار موقعه من 

انتفاضة السـوريين علـى الظلم والفسـاد والمحسـوبية واحتكار 
السـلطة والاقتصاد من قبل مجموعة اقـرب للعصابة من أن تكون 
أفـرادا في الدولة  ؟  لماذا لم يقف الجيش السـوري موقف الجيش 

المصري من انتفاضة مصر؟ ل
مـاذا لـم يقف مثـل موقـف الجيش التونسـي ؟ كان للجيشـين 
موقف يحسـب لهم باختصار فترة الاحتجاجـات والمواجهات مع 
الأجهـزة الأمنيـة للنظامـين وبلطجيتهمـا ، وبالتالي حقـن  دماء 
الشـعب ، فكلفة الثورة التونسـية 280 شـهيدا في أربع أسـابيع ، 
وكلفـة الثـورة المصرية نحو 600 شـهيد فـي نحو ثلاثة أسـابيع، 
بينما كلفة الانتفاضة السـورية منذ انطلاقتها في 15 مارس / آذار 
الماضي تجاوزت 2500 شـهيد ، و 15 ألف معتقل ، وأكثر من 11 ألف 
نـازح لدول الجوار بعد حملة قمع شرسـة ضد المدنيين ، يتسـاءل 
المـرء لمـاذا لم يعلـن أي من قـادة الفرق العسـكرية الانشـقاق عن 

الجيش كما حصل في الجيش الليبي والجيش اليمني ؟ 
لماذا لم يقدم أي مسؤول بالخارجية استقالته ، بل على العكس 
طلع وليد المعلم رئيس الدبلوماسية السورية « بشطب « أوربا من 
الخارطـة .  لكـن هناك قناعة أن الجيش السـوري الوطني سـليل 
البطل يوسـف العظمـة لايمكن أن يخون قسـمه بالدفـاع عن أمن 
الوطـن وحماية الشـعب ، وإن انسـاق خلـف دعاية النظـام  وما 
يروجه من ترهات « جماعات مسلحة ومندسين ومؤامرة خارجية 
« فليس مقبولا له بعد خمسـة أشهر أن يسكت على قيام الشبيحة 
والقوات الأمنية بقتل الشـعب ، فليعرف أبناء القوات المسلحة أن 
النظام يعرف قبل غيره أن دعايته بالتآمر الخارجي غير صحيحة 
مطلقا ، وآن لهم حسـم هذا الوضع الخـارج عن القانون الوضعي 

والإلهي. 

٭ إعلامية سورية مقيمة بالجزائر       

■ سقوط جنرالات تركيا يـــعنـــي ببساطة انطــــلاق تركيا 
إلـى دور إمبراطـوري جديد فـي المنطقـة، لا يعنـي بالـــضرورة 
بـــنيـة  يعـــنـي  مـا  بقـدر  البائـدة،  الإمبراطوريـات  صـورة 
ســـياسية عالمية متنوعة وجديدة، ومختلفة عن الإمبراطوريات 

المعهودة.
مسـألة قيـادة العالم تحصل بأمريـن اثنين، الأول اسـتعماري 
وهو الأكثر شـيوعاً، وهو ما تمارسـه أمريكا، والثاني هي القيادة 
الحضاريـة، ويمكن أن يكـون النموذج الياباني واحـداً منها، لولا 
ابتعاد اليابان عن المشاركة بدور قيادي في السياسة الدولية، من 
هنا يمكن لتركيا أن تنافس على اكتسـاب هذا الدور، وهذا بالطبع 
إذا نجحت في احتواء الأزمة الكردية، وتحملت مزيداً من الأعباء، 
واسـتطاعت أن تمـارس هـذا الدور القيـادي بشـكل حضاري في 

بلادها أولاً.
أظـن أن الخطـوة الأولى فـي تركيا بعـد الجنرالات، هـي إقدام 
الحكومـة على نقل الملـف الكردي، من الغرف المغلقة، إلى الشـارع 
بشـكل مباشـر، وبالتالي تبـدأ حل المشـكلة الكردية في الشـارع، 
وبمشـاركة الجماهير التي تاريخيا يكون دورهـا نظيفاً ومحترماً 

على عكس العسكر الذين يسيرون بعكس الطريق.
لتركيا أيضاً أزماتها العربيـة، وهذه الأزمات مؤقتة، وإلى حين 
فـراغ تركيا من صناعة برامـج المرحلة المقبلة، فأمـام تركيا الوقت 
الكافـي، الـذي يعـد بربيـع عربي مناسـب، وهـو الربيـع العربي 
الذي سيشـكل بالتعاون مع النموذج التركي بداية شـرق أوسط، 
حضاري بإمتياز، تصبح فيه إسرائيل،البؤرة الفاسدة الوحيدة، 
التـي لا يمكـن أن تنسـجم مـع المنطقـة، وهـذا الـدور الحضـاري 
للمنطقـة، لـن يكـون إمبراطوريـة ذات قطـب واحد، لكنه تشـكل 
عربـي تركـي، يكون فيه لمصـر دور هـام، وهـو ما سـينتج محور 

المنطقة القادم.
بالنسبة للداخل التركي، فنهاية عصر الجنرالات، سوف تخلق 
انقسـاماً قادما داخل حزب العمال الكردسـتاني، وسـبب ذلك، أن 
الجنـرالات فـي الجيش أو حـزب العمال متشـابهون، ومصائرهم 
واحدة، وفسـادهم مشـترك، وإذا كانـت تركيا الدولـة قد نجحت 
بتفكيـك شـيفرة الفسـاد فـي الجيـش، فإن حـزب العمـال لا يزال 
يعيـش في الجبـال، وبمجرد نزولـه إلى المدن، سـتفكك المدن هذه 
الشـيفرة، ومن هنا فالمسـتقبل بإمتياز للحوار الذي سـيهرب منه 

قدر الإمكان جنرالات حزب العمال الكردسـتاني، لكنهم لا يملكون 
القـدرة علـى الصمود طالما شـريكهم رحـل، وهم العسـكر، وهكذا 

دائما، ففساد الثوار تكشفه أضواء المدن.
أشـك أن يكـون رحيـل العسـكر بمجـرد رسـالة احتجاجيـة، 
وبتقديـري هؤلاء الجنـرالات، متورطون مع عصابـة الأرغنيكون 
بامتياز، وربما رحيلهم كان ضمن صفقة مع الحكومة، لأنه من غير 

الممكن أن يكون المتورطون بهذا الحجم، ولا يعرف عنهم قادتهم.
أما العلاقـات الاقتصاديـة التركية العربية، فهنـاك كلام عربي 
فـي الخارجيـة التركيـة، يفيـد بأن الأتـراك بنـوا هـذه العلاقات 
الاقتصاديـة وفـق قاعدة  التوسـع الرأسـي، وليـس الأفقي، وهو 
مـا أصـاب العمـق بالمقتـل، ولعل المسـتقبل كفيـل بصناعـة بنيته 

وثرواته.
وأما الإمبراطورية الممكنة، فهي ممكنة جداً، فالأمريكان الذين لا 
يعرفون بديلاً عن قيادتهم الاستعمارية، لا يملكون مفاتيح منطقة 

حضارية بامتياز.
 
٭ كاتب فلسطيني

■ ولـد الحـراك الشـعبي الـذي يشـهده المغرب حاليـا، من خـلال الفعل 
النضالي لحركة 20 فبراير، سـجالا سياسـيا بين أطراف الحركـة فيما بينها 
مـن جهـة، و بينهـا و بـين الدولة من جهـة أخـرى. و من بين مسـتويات هذا 
السـجال، ما يطـرح من نقاش حـول طبيعة النظـام المأمول و شـكل الدولة 
الذي يمكـن أن يوحد كل فرقائها، و بالنظر إلى اختلاف الفاعلين في الحركة 
من حيـث المنطلقات السياسـية و الفكرية، إلى حد التناقـض الجذري، كان 
من الطبيعي أن يسـتأثر مفهوم الدولة المدنيـة بحظه من النقاش، باعتباره 

واحدا من حزمة المفاهيم الإستراتيجية للفكر السياسي المعاصر .
لقـد سـعت كل الحساسـيات في هـذه اللحظـة السياسـية، أن تتناسـى 
اختلافاتهـا وتناقضاتهـا المرجعيـة و أن تبحـث أكثـر على ما يجمـع بينها، 
و اقتضـى إيجـاد الحد الأدنى من القواسـم المشـتركة بين أطيـاف حركة 20 
فبراير، أن تعلن جماعة العدل والإحسـان –بشكل صريح- باعتبارها رقما 
وازنـا ضمن الحركة، تبنيهـا لمفهوم» الدولة المدنية» و ذلـك من أجل، طمأنة 
باقي الفاعلين السياسـيين المتوجسـين من أية أجنـدة مفترضة للجماعة من 
أجـل الانتقال بالبلاد نحو الدولة الدينية.  غيـر أن هذا الإعلان لن يجد فيه 
الكثيـرون بما في ذلك الخطاب الرسـمي ،سـوى بعض تكتيـك الجماعة في 
صراعهـا مع الدولة و باقي تشـكيلة الطبقة السياسـية. فـأن تتبنى جماعة 
شـكلت لزمـن طويـل الممثل الـوازن للإسـلام السياسـي بالمغـرب ، مفهوما 
متأصـلا في الفكر الليبرالي ، الذي مثل علـى الدوام نقيضا مرجعيا لأدبيات 
الدولـة لـدى الحركات الإسـلامية ، فهـذا يدعو ، فـي نظر المتوجسـين ، إلى 
افتراض مبدأ التقية عند الجماعة أكثر من افتراض صيرورة الفكر السياسي 

لدى أي تنظيم .
 فلـن نجازف بتـرك هذا الموقف مؤقتـا ، مهما بلغت حاجتـه للمراجعة أو 
عدمها ، لنطرح السؤال في الاتجاه الآخر ، إلى أي حد يمكن أن يمثل  النظام 
الحالي بالمغرب نموذجا للدولة المدنية ؟ و انطلاقا من ذلك ما مدى استحقاقه 

لموقع المزايدة في هذا الباب؟
لـم يعد مـن طريـف القـول: اسـتناد الدولـة في المغـرب على شـرعيتين 
مرتبطتين بالمؤسسة الملكية، الشرعية التاريخية و الشرعية الدينية ، حيث 
ظلت الثانية مرافقة و حاسـمة في استمرار الدولة المغربية منذ نشأتها، إلى 
غاية أن المرينيين استدركوا استغفالهم لهذا العنصر من خلال احتفالهم لأول 

مرة بعيد المولد النبوي، إعلانا عن سـيرورة سـلطة مستمدة من السماء. و 
هذا ما تستمر عليه السلطة السياسية في المغرب و تزكيه و توفر له شروط 
السـيادة و الاسـتمرار، مـن خلال تمتـع الملك بسـلطة دينية في إطـار إمارة 
المؤمنـين. و بغض النظر عـن الجوانب الروحية لهذه السـلطة، فهي تضفي 
سـمة خاصة على الطابع التنفيذي للملكية و تكـون مبررا في أحايين كثيرة 

للعلاقة العمودية بين» الراعي والرعية «.
إن هـذا الإطار المرجعي العـام ، لا يمكن أن يكون إلا موازيا للنسـق الذي 
تحيـى فيـه الدولة المدنية، نسـق الدولـة الحديثة، بمقومات لـن تجدها في 
الإطار التقليدي السـالف، نسـق بجهاز مفهومي آخر، بحزمة مفاهيم أخرى 
(المجتمـع المدنـي، التعاقد، العلمانيـة، المواطنة....) .يقودنا هـذا الكلام إلى 
تسـجيل الوضع المزدوج و المفـارق للدولة بين الخطاب و الممارسـة، فهي إذ 
تحاول تسـويق خطاب المجتمع الحداثي  الديمقراطي لا تستطيع أجرأء ذلك 

على صعيد الواقع.
 لـن نذهـب بعيـدا لنقـف علـى طريقـة تدبيـر الدولـة للتعبئـة مـن أجل 
التصويت لصالح الدستور، حيث لم تدخر سلطتها الدينية فجندت المساجد 
التي تحتكر الدولة سـلطة تدبيرها، فأمـرت الخطباء و الأئمة بتلاوة خطبة 

معدة سلفا من قبل وزارة الأوقاف –إحدى وزارات السيادة- .
عملـت الدولـة أيضا في السـياق نفسـه على حشـد الزوايا، فـي إخراج 
للصوفية من جبة الدروشة إلى الممارسة السياسية ، والحال أن هذا الأسلوب 
قـديم في تعامـل الدولة مع مؤسسـة الزاويـة فهي توظف فـي تليين جذرية 
الإسـلام الراديكالي ، وتقوم أيضا بدور مباركة الشرعية الدينية للسلاطين 
كدور فوق روحي للزاوية، فضلا عن مشايعتها للعزلة عن السياسة النقدية. 

و هي بذلك تكون محط عطف من قبل السلطة السياسية.
إن استثمار الدولة أيضا لجزء من الطبقة السياسية، يوصف في التداول 
السياسـي المغربي « بإسـلاميي المخزن»، من أجل الإلحاح وبشكل قريب من 
الصداميـة علـى بنية الدولة المحافظة، لا ينسـجم مع الحـدود الدنيا للدولة 
المدنية، خاصة إذا كانت غايته تسـويق الشـعور بالحاجة إلى الأب الحامي 
من رفاق قدماء الشبيبة الإسلامية، فعندما يتعلق الأمر بحرية الاعتقاد، من 
اللازم أن يتكرر تدخل الحكامـة، كما وقع إبان نزول الخطة الوطنية لإدماج 

المرأة في التنمية.

و كمـا ذكرنا سـالفا فمفهوم الدولـة المدنية، لا ينفصل عـن مفاهيم أخرى 
تشـكل نسـقا متكاملا، يمثل مفهـوم التعاقد خيطه الناظـم ، ذلك أنه لا يمكن 
الحديـث عن الدولة المدنية إلا داخـل دولة التعاقد، أو بالأحرى فهما وجهان 
لعملـة واحـدة. إننا للأسـف لـم نراكم فـي تاريخ الفكـر السياسـي العربي 
إضافات حاسمة لنظرية العقد، كما رسخها الإرث الأنواري في زمن النهضة 
الأوربي ،اللهم النزر القليل من القراءات المسـترجعة لهذا الإرث نفسه، وبما 
أن الطامـع فـي تبنـي خطاب المجتمـع الحداثـي الديمقراطي ،عليـه أن يلزم 
التفاعـل مع هـذا الخطاب في كونيته و شـموليته، نسـتحضر عـن التعاقد 
فـي أصولـه  مـا قاله روسـو : « إن السـلطة الشـرعية الوحيـدة التي يجب 
أن نعتـرف بهـا ، هي تلك التي تقوم على أسـاس عقد يبرمـه بينهم الأطراف 
المتعاقدة . إن الأمر يتعلق بعقد اتحاد فقط، و لا يلزم عنه أية طاعة لأي كان. 
ذلك لان الشعب المتعاقد هو وحده مصدر السلطة و هو وحده الذي يمارسها 

. «( أنظر المقال 79 لعابد الجابري ضمن الكتاب 35 من مواقف ص63 ) 
 فمن خـلال التعاقد الندي بـين الطرفين، الحاكم و الشـعب، فقط تتحقق 
سـيادة هـذا الأخير ، حيث يكـون له الحق في تدبير شـأنه العام ، من خلال 
الآليـات الحديثـة وتعتبـر الانتخابـات الآلية الأكثـر إجرائية لحـد الآن في 
فـرز من يمثل الشـعب وتطبيـق اختياراتـه و تنفيـذ البرنامج الـذي تعاقد 
مـع الشـعب عليـه. على أسـاس أن تكون هـذه الانتخابات حـرة و نزيهة و 

بإشراف جهة محايدة.
إن المؤطـر لهـذا التعاقد هو الدسـتور ( الـذي ينتمي، باعتبـاره مفهوما، 
إلـى النسـق النظري نفسـه). فل يطـرح كل منا السـؤال الآتي، إلـى أي حد 
تسـتطيع الوثيقـة الدسـتورية الآنيـة  للمغـرب، أن تتفاعل مـع ثورية هذا 
الحـراك النظري، هل تعبر هذه الوثيقة فعلا عن نموذج الدولة المدنية ؟ إننا 
لا نريـد من خلال السـؤالين السـالفين أن نقيس درجة المحافظـة أو الثورية 
فـي النص الدسـتوري المغربي، لأن ذلـك قيل فيه الكثيـر و لازال باب القول 
فيه مشـروع أيضا، ولكـن لنقيس مـدى ازدواجية خطاب الدولـة و الطبقة 
السياسـية التقليديـة التـي تـدور في فلكهـا، عندمـا يتعلق الأمـر بمحاجة 

الخصوم السياسيين.

٭ كاتب مغربي

■ تجـزم نظريتـا العلاقـات الدوليـة والاسـتراتيجية بشـذوذ 
مسـلكين في النظر للثـورات العربية وعلاقتهـا بالأمريكي أو علاقة 
الأمريكي بها ؛المسـلك الأول هو (تآمري سوداوي) يرى أن الثورات 
العربية ماهي إلا أدوات إمبريالية يخط بها الأمريكي شرقه الأوسط 
الجديد ،وأن الثـوار أو قياداتهم ماهم إلا (عملاء) مسـتترين. وهذا 
المسـلك فضـلا عن نزعتـه المغرقـة في نظريـة المؤامـرة يتناقض مع 
أبسـط بديهيـة فـي فهـم العلاقـات الدوليـة وموازين القـوى وهي 
النسـبية والديناميكيـة ؛فهـو يفتـرض أن الأمريكـي كلـي القـدرة 
مستعصٍ عن المفاجأة وأن كل تعقيدات المشهد السياسي والمكونات 
الشـعبية والسياسـية والإقليمية والدولية ماهي إلا عرائـــس بين 
يديـه تقفـز إلى حيث تشـير مشـيئته المحكمـة، ويتغافـل كذلك عن 
التغيـرات الحقيقيـة فـي وعـي ووجدان الشـعب العربـي ودعوته 
للانتفاض على أنظمته الفاسدة والمستبدة وضحّى ومازال من أجل 

ذلك بكل غالٍ. 
وفـي المقابـل يأتـي مسـلك (اختزالـي حالـم) يحـذف الأمريكي 
مـن معادلتـه الوصفيـة والتفسـيرية ؛فيـرى أن الثـورات العربية 
بمنحنياتهـا واتجاهـات أحداثها وآثارهـا هي نتـاج التدافع المحلي 
،وأنهـا معصومة الخطى مسـتعصية عن الاحتـواء والحرف. وهذا 
المسـلك يفترض أن الأمريكي – وسـائر المنظومـة الغربية مع الدولة 
العبريـة – يقفون متفرجـين على تغيرات كونية تحدث في الشـرق 
الأوسـط الذي تعاقبت سـيطرتهم وهندستهم الاسـتراتيجية عليه 
لقرنـين والذي يمثـل لهم مصالح شـديدة الحيوية ،بـل ويصل لحد 
المصالح –والتهديدات – الوجودية في حالة إسرائيل، ويفترض أن 
هـذه القوى الخارجية تقف في خندق المراقبة والانتظار مع ماتملكه 
من أدوات واسـعة للتدخل والقفز في ساحة الأحداث. وبالطبع فأنا 
لاأناقش مـدى أخلاقية أي من الطرحين ؛لأن هـذا يعتمد على دوافع 
ومحركات الطارحين ،ولكني فقط أشير إلى خلل بنيوي وموضوعي 

في كليهما.
للأمريكـي مصالـح فـي غايـة الحيويـة فـي منطقتنا التـي ورث 
البريطانـي فـي امتـلاك مفاتيحهـا الجيوسياسـية والاقتصادية،و 
الـذي اسـتقام له الأمر كقـوة عظمى وحيـدة مسـيطرة بعد الحرب 
الباردة. هذه المصالح تتوزع بين المصالح الجيوستراتيجية كالمنافذ 
والمضايـق وخطـوط الاتصـال والإحـلال الإيجابـي أوالسـلبي مع 
الخصـوم – كما كان الوضع مع الروسـي في منعـه للوصول للمياه 
الدافئـة والآن يضاف له الصيني ،والمصالـح الاقتصادية كالبترول 
وصفقات التسـليح وأسواق اسـتثمارية مفتوحة وبشروط محببة 

ويقتضي ذلك تحجيم النزعـات التصنيعية والقائمة على الاقتصاد 
البنائي وكذلك محطات فسـاد محلية لتمرير كل ذلك، ثم تأتي قضية 
إسرائيل وحفظ أمنها الوجودي وتمكينها. إسرائيل بالنسبة للعقل 
الاسـتراتيجي الأمريكي هي بحد ذاتها غاية – بسـبب طبيعة مراكز 
القوى وسـياقات التنافس السياسـي الداخلية وللعنصـر الثقافي 
والأيديولوجـي ،ولكنهـا وسـيلة كذلـك – كقاعـدة أماميـة لكسـح 
أي خطـر نظامي مهدد لبنية الشـرق الأوسـط (الأمريكـي). ورؤية 
إسرائيل بهذا الأفق تكرست بعد حرب 67 ؛حينها أخذت العلاقة بين 
أمريكا وإسـرائيل منحى شـديد الالتحام ،وحدث ربط في السياسة 
الأمريكية بين مصالح أمريكا (وليس فقط تحيزات سياسية وثقافية) 
ومصالح إسرائيل الاسـتراتيجية ،واقتضى هذا الربط رعاية كاملة 
في كل المناحي. ومنطق الأمريكي الاسـتراتيجي في السـيطرة على 
المنطقة بعد الحرب العالميـة الثانية كان يعتمد على تحريك الأدوات 
والسـيطرة فقط علـى المفاصل وليس مـلء الفراغ ماديا وعسـكريا 
،يمكـن أنـه انتهز فرصـة انتهـاء الحـرب البـاردة وحـرب الكويت 
للتواجـد في الخليج لخصوصيته ،ولكن بقي نفس المنطق عاملا في 
بقيـة المناطق وفي مركز الثقل الأساسـي في المنطقة ؛مصر. الاعتماد 

كان على أنظمة تابعة وإسرائيل كقوة إقليمية رادعة وناظمة.
وهـذا المنطق الاسـتراتيجي يقتضـي حرفية عاليـة وترتيب بين 
كثيـر مـن الأوراق والملفـات المتناقضة ويخضع لحسـابات شـديدة 
التغيـر. مثـلا – هل رعايـة الأمريكي للأنظمة المسـتبدة – خصوصا 
النظام المصري السـاداتي والمباركي – هـي رعاية ثابتة وعلى طول 

الخط؟
الأمريكـي بعـد 11 سـبتمبر ولإداركـه دور الواقـع الاسـتبدادي 
.. كقـراءة  والمتعثـر تنمويـا فـي تفريـخ العنـف العابـر للقـارات 
اسـتراتيجية – مدعومة بلوثة أيديولوجية – كان يميل إلى الضغط 
علـى النظـم المسـتبدة التابعـة لـه لفتـح مسـاحات الديموقراطية 
والتنميـة الاقتصاديـة (بالمعاييـر الأمريكية بالطبع)، بـل والتفكير 
الجـاد في اسـتبدالها بأنظمة ليبرالية أو إسـلامية معدلة (لاننسـى 
الإشـادة بنظـام أردوغـان حينها من بوش وتشـيني). لكـن انتباه 
مبـارك الذكي حينها دفعه للعب بورقة الإخوان المسـلمين حين هذّب 
لهم طريق الإنجاز الانتخابي فـي المرحلة الأولى وبعض الثانية في 
انتخابات 2005. صحيح أنه أوقف تقدمهم في المرحلة الثالثة ليحفظ 
الوزن الأغلبي في البرلمان لصالحه ، ولكن الرسالة قد وصلت بقوة. 
وسـاهم في اسـتفاقة الأمريكـي كذلك تجربة حماس فـي 2006 دون 

تفصيل. وسـاعدت كوارث حربي العراق وأفغانسـتان إلى توسيع 
مسـاحة الواقعية السياسـية فـي إدارة بـوش الثانية ، ثـم أوباما. 
ولأن الأمريكي بالفعل يسيطر على مقدرات هامة في الوضع المصري 
، فإن تراجعه إلى سياسـته الأصلية كان مثار ارتياح شـديد للنظام 
المصـري أغراه علـى تعدي حدود المعقول في تسـلطه وفسـاده كما 
فعل في تغيير الدستور والتهيئة للتوريث وشرعنة التزييف الكامل 
للانتخابات وسياسـات النهب الفجّة. لكن سـيناريوهات الأمريكي 
في حال فراغ السـلطة (القدري) كان فيها هذا التعقيد بين المحركات 
المتناقضة من: استتباب الوضع بمصر وضمانة عدم تغير دور مصر 
التابـع اسـتراتيجيا في المحيـط الإقليمـي والمتحالف مع إسـرائيل 
والمسـتجيب لسـيطرة رأس المال الغربـي ، مع فتح مجـالات للأداء 
الديمقراطـي والتنمـوي كذلـك ومراعاة السـخط الشـعبي. فكانت 
خيارات الأمريكي تبدأ بعمر سـليمان وتفكر في جمال ، ولكن عندها 
خطة طواريء إذا فوجئت بانفجار شعبي – أن تقبل بنظام ليبرالي 
غيـر راديكالـي بالمعنى الجيوسياسـي والاقتصـادي.. (البرادعي) 
نموذجـا، بل وحتى بنظام إسـلامي (معدّل). كثير مـن الأطروحات 
البحثية الاسـتراتيجية الأمريكية والقريبة من دائرة صنع القرار – 
كبعض أبحاث راند ودراسـة لمعهد الدراسـات الاستراتيجية التابع 
لكلية الحرب قامت بها شـريفة ظهور فـي 2007– أكدت أن التجارب 
والإرهاصات مع بعض الفصائل الإسـلامية والإخوانية في الخليج 
والعـراق – خصوصـا – ولبنـان وسـورية والمغـرب وأفغانسـتان 
تشير إلى إمكانية تأهيل هذه المكونات وإعادة استيعابها في أنظمة 
غير ضارة بالمصالح الأمريكية الأساسية في المنطقة ،وتقترح النظر 

بعناية للإخوان المسلمين في مصر في هذا السياق.
ومن هنا ندرك أن الأمريكـي قبل انفجار ربيع الثورات كان قانعا 
بالأنظمـة القائمـة ولكنـه في نفـس الوقـت كان يحمل فـي أدراجه 
خططـا للطـواريء إذا سـقطت هـذه الأنظمـة بالتحلـل الذاتـي أو 

بانفجار شعبي.
الديمقراطـي  بالتحـول  المختصـة  السياسـية  المعـارف  عرفـت 
ودراسـة الثـورة مصطلـح (الثـورات الملونـة). ربما بـدأ المصطلح 
كتوصيف ظاهري مباشـر لبعض الثورات ذات الشعارات والأعلام 
البرتقاليـة والقرمزية في شـرق أوروبا ،ولكن المفهـوم تم إنضاجه 
وتوسـعته ليشمل حالات ثورية تم اسـتيعابها واحتوائها وتحريك 
مسـارها لتحقيق المصالح الأمريكية – خصوصا – أو عدم المصادمة 
معهـا بأقل تقدير. وهذا لايمنع ألا تكون لهذه الثورات خطوط إنجاز 

خاصـة بهـا ،ومسـاحات التداخـل والمرونـة والسـماح بينها وبين 
خطـوط السياسـة والمصالح الأمريكـي تبقى متغيـرة وخاصة بكل 

حالة وظروفها البنيوية والمحيطة.
وحين قامت الثورة المصرية – تحديدا – رأى فيها الأمريكي فرصا 
وتهديدات ،وكان في أول الأمر مسـاندا لنظام مبارك ولكنه بقراءته 
الذاتية لتصاعد الأحداث رأى أنه ليس من الممكن تحجيم هذا الحراك 
الشـعبي الثائر بدون تغييرات جوهرية في النظام بإسـقاط رأسـه 
وبعـض رموزه ،وفـي نفس الوقت لـم يتخذ قرار الحسـم ويضغط 
به على المؤسسـة العسـكرية في الداخل – التي كانت تعيش مأزقها 
الذاتـي واقتربت من نفس النتيجة – إلا بعد نوع من القناعة أنه من 
الممكن إدارة المرحلة الانتقالية بشـكل يضمن نشـوء نظام سياسـي 
(جديد) ولكنه يبقى خاضعـا ومحتفظا لنفس المحددات القديمة في 
الترتيب الاستراتيجي في المنطقة وسياسات رأس المال. ولكن كيف 
يمكنك – كقوة خارجية – الوثوق من منتوج (ديمقراطي) في سياق 
شـعبي مفتـوح تعلـم أنه معاد لـك؟ أمامـك خيـاران: الأول أن تدفع 
لتقييد الخيـار الديمقراطي عن طريق استنسـاخ نمـوذج الوصاية 
السياسـية التركية للعسـكر الذي ترتبط معهم بعلاقات وثيقة على 
المسـتوى المادي والقـراءة المشـتركة للمصالح (وهذا مابشـرت به 
بعض الدراسـات قبل الثورة وتبناه الكثير من اسـتراتيجي الغرب 
بعدهـا مباشـرة ومبكرا، كمـا  ظهر جليـا في ندوة معهد الدراسـات 
الاسـتراتيجية بلندن أول مارس)، وهذا قد دعت إليه بعض النخب 
الأكاديميـة والسياسـية التـي لها ارتباطات بالمؤسسـة العسـكرية 
بمصـر ،وأكدتـه تصريحـات بعض قـادة الجيـش كاللـواء ممدوح 
شـاهين والفريق سـامي عنـان في حـواره الأخير مـع مجموعة من 

المثقفين.
والخيار الثاني أمام الأمريكي أن يبدأ في اختراق أو إعادة تأهيل 
القـوى السياسـية المتصارعة. بالنسـبة للاختراق فهـذا أمر أصبح 
معترفـا به وتحدث عنه الكثير عن ضـخ الخزانة الأمريكية للتمويل 
لتيـارات سياسـية ليبرالية وشـبابية ناشـئة فـي الواقـع المصري 
،وإعادة التأهيل مقصود به القوة السياسـية الأساسـية (الإخوان 
المسـلمون). والعلاقـة بـين الأمريكـي والإخوان شـديدة التشـابك 
والتحـول وربمـا لايكفي لفهمها حديـث موجز أو التركيـز فقط على 
تصريـح كلينتون الذي أثـار ضجة في مصر عـن الترحيب بتجديد 
محـاورات (سـابقة) ؛فهو يحمل إشـارت متبادلة ودعـوة صريحة 
للحـوار ولكنـه كذلـك قـد يقصـد –بدرحـة ثانويـة - التأثيرعلـى 

الشـعبية الإخوانية في محيط شـعبي معادٍ للأمريكي. وفي سـياق 
التأهيـل هـذا يأتـي حديـث اللـواء العصـار – نائـب وزيـر الدفاع 
المصري - فـي أمريكا حديثا عـن التطورات (المحببـة) في الإخوان 
المسـلمين وإمكانية إشـراكهم فـي الحياة السياسـية ،وما لمسـته- 
بنفسـي – من ارتياح غربي من التقارب بين الإخوان والجيش الذي 
ظهر – خصوصا- أيام الاستفتاء على تعديلات الدستور وارتباطه 
بخفـة القلـق الإسـرائيلي الذي وصـل لحافـة الهيسـتريا أول أيام 
الثورة ولكن خف كثيرا ووصل الأمر إلى تصريح نيتنياهو عن عدم 

ممانعته لإجراء حوار مع الإخوان.
وحقيقة الأمر أن الأمريكي يمشـي في الخطـين معا، وهذه طبيعة 
التدخـل الأمريكـي منـذ أيـام نظـام مبـارك عـن طريق محـاور غير 
متداخلـة لضمـان إحـكام السـيطرة وكذلك رغبتـه أحيانـا بالقيام 
بـأدوار تبـدو متناقضـة ولكنهـا تخـدم فـي الأخيـر نفـس الهـدف 
الاسـتراتيجي. التدخـل الأمريكـي أيـام مبـارك كان خطـه الصلب 
اتصالات وثيقة مع الرئيس ومع المخابرات ومع المؤسسة العسكرية 
(التمويل العسـكري الأمريكي يبلغ 1.3 مليار دولار سـنويا) ،وهذه 
الاتصـالات لا تمر كلهـا عن طريق الرئيس ؛بـل كان الأمريكي يتعمد 
عزلهـا عن بعض في الجبهـة المصرية ولكن التنسـيق بينها أمريكيا 
،وهذا لضمان السـيطرة على النظام والقدرة على التأثير في بعض 
مراكز القوى ضد إرادة الرئيس مثلا – كما حدث في الثورة (فورين 
بوليسي أكدت على حدوث اتصالين بين كل من وزير الدفاع ورئيس 
الأركان الأمريكيـين ونظيريهما المصريـين بعد خطاب مبارك بدقائق 

ليلة التنحي). 
أمـا الخـط الأمريكي الآخر فـي التدخل فهو خط ناعـم عن طريق 
اسـتقطاب تيـارت سياسـية ومنظمـات مجتمـع مدنـي والمعونـات 
الماديـة المدنيـة ،وهذا الخـط – بالرغم من عدم القـدرة على التحكم 
فيه بدرجة كبيرة – إلا أنه مفيد في توسـعة النفوذ الأمريكي بشـكل 
تراكمي في السـاحة الشعبية والسياسـية وكذلك في ابتزاز النظام 
المصـري في بعض المحطات ليقبل بالإملاءات ؛فحتى نظام مبارك لم 

يكن يحقق للأمريكي كل مايطلبه وفي كل الملفات.
الثـورة المصريـة – وغيرهـا فـي بـلاد العرب – لـم تبـدأ كثورة 
أمريكيـة أو ملونـة ،ولكـن الأمريكي منـذ أول يوم يبحـث عن دفاتر 
وأقـلام لتلوينهـا ،ومايمكـن أن يحبـط مسـعاه هو نضـج الحالات 
الثوريـة ووضـوح بوصلتهـا وقـوة حسـها الوطنـي والنضالي – 
والأهـم – توحـد أطرافها علـى أهداف الثـورة لضمانة إنشـاء نظم 
سياسـية حرة (على الحقيقـة) تكون مقدمة طبيعيـة لربيع حقيقي 
في أمتنا يسـتعير ألوانه من أرضها ومائها وسمائها ونزف شهدائها 

وليس من تصاوير الخصم وبنكنوته.

٭ باحث مصري في الدراسات الاستراتيجية

د. أميمة أحمد  ٭

أيمن خالد٭

د.  فايز رشيد٭

نورالدين عرفاوي

 عبد الصمد بن جودة ٭ 

د. محمد بريك٭
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ازمة الثوار الليبيين تتفاقم ايضا

النظام السوري يزيد من ازمته تفاقما

الابعاد السياسية والثقافية لمحاكمة الرئيس مبارك

تهشيم قفص 
الكوابيس العربية رأي القدس

■ منذ فجـر الأحـد 31 تموز/يوليو، بـدأت وحدات 
ومجموعـات  أمنيـة  وعناصـر  الجيـش  مـن  مدرعـة 
ميليشـيات مواليـة للنظـام السـوري هجومـا دمويا 
لاقتحـام وإخضـاع مدينـة حماة. فـي الوقت نفسـه، 
كانـت قـوات عسـكرية وأمنيـة أخـرى تهاجـم مدينة 
البوكمـال، وتقتحـم الأحيـاء المتطرفة مـن مدينة دير 
الـزور، إضافة إلـى بلدتي الحراك فـي أقصى الجنوب 

السوري والمعضمية في ريف دمشق. 
مـع اقتراب اليـوم من نهايتـه، كانت قـوات النظام 
قـد أوقعـت في شـعبها أكبـر عدد مـن القتلى فـي يوم 
واحد. طبقاً لتقارير وكالات أنباء رئيسـية، سـقط في 
حمـاة وحدها ما يقترب من مائة قتيل، كما سـقط عدة 

عشرات من القتلى في المدن والبلدات الأخرى. 
وزعـت من حماة صـور قتلى بلا رؤوس، وشـريطاً 
يظهر صبيـاً قتل ذبحاً بيـد ميليشـيات النظام. واجه 
أهالي المدينة جيشـهم بصدور عارية، في مشـاهد غير 
مسبوقة لمجموعات الشبان تتجه إلى مصدر النيران لا 
هرباً منها، لتعطيـل تقدم القوات المهاجمة إلى الأحياء 
السـكنية. ولأن الهجمـة علـى المدينـة لـم تتوقـف، لم 
يسـتطع الأهالي الوصول إلى المقبرة لدفن شـهدائهم. 
فـي اليـوم التالي مباشـرة، صـدر عن الرئيس بشـار 
الأسـد رسـالة إلى الجيش السوري، أشـاد فيها بولاء 
المؤسسـة العسـكرية والأعمال المجيدة التـي تقوم بها 

في مواجهة الشعب.
مـا يجمع المـدن والبلدات السـورية التـي تعرضت 
للهجوم البشـع في اليوم السابق لبداية شهر رمضان 
الكريم أنها شهدت بعضاً من أكثر التظاهرات الشعبية 
حشـداً في الأسـابيع القليلـة الماضية. ولكنهـا لم تكن 
الوحيـدة علـى هذا الصعيـد، فخلال الشـهور الأربعة 
هائلـة،  مسـافة  السـورية  الثـورة  قطعـت  الماضيـة، 
من مظاهـرات محـدودة ومعزولـة في أنحـاء متفرقة 
مـن البـلاد، ضمـت بضعـة آلاف أو مئـات، إلـى حركة 
شـعبية واسـعة النطاق، احتشـد في خضمها الملايين 
ومئـات الألـوف مـن السـوريين، تغطـي كافـة أنحاء 
الوطن السوري. والواضح أن قيادة النظام تستشعر 
الخـوف والعجز من احتمال تصاعد الحركة الشـعبية 
خلال شـهر رمضـان، الذي توفر صلـوات الجماعة في 
أمسـياته فرصـة يومية للحشـد الجماهيـري، بعد أن 
أصبحت المسـاجد مراكز التجمع والانطلاق الرئيسية 

للمظاهـرات. بإخضاع حماة، مدينة الحشـد الشـعبي 
الأكبر في أيام الجمعة، وصاحبة الموقع الرمزي الكبير 
في تاريخ العلاقة الشـائكة بين نظام الحكم والشعب، 
يظن قادة النظام أنهم سينجحون في احتواء الحراك 
الشـعبي ومنع تصاعده في الأسـابيع القليلة القادمة. 
علـى نحـو ما، ثمـة مـن يعتقد في أوسـاط النظـام أن 
النجاح في قمع الحراك الشـعبي هذا الشـهر سـيكتب 
الفصـل الأخيـر فـي معركـة الوجـود التـي يواجههـا 

الحكم.
إحدى مشـاكل النظام الرئيسـية، وقطاع واسع من 
حلفائـه في الجـوار العربي – الإسـلامي، أنه لم يأخذ 
الحراك الشـعبي فـي بدايته مأخذ الجـد، وتعامل معه 
باستخفاف متسرع، انعكس في اللغة التي استخدمها 
الرئيـس في خطابـه الأول أمـام مجلس شـعبه، وفي 
الاسـتخدام غير المحسـوب لوسـائل القمع، مـن القتل 
إلى الاعتقالات. لم يدرك النظام وقادته طبيعة الثورة 
السـورية وعلاقتهـا الوثيقـة بتيـار الثـورة العربيـة 
الممتـدة من الماء إلى المـاء، واعتقد أن الأمر لن يسـتمر 
طويـلاً وأن قواته وأجهزته لـن تلبث أن تخمد الحركة 
الشـعبية وتقتلع منظميهـا وقادتها. وعندمـا بات من 
الواضـح أن إعلام النظام، أن أجهزته الأمنية، والفرق 
العسـكرية الموالية التي نشرها في كافة أنحاء البلاد، 
أعجز مـن احتـواء الحركة الشـعبية وهزيمتهـا، وأن 
الحركـة لا تزال مسـتمرة بعـد أربعة شـهور طوال من 
القمع، بات الارتباك السياسـي والإجـراءات الدموية 
للحركـة  النظـام  لمقاربـة  الرئيسـية  السـمة  الفجـة 

الشعبية.
مع نهايـات تموز/يوليو، كان قـد أصبح واضحاً أن 
الثـورة السـورية وصلـت منعطفـاً حرجـاً: لا النظام 
يستطيع هزيمة الشـعب أو إخماد حركته، ولا الشعب 
وقوى المعارضة السياسية، التقليدية منها والجديدة، 
وصلت في حراكها إلى مستوى إطاحة النظام أو حتى 
إجباره على تقديم تنازلات ملموسة وجادة على طريق 
انتقال سـورية نحـو الحريـة والديمقراطيـة والحكم 
العقلانـي. لم تتبق في جعبـة النظام (وحلفائه خارج 

سـورية) من وسـيلة إلا واسـتخدمها لهزيمة الشعب، 
مـن الروايات الصريحـة في زيفها وكذبهـا، إلى القتل 
والتدميـر والاعتقالات؛ ومـن الإصلاحـات القانونية 
السـطحية، غيـر ذات المعنـى والأثـر، إلـى مؤتمـرات 
الحـوار الأقـل معنـى وأثـراً. ولكـن الحركة الشـعبية 
أيضـاً بـدت وكأنهـا وصلت إلى سـقف مـا. صحيح أن 
المظاهرات الحاشـدة لم تعد تقتصر علـى أيام الجمعة 
وحسـب، وأن النظـام بـات يواجـه أزمـة اقتصاديـة 
ومالية متفاقمة. ولكن الصحيح أيضاً أن النظام يتلقى 
دعماً كبيراً من إيران، حليفه الأوثق على الإطلاق؛ كما 
أن الطبيعة الغريبة لقيادة المؤسسة العسكرية تجعل 
مـن الصعب، وربما مـن المسـتحيل، أن ينحاز الجيش 

بكليته للشعب، على الطريقة المصرية أو التونسية.
 في المقابل، استمرت حركة الانشقاقات على الجيش 
بوتيرة منخفضة وغير مؤثرة، ولم يشهد جسم الدولة 
أو نظام الحكم (وكلاهما شـيء واحد في الحقيقة) أية 
انقسـامات بـارزة. إضافة إلـى ذلك، بـدا أن الضغوط 
الخارجيـة على النظـام، الإقليمية منهـا والدولية، قد 
تراجعـت نسـبياً، أو أصبحت أقل ثقة فـي قدرتها على 

التأثير في الحرب الدائرة بين النظام وشعبه.  
مع نهايـة تموز/يوليو، باختصار، كان الشـعب في 
أغلبه يقف في مواجهة جسم الدولة/ النظام في كليته، 
بدون أن تبدو احتمالات مرجحة لتراجع أي منهما عن 
موقعـه، أو قـدرة أي من الطرفـين على إيقـاع الهزيمة 
بالآخر. الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عما إن كان 
ميزان القوى سـيميل إلـى هذا الجانـب أو ذاك. ولكن 
هذا لا يعني بالضرورة أن الساحة السورية غارقة في 
الغموض، وأن ليس ثمة مؤشـرات كافية لاستشـراف 

المستقبل القريب.
قدرة الشعب السوري على مواصلة حراكه من أجل 
الحريـة هو المؤشـر الأول على الاتجاه الـذي يمكن أن 

ينحاز إليه ميزان القوة بين الشعب والنظام.

للهجمـات  التالـي  اليـوم  مسـاء  فـي  والملاحـظ   
العسـكرية ـ الأمنيـة الدمويـة على حماة وديـر الزور 
أنحـاء  كافـة  أن  والحـراك،  والمعضميـة  والبوكمـال 
سـورية شهدت سلسـلة جديدة من المظاهرات، بما في 
ذلـك أجزاء من المـدن والبلـدات الواقعة تحـت نيران 

قوات الجيش والأجهزة الأمنية. 
وبتصاعد سياسـة القمع الدموي غيـر المبرر، يبدو 
أن الجيـش لـم يعـد على التماسـك الذي بـدا عليه في 
السـابقة، وأن الانشـقاقات عـن الجيـش لا  المرحلـة 
تسـتمر وحسـب، بل وتطال أعـداداً أكبر ومسـتويات 
أرفـع. ولـد الجيـش السـوري فـي لحظـة  عسـكرية 
فريـدة مـن التاريـخ العربـي، لحظـة مواجهـة القوى 
الإمبريالية الغازية وسـعي العرب المسـتميت للحفاظ 
على اسـتقلالهم الوليد. ومنذ استقلال سورية، خاض 
هذا الجيش سلسـلة مـن الحروب دفاعاً عـن المقدرات 
السـورية والعربية. وبالرغم من الهزائم التي مني بها 
هذا الجيش في عدد من الحروب العربية ـ الإسرائيلية، 
فهـذا جيش عربـي بامتياز، جيش سـورية وشـعبها، 
ومن المؤلـم أن النظـام الحاكم قد حول قطاعاً واسـعاً 
من الجيش إلى أداة فئوية للحفاظ على وجوده وقمع 
خصومه، وزج به منذ أبريل/ نيسان الماضي إلى حرب 
ضد الشـعب. خـروج مجموعات متزايـدة من الجيش 
النظـام وقادتـه وانحيازهـا للشـعب  علـى سياسـة 
ومطالبه سـتكون واحدة من أهم المؤشرات إلى اتجاه 

ميزان القوى. 
ويتعلق المؤشر الثالث بتحرير أحد الميادين الكبرى 
في العاصمة دمشـق والاحتفاظ به، مما سـيؤكد قدرة 
الحركـة الشـعبية على كسـر إرادة النظـام وأجهزته. 
أما المؤشـر الرابع فيتعلـق بمعضلة الثورة السـورية 
الأبرز: مدينة حلب، التي لم تلتحق حتى الآن بصورة 
قاطعـة ومؤثـرة بركب الحركـة الشـعبية، بالرغم من 

أنها شهدت بعض التظاهرات المتفرقة والمحدودة.
خارجياً، يتعامل العالم والجوار العربي – الإسلامي 
مع المسـألة السـورية باعتبارها أزمة سياسـية، يمكن 
حلهـا بمزيـد مـن الضغـوط السياسـية علـى النظام، 

سواء بالتصريحات أو العقوبات المحدودة أو التهديد 
بالقانـون الدولي. وليس ثمة شـك أن الخارج لا يملك 
وسـائل ضغط كافية على النظام السـوري. والأمران 
فـي الوقع متلازمان إلى حد كبيـر. فالنظام يتعامل مع 
الأزمة التي يواجهها باعتبارها مسـألة حياة أو موت، 
وليس مسـألة سياسـية؛ وهـذا ما يجعله أقـل اكتراثاً 
بمواقـف الخـارج الإقليمـي والدولي. ويتصـور قادة 
النظام أن بإمكانهم الارتكاز إلى تحالف إقليمي، يصل 
طهـران ببغـداد بدمشـق وبيروت، وموقف روسـي – 
صينـي رافض لتصعيـد الضغـوط الدوليـة. من جهة 
أخرى، ترفض كافة قوى المعارضة السورية، والقطاع 
الأكبـر مـن الشـعب السـوري والشـارع العربـي، أي 
تدخـل خارجي في الشـأن السـوري شـبيهاً بالتدخل 
فـي ليبيا. ولكـن الأمور قد لا تسـتمر خارجياً على هذا 
الوضع. فليس ثمة شك في أن تصاعد مستويات القمع 
الـذي يتعهـده النظام سـيضعف فـي النهايـة الموقف 
الروسـي - الصينـي، ويجعـل من الصعـب التصدي 
للقرارت الدولية المحتملة ضد النظام وقادته، سيما إن 
تحركت القوى العربية الشـعبية لمسـاندة الأشقاء في 
سـورية، على غرار اجتماعـات واعتصامات التضامن 
التـي نظمـت بالقاهـرة طـوال عـدة ايـام، والمظاهرة 
الحاشـدة التي شـهدتها مدينـة الرباط مسـاء يوم 31 

تموز/يوليو.
طالما اسـتمر نمط اسـتجابته للحراك الشعبي على 
ما هـو عليه، فـإن إطالة أمد الثورة السـورية ليسـت 
في مصلحة النظام بالتأكيـد، ولا في مصلحة حلفائه. 
نظام يخسـر شـرعيته ومصداقيته لدى القطاع الأكبر 
من شـعبه لا يمكنه الاستمرار في الحكم وكأن شيئاً لم 
يتغير. وخسـارة الإيرانييين والروس داخل سـورية 
وفي الشارع العربي لا يمكن تقديرها. ولكن الخطر أن 
تطول هذه المواجهة بين النظام وشعبه إلى الحد الذي 
يهدد وحدة الشعب والوطن السوريين. المؤكد على أية 
حـال أن أوهام النظام حول قدرتـه على إخماد الثورة 
التي يواجهها بعدد آخر من المجازر كانت متسرعة إلى 
حـد كبير. مـا نجحت فيه المجـازر في الحقيقـة كان أن 

ضاعفت من أزمة النظام تفاقماً.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تقوم الدول الحديثة على ثلاثة أسس رئيسية، أولا هناك السلطة 
التنفيذية وهي  في الدولة الحديثة يمثلها مجلس الوزراء الذي يتكون 
عـادة من ممثلي الشـعب في البرلمـان المنتخب، ويعاون هذه السـلطة 
التنفيذيـة جهـاز مدني متقدم يقـوم بتنفيذ السياسـات، أما الأسـاس 
الثانـي الـذي تقـوم عليـه الدولـة الحديثـة فهـو المجلس التشـريعي 
أو البرلمـان وهـو سـلطة منتخبة مـن الشـعب مهمتها أن تقـوم بوضع 
التشـريعات التـي تلتـزم بها السـلطتان التنفيذيـة والقانونيـة، وأما 
الأسـاس الثالث فهو السـلطة القانونية التي على الرغم من أنها تطبق 
القوانين والتشـريعات التي تصدر من البرلمان فهي في أساس تكوينها 
سـلطة فوق الجميع لا تتدخل في إجراءاتها أي جهة من الجهات توخيا 
للعدالة. وبصفة عامة نلاحظ أن مثل هذا النظام غائب في معظم الدول 
العربيـة التـي تحكم حكما شـموليا، وذلك ما يسـتدعينا هنا أن نفسـر 
المقصود بالحكم الشـمولي، ذلك أن الكثيرين مـا زالوا يماهون بين هذا 
النوع من الحكم والحكم العسـكري، لكن على الرغم من أن العسـكر في 
العالـم العربـي يدعمون أنظمة الحكم الشـمولية فلا يمكـن أن توصف 
معظم تلك الأنظمة بأنها أنظمة عسـكرية، أما السـبب الذي يدعونا إلى 

هذا القول فهو ما يلي:
أولا: نعتـرف أن معظـم أنظمة الحكم الشـمولية وصلـت إلى الحكم 
بدعـم من الجيوش، ولكـن دور الجيوش ينتهي عـادة بمجرد أن يصل 
الحكام إلى السلطة، وفي تلك المرحلة تخصص الدولة امتيازات مغرية 
للضباط من حيث المكافآت والسكن والمواصلات بشرط أن يبقوا بعيدا 
عن سـلطة الحكم، على الرغم من أن السـلطة قد تلجأ لهم من جديد كما 
حدث في انتفاضة الإسـلاميين في مصر فـي عهد الرئيس مبارك وتمرد 

جنود الأمن المركزي الذين اشتكوا من سوء أوضاعهم المعيشية 
ثانيـا: تسـتعيض معظـم أنظمة الحكم الشـمولية بالشـرطة لإقامة 
نظام بوليسـي يحكم بواسـطة المخابرات وقوانين الطوارىء، وتكون 

قوات الشرطة في معظم الأحيان هي السند الرئيسي للنظام.
ثالثـا: إذا سـألنا عـن طبيعـة النظـام ذاته فسـيتأكد لنـا أن القوى 
الحقيقيـة التي تدعم مثل هذه النظم الشـمولية هي القوى الاقتصادية 

ورجـال الأعمـال الذيـن يتغلغلـون فـي داخل 
النظـام من أجل تحقيق المكاسـب الخاصة، في 
وقت لا يقيمـون فيه اعتبـارا حقيقيا للمصالح 
الشعبية أو الوطنية التي ينهبها هؤلاء وترسل 

إلى خارج الدولة لتنتفع بها اقتصادات دول أخرى. 
هـذا هـو الواقع الذي تعيش فيـه معظم الدول الشـمولية في العالم 
العربي، وهي الدول التي تواجه في الوقت الحاضر انتفاضات شعبية، 
آثر البعض أن يطلق عليها ثورات، ولاشك أن كلمة ثورة نفسها لا تعتبر 
من الكلمات المستحبة، لأن مفهوم الثورة يحمل في ذاته دلالة انقلابية، 
ومـا هو مطلوب فـي العالم العربي الآن ليس هـو الانقلاب، بل التغيير 
الحقيقـي فـي نظـم الدولـة، ولا نقبل هنـا قول الذيـن يقولـون إن هذا 
يحتـاج إلى طريق طويـل من التطور قبل أن يتمكـن الناس من تحقيق 
هـذا النظـام، ذلك أن النـاس في العالـم العربي لا يسـيرون في طريق 
تطور، كما أن هيكليـة الدولة الحديثة أصبحت واضحة وهي لا تحتاج 
إلـى تطور بقدر مـا تحتاج إلى تغييـر، وهو تغيير لا يحـدث بالثورات 
كما يعتقـد الكثيرون لأننا شـهدنا ثورة غيرت نظـام الحكم في تونس 
وأخـرى في مصر ومع ذلك لم نر نظاما جديـدا ينبثق من هذه الثورات 
بل رأينا سـلطات عسـكرية تعيد الكرة من جديد إلى مربعها الأول وفي 
هذا الإطار تأتي محا كمة الرئيس السـابق حسني مبارك ونجليه بتهم 
ليـس مـن الصعوبة توجيههـا لأي رئيس في أي دولة من دول الشـرق 
الأوسـط سـواء كان ذلـك في مجـال الفسـاد المالـي أو إهـدار إمكانات 
الدولـة أو ارتـكاب بعـض الجرائـم ضـد المواطنـين، ولا شـك أن تقديم 
الرؤساء إلى المحاكمة كما يحدث في محاكمة الرئيس حسني مبارك قد 
يشفي غليل كثير من المواطنين سواء من الذين تعرضوا لأذى من نظام 
الحكـم أو مـن الذين يبهجهـم أن يـروا الرئيس يقف في قفـص الاتهام 

مثـل أي مواطن عادي، لكن من الخطأ أن تفسـر 
مثـل هذه المحاكمـات على أنها تطور فـي النظام 
العدلـي أو على أنهـا ثورة حقيقيـة لتغيير نظم 
الحكم، أولا، لأن أي رئيس في السـلطة يمكن أن 
يواجه بمثل هذه الاتهامات حتى لو لم تكن له أياد مباشـرة في ارتكاب 
الجرائم، وليس من العدل أن ينسـب كل ما يقـع في الدولة على أنه من 
مسـؤولية الرئيس، خاصة إذا كان نظام الدولة الرئيسـي غير موجود 
أصلا. ولا ننسـى أن الاسـتمرار في هذا النوع من المحاكمات قد يصرف 
النـاس عن التفكير في مجالات التغييـر الحقيقي، بكون المطلوب ليس 
هـو محاكمة فرد أو مجموعة مـن الأفراد ارتكبوا جرائم أو مخالفات في 
وقت يتجاهل فيه الناس طبيعة النظام الذي يعيش فيه الناس، ويبدو 
فـي ضوء ذلك أن التركيز على محاكمة الرئيس حسـني مبارك ونجليه 
قد يقدم للناس صورة غير مكتملة عن طبيعة المشـكلة التي تعاني منها 
مصـر وغيرها مـن دول العالم العربي، لأن المشـكلة الحقيقية تكمن في 
نظـام الدولة الذي لن يتحقق إلا بإحداث تغيير شـامل في الرؤية التي 

تدار بها الدول في العالم العربي.
ولا يعنـي ما ذهبت إليه ألا يحمل حسـني مبارك أو غيره مسـؤولية 
المخالفـات التـي ارتكبها وإنما يعني فقط ألا تسـاعد الدولـة في إدخال 
النـاس في وهـم أن الوصول إلى محاكمة الرئيـس يعني تغيرا حقيقيا 
في نظام الدولة، لأننا رأينا في محاكمة الرئيس حسني مبارك أن كثيرا 
مـن الشـامتين كانوا من اتجاهـات وتيارات سياسـية لهـا مصلحة في 
زوال حسـني مبارك أكثـر من رغبتها في تحقيـق العدالة من خلال مثل 

هذه المحاكمة.
وهنـا لا بد أن نعتـرف أن العالـم العربي يحتاج إلـى تغيير حقيقي 
ولكن هذا التغيير لا يتحقق بمحاكمة المسـؤولين أو إزالتهم من السلطة 

فقـط بل يتحقـق التغيير من خـلال إدراك الجميع أن الدولـة هي نظام 
مشـترك، تتحقـق فيه المصلحـة للجميـع وإذا توصـل المواطنـون إلى 
هـذا الفهم لن يعودوا بحاجة إلى اسـتغلال ثروات الدولـة وإمكاناتها 
لمصالحهـم الخاصة وتحويلها إلى الاقتصادات الأجنبية، وقد شـرحت 
هـذه النقطـة في كثير من مقالاتي السـابقة، إذ قلت ان تحقيق الكسـب 
غير المشـروع والاعتقـاد بأن ضمان اسـتمرارية هذا الكسـب يكمن في 
إرسـال الأموال إلى خارج البلاد هو خطأ كبير لأن إرسال أموال الدولة 
إلى الخارج يعني خروجها مـن الدورة الاقتصادية وإدخالها في دورة 
بلد آخر وفي هذا ضرر كبير بمصالح المواطنين ولا يحدث هذا في معظم 
الدول الغربية لأنه حتى لو قام أي فرد هناك باستغلال إمكانات الدولة 
لمصلحته فإن ذلك لن يؤثر على مصالح المواطنين، بكون هذا الشـخص 
الوطنيـة وبالتالـي  الـدورة الاقتصاديـة  بأموالـه داخـل  سـيحتفظ 
سيسـتفيد جميع الناس مما جمعه، ولن تجد من تمتلىء نفسه بالحقد 
ضد مثل هذا الرجل، ولا يعني ذلك أن يفسح المجال للمفسدين ذلك أن ما 
هدفـت إليه هو القول بأن العالـم العربي بحاجة إلى تغيير نظم الحكم 
لتصبح نظم دولـة، وأن يبتعد الناس عن الاعتقاد بأن محاكمة الحكام 
بعـد الثورات هي التي تحقق العدالـة للمواطنين، لأن ذلك غير صحيح 
إذ قـد تؤدي مثل هذه المحاكمات إلى أضـرار أكبر، فالذي نعرفه أو يقال 
هو أن الرئيس مبارك حول مليارات الدولارات إلى خارج وطنه، فكيف 
يمكن للدولة أن تسـتعيد هذه المليـارات إذا اكتفت بمحاكمة الرئيس أو 
سـاعدت في تدهـور حالته الصحيـة وموته، يجب أن نـدرك أن معظم 
الأموال التي حولها الرؤساء أو المسؤولون إلى الخارج يمكن أن تضيع 

إذا لم تلتزم الشعوب الحكمة في التعامل مع هؤلاء السارقين.
ومـؤدى قولي هو أن المشـكلة التـي يواجهها العالـم العربي هي في 
الأساس مشكلة ثقافية وما لم يتغير العقل العربي ثقافيا ليعرف ما هو 
المطلـوب من أجل إقامة نظام الدولة الحديثة فسـيظل يدور في حلقات 

مفرغة لن تحقق في نهاية الأمر ما تصبو إليه الشعوب.

٭ كاتب من السودان

■ تواصل قوات حلف الناتو غاراتها على اهداف تابعة للزعيم الليبي معمر 
القذافــي وكتائبــه المســلحة، ومعها القــوات التابعة للثوار المطالبين باســقاط 
الحكم في طرابلس، دون اي اعتبار لحرمة شــهر رمضــان وحجم المعاناة التي 
يعيش في ظلها ستة ملايين ليبي، سواء كانوا في المناطق «المحررة» او الاخرى 

التي ما زالت تحت سيطرة النظام.
الثــوار الذيــن يعتمدون علــى حلف الناتــو وغاراتــه لتحقيــق اهدافهم في 
الاطاحــة بالنظام الديكتاتــوري، يقولون ان معظم الفتوحــات الكبرى في عهد 
الرسول (ص) والخلفاء الراشدين تمت في هذا الشهر الفضيل، وهذا صحيح، 
وابرزهــا معركة بدر، ولكن الصحيح ايضا ان هؤلاء ليســوا من الصحابة، وان 
حلف الناتو يقتل مســلمين، والضحايا في جميع الاحوال هم مسلمون في هذا 

الجانب او ذاك.
بعد خمسة اشــهر من القصف المكثف ما زال الوضع في ليبيا يراوح مكانه، 
ولا يلــوح في الافق اي مؤشــر علــى وجود مخرج مــن حالة الجمــود الراهنة، 
فالنظــام ما زال صامــدا وتقدم الثوار بطيء، وعمليات الانشــقاق في صفوف 
جيــش النظام شــبه متوقفــة بالكامل، مما يعنــي ان هذه الازمة ســتطول، لان 

الحسم العسكري ما زال بعيد المنال.
النظام في طرابلس فقد الكثير من شرعيته ومن الاراضي التي يسيطر عليها، 
ويعيش عزلة دولية متنامية بعــد اعتراف اكثر من ثلاثين دولة، بينها الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الذي يمثل الثوار، 
ولكــن هناك حوالى 170 دولــة على الاقل ما زالت تقيــم علاقات معه، وتحافظ 
علــى وجود ســفاراته في قلــب عواصمها، من بينهــا اكثر مــن 15 دولة عربية 
وحوالــى 50 دولة اســلامية، فاللافت ان دولا عربية كبــرى مثل مصر والمملكة 
العربية الســعودية والجزائر وسورية والمغرب والعراق والاردن والسودان ما 
زالــت ترى في النظام القائم في طرابلس نظاما شــرعيا، وهــذه معضلة كبيرة 

للثوار الليبيين ربما تزداد تفاقما في ظل غياب الحسم.
مــن المؤكد ان حلف الناتو يراهــن على عنصر الوقت وكذلك الثوار، من حيث 
ضعف النظام، وانفجار ثورة شــعبية في المناطق التي يســيطر عليها، وخاصة 
العاصمة طرابلس، وهذا الرهان قد يكون ضعيف التحقق، لعدة اسباب ابرزها 
ان النظام ما زال متماســكا وقواته تظهــر صمودا غير متوقع في ميدان المعارك 

بعد ســتة اشــهر من اندلاع الثورة، ولا توجد دلائل واضحــة على ان انتفاضة 
ضده يمكن ان تنطلق في المناطق التي يسيطر عليها.

المعضلــة التــي ربما يتغافــل عنها الثــوار ان عنصر الوقت، وغياب الحســم 
العســكري الســريع، ووقف زخم الاعتراف بمجلســهم او تباطــؤه، ربما تلعب 
جميعهــا في غيــر مصلحتهم في المــدى المنظــور، وتراجع الاهتمــام الاعلامي 

العالمي، والعربي بدرجة اقل، يؤكد هذه المخاوف.
فعملية اغتيال الجنرال عبد الفتاح يونس العبيدي الغامضة، بدأت تكشــف 
عن شــقوق كبيرة في صفوف الثوار، وتســلط الاضواء علــى حجم الخلافات 
المتفاقمة نتيجــة التناقضات الكبيرة بين مختلــف جماعاتهم المقاتلة، وخاصة 
بــين الجناح الاســلامي الذي يتحمل العــبء الاكبر من القتــال ويقدم النصيب 
الاكبر من الشــهداء ايضــا، وبين المجموعات الليبرالية التــي تواجدت قياداتها 
فــي اوروبا والولايات المتحــدة، وحظي بعضها بالتدريب علــى ايدي اجهزتها 

العسكرية.
قبيلــة العبيــدات التي ينتمي اليهــا الجنرال يونس القائد العســكري لقوات 
الثوار تحدثت يوم امس الاول عبر متحدث باســمها بانهــا تريد تطبيق العدالة 
بنفســها، اذا اخفقــت قيادة الثــوار في التحقيق مــع مرتكبي جريمــة اغتياله، 
والقصاص منهم، وهذا مطلب يصعب على المجلس الانتقالي تطبيقه، ليس لانه 
ضعيــف فقط، وانما لان هذه الخطوة اذا ما تمت فانها تعني تفجير حرب اهلية 
قبلية وعقائدية بين الثوار انفسهم. فسرية ابو عبيدة الجراح التي اتهمها السيد 
علــي الترهوني احــد اعضاء المجلس الانتقالــي باغتيال الجنــرال يونس تمثل 
اقوى المجموعات الاسلامية المقاتلة في صفوف الثوار، وهي من غير المتوقع ان 
تسلم بعض عناصرها تقول انهم قاموا بخدمة وطنية واخلاقية عندما اغتالوا 
الجنرال العبيدي المســؤول عن تعذيب وقتل زملاء لهم في ســجن ابو ســليم، 

عندما كان وزيرا للداخلية في نظام القذافي قبل انشقاقه.
الازمــة في ليبيا تتجه الــى المزيد من التعقيد بدلا من الانفــراج، مما يعني ان 
الحل العســكري لم يحقق وحده اهداف الثورة فــي التغيير الديمقراطي، الامر 
الذي يحتم ضرورة اللجوء الى حل سياسي مواز يتم التوصل اليه بالتفاوض، 
والا فــان البديــل هو اســتمرار النزيف، وتحــول ليبيا الى دولة فاشــلة خارج 

السيطرة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

العربـي  الإنسـان  يحـاول  إن  مـا   ■
ممارسـة حريتـه وعفويتـه فـي الكتابـة 
حتى يشده عقله الباطن، بآلامه وأحزانه 
ومخاوفه، إلى قفص الكوابيس العربية.

الديـن  أزمـة  عـن  أكتـب  أن  حاولـت 
الامريكـي من خـلال ما يسـمح بـه الفكر 
مـن  الرأسـمالي  العولمـي  الاقتصـادي 
إغواء وتشجيع للحكومات وللسياسيين 
الانتهازيـين للإسـتدانة المجنونـة حتـى 
دفـع  عـن  الكامـل  العجـز  إلـى  يصلـوا 
مسـتحقات وفوائـد الديـون كمـا حصل 
لليونـان وإيرلنـدا أو يصلـوا إلى العجز 
عن دفـع الرواتب ومسـتحقات الخدمات 
الاجتماعيـة للفقـراء والمهمشـين دون أن 
يسـتمروا إلى ما لا نهايـة في تراكم المزيد 
من الديون والفوائد كما يحصل للولايات 

المتحدة الامريكية.
لكـن مـا إن نظـرت إلى جدول أسـماء 
الـدول التـي تشـتري سـندات الخزانـة 
الامريكيـة، وبالتالـي تسـهل الإسـتدانة 
الامريكية، حتـى صدمت بمئات المليارات 
مـن الـدولارات التي خرجت مـن خزائن 
دول البترول العربية لتصب في الخزانة 
الامريكيـة التـي بدورهـا تصرفهـا علـى 
جيـوش الإحتـلال فـي العـراق وبلـدان 
التجسـس  هيئـات  وعلـى  الخليـج 
الإسـتبداد  تسـند  التـي  والمؤامـرات 
وتحارب الثورات وعلى ترسيخ الوجود 
فلسـطين  فـي  الاسـتيطاني  الصهيونـي 

المحتلة.
العربيـة  الفوائـض  تنتهـي  وهكـذا 
لتكـون عوناً لإحتـلال الأرض العربية أو 
أداة لقتـل المدنيين المسـلمين كمـا يحصل 
فـي أفغانسـتان أو باكسـتان. والنتيجة 
أن الغضب والإشمئزاز مما يفعله العرب 
بأنفسـهم كان أقـوى وأشـد مـن محاولة 
سـكت  أن  فـكان  الاقتصـادي،  التحليـل 

القلم.
حاولـت أن ألخـص كتابـاً عـن تأثيـر 
الأنترنـت  المكثـف لتواصـل  الاسـتعمال 
على قدرة الإنسان على التركيز والتعمق 
علـى  يحتـوي  الكتـاب  وكان  الفكـري. 
دراسـات جـاءت بشـأن هـذا الموضـوع 
تسـتحق أن يعرفها شـباب العـرب. لكن 
مـا إن بـدأت المحاولـة حتى تذكـرت بأن 
ثـورات الشـباب العربي المباركـة ما كان 
لهـا أن تنجح لولا الاسـتعمال المكثف من 
قبـل الثـوار الشـباب لوسـائل الإتصال 
تلك فتوقفت عن المحاولـة خوفاً من أنني 
سأسـاهم فـي خلـق بلبلـة فـي صفـوف 
القراء الشـباب، بينما الحاجة الآن ملحة 
لوسـيلة  ومتصاعـد  واسـع  لاسـتعمال 
أثبتـت نجاحها في الإلتفـاف حول بطش 
واستبداد الأنظمة الأمنية العربية. فكان 

أن توقف القلم عن الكتابة.
الإعتـداء  عـن  أكتـب  أن  حاولـت 
الإرهابـي الإجرامـي الـذي قام به شـاب 
نـازي متعصب ضد مواطنـين مدنيين في 
النرويج. وكان الهدف هو إظهار التعصب 
العرقي والكره اللاأخلاقي الذي يعشش 
في المجتمعـات العربية حتى بعد أكثر من 
قرنين مـن ثقافة الأنـوار التي شـعت من 
أوروبا وأن الديمقراطية الغربية ليسـت 
كافيـة لحـل إشـكالات الكراهيـة للغيـر. 
لكنني ما إن بـدأت بالكتابة حتى تذكرت 
الإرهابيـين فـي بـلادي وقتلهـم الـذي لا 
يتوقـف للأبرياء وأننا آخر من يسـتطيع 
شجب ما حدث في النرويج. ومرة أخرى 
أقلعـت عـن المحاولـة، إذ أن واقع الأرض 
العربيـة أقـوى مـن محاولـة فهـم واقـع 

المجتمعات الغربية.
حاولت أن استشـرف مسـتقبل التيار 
المضـاد للاسـتعمار الامريكي فـي أمريكا 
الجنوبيـة بعد رحيل الرئيـس الفنزولي 
شـافيز الذي يعاني من مرض السـرطان 
حالياً. ولم أسـتطع الاستمرار في الكتابة 
بعـد أن فجر الموضوع فـي ذاكرتي ذكرى 
رحيـل الزعيم العربي جمـال عبدالناصر 
والذي أدى موتـه المبكر إلى توقف حركة 
التحـرر العربية، بل وحركـة التحرر في 

العالم الثالث برمته.
 وغمرتنـي غصـة ولوعـة وأنـا أتذكر 
الأقـزام الذين جاؤوا من بعده فسـمحوا 
لرجوع الاسـتعمار وهيمنـة الصهيونية 
والتحـرر.  الوحـدة  مشـاعر  وانكفـاء 

وعندها جف القلم وتوقف عن الكتابة.
هـل يسـتطيع العربـي الـذي يريد أن 
يكتـب أن يخـرج مـن قفـص الكوابيـس 
العربية فيكتب بحرية وعفوية؟ الجواب 

مع الأسف هو كلا.
 فممارسـة حريـة القـول وعفويتـه لا 
تعيش في قفص يملؤه الظلم والاستبداد 
والفسـاد والتخلـف. الأمـل فـي شـباب 
ليفتحـوا  لا  الحاليـة  العربيـة  الثـورة 
باب القفـص فقط وإنما تهشـيمه على ما 
فيـه من عفـن. عنـد ذاك سـتتحرر حرية 
وعفويـة القـول ومعهمـا سيتسـع مكان 

الأمة وسيمتد زمنها عبر آفاق الكون.
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AL-QUDS AL-ARABI

شـرف  عصـام  الدكتــور   •
رئيــس مجلس الــوزراء المصري، 
قدم شــهادة تقدير إلــى الدكتور 
مصطفى أمـين رئيس قطاع الآثار 
بالمجلــس  والقبطيــة  الإســلامية 
الأعلى للآثــار، كأفضل القيادات 
العامة والكوادر البشرية المتميزة، 

وتقديرا لجهوده في العمل. 

• في إطار الاحتفالات بشــهر 
رمضــان، يقيــم المركــز القومــي 
الرابع  للترجمــة بمصر معرضــه 
للكتــاب المترجــم طــوال الشــهر 
بمقر المركــز بســاحة دار الأوبرا 

بالقاهرة.
ويعــرض أحدث إصداراته وهي «الديانات في إفريقيا» 
تأليف كين دانسايجر، ترجمة أحمد يوسف، «هل يستطيع 
الأسيويون أن يفكروا» تأليف كيشور محبوباني، ترجمة 
حمـزة بـن قبـلان المزينـي، «التصــوف والتفكيك درس 
مقارن بين ابــن عربي ودريدا» تأليف إيـان ألموند، ترجمة 
حسام نايل، «علم الشخصية، جزئين» تأليف لورانس.أ. 

برافين.

• وزيــر الثـــــقافــة الاردنــي جريـس سـماوي، رعي 
مســاء امس حفـــل افتتاح «ليالي رمضان الفـــــنية» على 
مســــرح أسـامة المشيني، وســــــاحات مديرية الفـــنون 

والمسرح.
واقيمــت فعاليــة أمــام مديرية المســرح، شــاركت فيها 
الفرقة الشــعبية، وفرق التجمع الثقافــي الأردني وإحياء 

التراث وتعرض اليوم مسرحية «نهاية اللعبة».

انتصــارات  ذكــرى  فــي   •
العاشــر مــن رمضــان واختيــار 
عاصـــمــة  الســويس  محافظــة 
بيــت  يحتفــل  لمصــر،  ثقــــافيــة 
الشــعر بشــعراء الســويس فــي 
أمسية رمضانية «بــــمركز إبداع 
الســت وســيلة بالأزهــر»، وذلك 
فـــي التاســعة والنصف مســاء 
الأحد القادم بمشاركة الشــــعراء 
أحمد أبـو سـمرة، أحمـد عايد، 
محمد التمساح، ويقدم الأمسية 

الشاعر حسن طلب.

المخــرج  ومحبــو  أســرة   •
الراحــل  المصــري  الســينمائي 
يوسـف شـاهين تنظم بمناســبة الذكرى الثالثــة لوفاته، 
عرضًــا لفيلمــه «عودة الابن الضال» في العاشــرة مســاء 
اليوم الخميس، في الساحة المفتوحة أمام مسرح الهناجر 

بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

• تقيــم صالــة رؤى للفـــــنــون فــي عمّــان معرضــا 
شــخصيا اول للفنانــة التشــكيلية روان قاقيـش بعنوان 
«المدينــة – بعدهــا الثــــالــث»، تتمــــحور اعمــال المعرض 
على قراءة في ملامح مدينــــــة عمان وبعض المدن العالمية 

الكبرى

• شــارك الفنانــان العراقــيــان عماد الطائـي وعلاء 
جمعـة فــي المعرض الســنوي لجمعيــة رســامي الخيول 
البريطانيــة وذلــك في صالــة «المــول» بوســط العاصمة 

البريطانية لندن

«الريِّس» كويِّس
حتى إنه «ينقر» أنفه!

أمجد ناصر

هذه لحظة تاريخية. حقاً انها كذلك. فلم يســبق لنا ان رأينا حاكماً 
عربياً خلف قفص صنعت قضبانه ثورة شــعبية. أكرر: ثورة شعبية 
وليس انقلاباً عســكرياً. ثورة شعبية وليس احتلالاً أجنبياً. فمن قبل 
هــذه اللحظــة التاريخية الفاصلة كنــا نرى (ولا نزال نــرى في أكثر 
مــن بلد عربي ولكــن لبعض الوقت) شــعوبنا وراء الأســوار العالية 
للحاكــم المؤبد في قصره لكننا لم نر هذا الحاكــم، الذي رفعه برلمانه 
ر وأجهزة أمنه الشرســة وعصابات نهـــبه وسلبه إلى مصاف  المزوَّ
الآلهــة، وراء القضبان. لم يحدث ذلك من قبــل وها نحن نراه بالعين 
التــي ترى ولا تــكاد تصدّق ما ترى. هــذه لحظــة تاريخيــــة لم نكن 
نحـــلم بها قبل ثورتي تونس ومصر اللتين دشــنتا مرحــــلة جديدة 
ستا لحــياة عربية لن تعود، كما نأمل ونرجو، إلى  من تاريخـــنا وأسَّ

الوراء أبداً. 
ق أنه ســيرى مــا رأى بالأمس على شاشــات  فمــن منا كان يصدِّ

التلفزيون؟
مــن كان يتخيل من قبل، في أعالي أحلامه، أن أقوى حاكم عربي، 
«الفرعون» الذي يملك أكبر الأجهزة الأمنية في العالم العربي وأشدّها 
تا عينيه ووزير داخليته وجنرالاته،  بأساً سيمثل، هو شــخصياً وقرَّ

وراء قفص من حديد؟
ل حصل. غير المتخيَّ

غيــر الممكن رأينــاه أمام أعين تتراقص دهشــةً وعجبــاً في صباح 
الثالث من آب (أغسطس) لعام 2011 الموافق للثاني من شهر رمضان 

من عام 1432 للهجرة.
احفظوا هذا التاريخ جيداً.

٭ ٭ ٭
روا أمام شاشات  لم نكن، نحن ابناء الشــعوب المقهورة، مَنْ تســمَّ
التلفزيون فقط. كان هناك آخرون تابعوا مثلنا هذا الكســوف الكليّ 
لشمس الفرعون: إنهم الحكام العرب الذين تهتزُّ عروش بعضهم هذه 
، قريباً، عروش بقيتهم ما  الأيام على وقع ثورات شــعوبهم، وستهتزُّ

بقوا على ما هم عليه الآن من تألّه وطغيان.
هــذه اللحظــة التاريخية ليســت موجهة للشــعوب العربيــة التي 
أهداها الشعب المصري العظيم حدثاً فارقاً في تاريخنا، بل أزعم أنها 
هدية صباحيــة كئيبة للحكام أيضاً.  فها هو كبيــر الفراعنة يؤتى به 
ة (حركة مسرحية فاشلة من مخرج مسرحي أفشل) ليمثل  على محفَّ

وراء القفص الذي أعدَّ له خصيصاً!
دة، أستطيع أن أرى ارتعاد  أستطيع أن أتخيل ســحن حكامنا المُربَّ
فرائصهم وصرير أســنانهم، خوفاً وغيظاً، وهم يرون كبيرهم الذي 

مهم السحر تُتلى عليه صحيفة جرائمه. علَّ
س» المعتاد. س» لم يكن هو «الريَّ اليوم «الريِّ

دت عشــرات المــــرات في قاعــة المحكــــمة  هــذه الكلمة التي تــردَّ
د على محفّة بل الرجــــل الذي يتقلد وشــاح  لــم تكن تعني ذلك الممــدَّ
العدالــة الأخضــر ويضبط، في تهيّــب وجفاف ريق، ايقاع الجلســة 

التاريخية.
ة  د على المحفَّ س» غيره، أما ذلك الممدَّ س» اليوم، ولا «ريِّ هذا هو «الريِّ

المسرحية، فكان لديه الوقت الكافي لكي «ينقر» أنفه! 
لسوء حظه فقد ألقت الكاميرا عليه القبض وهو يدخل اصبعه في 

أنفه أو وهو يمطُّ شفتيه في وجهٍ خالٍ، تقريباً، من التعبير.
٭ ٭ ٭

المحامون الحواة كانوا هناك أيضاً. إنهم يعملون وفق دفتر شروط 
قديم. يريدون إغراق المحاكمة في بحر من الشــكليات القانونية التي 
اعتــادوا عليها من قبل وكانت تنفعهم في إفلات الحيتان الكبيرة من 
الشــبك. اليوم لن تنفع هذه الألاعيب الشكلية. فما إن رُفعت الجلسة 
للاستراحة حتى راحت الكاميرات تلتقط آراء الناس والناشطين في 
الخارج. معظم من تحدثوا إلى الفضائيات العربية التي نقلت بثها عن 
التلفزيون الرسمي المصري حذروا من حرف سير المحاكمة. المعلقون 
لاحظــوا أيضــاً اندفاعــة محامي الرئيــس المخلوع فريــد الديب نحو 
الجوانب الشكلية للمحاكمة. كيف حولت القضية من قاض الى آخر 
وكيف ضمت أوراق قضية الى أوراق قضية أخرى إلخ.. غير ان ذوي 
الضحايا لا تهمهم هذه الأمور الشــكلية. فهم يريدون قصاصا عادلا 
ممن تسبب بهذا العدد الكبير من الضحايا. هؤلاء ليسوا وحدهم في 
الســاحة. الشــبان الذين فجروا الثورة وأجبروا المجلس العســكري 
وحكومته المؤقتة على احضار مبارك شــخصيا للمثول وراء القفص 
(وليــس محاميه كما كان يتجــه الأمر) وعلى جعــل المحاكمة علنية، 

موجودون بيقظة هناك.
علينــا أن ننحني لهؤلاء الشــبان. فلولاهم ما كنا رأينا هذه اللحظة 
التاريخية. فقد كان هناك في صفوف المعارضة الرســمية من اكتفى 
بالثورة بتنحّي حســني مبارك، بيد أن الشــبان، صانعي الثورة، أبوا 
إلا أن يكملوا المشوار. فالثورة لن تتوقف ما لم تتجذر وهي لن تتجذر 
بمجــرد اطاحة رأس النظام. حتى هذا الحدث الباهر ما كان ليتم لولا 

اعتصامهم الأخير. 
٭ ٭ ٭

لــم تنته فصــول محاكمة حســني مبــارك ولم نــر مفاجآتها بعد. 
لقد بدأت فقط. وســتكون هناك محــاولات، على طول الخط، لايجاد 
تسوية لها. فلول النظام السابق الذين حشدوا أنصارهم خارج قاعة 
المحكمة، على نحو يوحي بالتنظيم، سوف يواصلون محاولات وقف 
المحاكمــة عند حد معــين أو حرفها في اتجاهات فرعيــة، دول الثورة 
المضادة في الجوار ســوف ترمي بثقلها المالي والسياسي للوصول 
إلــى صيغة عفا الله عما مضى، أو ارحموا عزيز قوم ذل، لكن الرهان 
ســيكون، من الآن فصاعــداً، على «صمــود» المستشــار أحمد رفعت 
الذي تصدى لهذه المهمة الجلل.. وبالتأكيد على يقظة شــباب الثورة 

واصرارهم على تجذير ثورتهم.

جرائم قتل وسرقة في وضح النهار تستهدف الاغنياء في المغرب
الرباط – «القدس العربي»

 من - محمود معروف:
شـهد عدد مـن المدن المغربيـة تصاعدا في الجرائـم الجنائية 
اسـتهدفت اثريـاء، كانـوا يحملـون امـوالا او ذهبـا، وتمت في 

وضح النهار.
والجريمـة الجنائيـة بالمغرب، لا تختلف عـن غيرها في دول 
العالم، وتحفل صحفه يوميا بتقارير عن سرقات او جرائم قتل، 
تكون اسـبابها – احيانا- تافهة، كاختلاف على مبلغ مالي غير 
ذي قيمـة او على فتاة في سـهرة حمراء او شـك رجل بزوجته، 
لكن بداية الاسبوع الجاري شهدت جرائم سرقة ومحاولة قتل، 
يمكـن التوقف امامها، اولا  كونها اسـتهدفت اغنيـاء او حاملين 
لـ»ثـروة» وثانيا امتدادها من شـمال شـرق البـلاد الى جنوب 
غربها وثالثا انها تمت فـي واضحة النهار ورابعا ان الفاعلين لا 

زالوا مجهولين.    
وقالـت التقاريـر أن ممون حفـلات يُدعى تـاج الدين اصيب 
بطلـق ناري نواحي مدينـة وجدة نُقل على إثرها مباشـرة إلى 

المستشـفى للعلاج رفقـة مصابين آخريـن كانوا معـه في رحلة 
صيد بغابة قريبة من المدينة.

وقـال موقع «كـود» أن تاج الديـن يُعتبر أحد رجـال الأعمال 
الهامـين بالمنطقة وهـو مقرب مـن فاعلين بالقصـر الملكي، حيث 
يسـاهم بتمويـن التجهيزات الخاصـة بالزيـارة الملكية لوجدة 
والنواحي بالإضافة إلى إسـتضافته لمقربين من الملك وحاشيته 

خلال نفس الزيارات.
وفيمـا تتضـارب الأنباء حول مصدر الرصـاص الذي أصاب 
تاج الدين وزملائه، فقد أكدت مصادر إمكانية إصابة تاج الدين 
برصـاص أحد زمـلاءه، فيما لم تنف إمكانية إسـتهدافه خاصة 
وأن الرصـاص أصاب آخرين معه نقلـوا إلى نفس المصحة بعد 

ساعة من الحادث.
وقالـت التقاريـر ان ملثمـين كانـا علـى مـتن دراجـة ناريـة 
اسـتوليا منتصـف نفس اليـوم علـى 300 الف درهمـا (حوالي 
33 الف دولار) بعد مهاجمة شـخص أمام وكالة البنك الشـعبي 

بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء.
واوضحت ان الملثمين اسـتوليا علـى حقيبة بها مبالغ مالية، 
كان حاملهـا وهـو ابـن تاجـر بصـدد ولـوج الوكالـة البنكيـة 

المذكورة، قصد تحويلها إلى الحساب البنكي لفائدة والده.
الا ان مصـادر اخـرى قالـت ان مجموعـة مـن الصحراويـين 
الملثمـين كانـوا على متن سـيارة لاند روفر هم مـن قاموا بعملية 

السطو على التاجر وانه كان يحمل بحقيبته مليون درهم. 
وقالـت ان التاجر الضحية مـن أغنى التجـار المنحدرين من 
قلعـة السـراغنة، وان التحريـات الأوليـة تشـير الـى أن أفراد 
العصابـة يعرفون جيدا التاجر وكل تحركاته وهو ما سـهل لهم 

عملية السرقة.
وصبـاح الاثنين بمدينة الدار البيضـاء اطلق مجهولان النار 
على ثلاثة تجار ذهب وسـط المدينة مما ادى الى اصابة أحدهما 
إصابـة خطيـرة على مسـتوى العمـود الفقـري والكليـة، فيما 

أصيب الثاني على مستوى الظهر. 
واوضحـت المصـادر ان الجريمة وقعت بشـارع عبـد القادر 
التاسـعة  السـاعة  علـى  البيضـاء  الـدار  وسـط  الصحـراوي 
صباحـا، حيث كان شـخصان يمتطيـان دراجة ناريـة من نوع 
«تي ماكس» يتربصان بثلاثة أشـخاص يحملون 11 كلغ ذهب، 
جاؤوا للتسـجيلها ودفغع رسومها بمديرية الضرائب بالشارع 
المذكور، وما أن اقتربوا من دخول المديرية، حتى أطلق الشابان 

اللذان كانا يضعان خوذة على رأسيهما.
وقـد أصيب مينـار حميد، مـن مواليـد 1953 ومرمر مصطفى 
مـن مواليد 1974 فيما فر الثالث هربا من الخوف. وقد اسـتطاع 

السارقان أن يسرقا 11 كلغ من الذهب.
وعثـرت مصالح الأمن على الدراجة النارية السـريعة، التي 
اسـتعملت في عملية السـطو، إلى جانب الخوذتـين، في طريق 
أزمـور جنوب الدار البيضاء، في حين ما زال البحث جاريا على 

الجانيين.
ومسـاء السبت زرع ملتحيان، الرعب في شاطئ عين الدياب 
الـذي ترتـاده الطبقة الراقية في الدار البيضـاء، بعد أن هاجما 

أشخاصا بسيف وماء النار.
وأفـاد موقع «كـود»، أن الحـادث وقع بعد أن دخـل أفراد من 
عائلة المعنيين بالأمر في مشـاداة كلامية مع بعض من يمتهنون 
نشـاطات موسـمية فـي الشـاطئ، ليجـري الاتصـال بالمتهمين 
أحدهـا يعمل على «طريبورتور» والثاني حـداد، وهو من صنع 
السـيف الذي اشـهر وقنينة ماء النار وأن «الهجوم» أسـفر عن 
إصابة شخص بجروح غائرة، في الظهر واليد، فيما عاش رواد 

الشاطئ حالة من الرعب.

جرّاح آلي استاصل جزء
من كبد مريض في موسكو

لعاب الدب لحماية المصابين بأزمات قلبية

موظفو الحكومة البريطانية
أعلى أجرا من رئيس وزرائهم 

■ موسـكو ـ يـو بـي أي: أجـرى روبـوت الكترونـي عملية 
اسـتئصال جزء من كبد مريض في موسكو في خطوة يتوقع أن 

تكون الأهم في تاريخ الطب الحديث.
وذكـرت وكالـة أنبـاء «نوفوسـتي» الروسـية أن العمليـة 
الفريدة مـن نوعها أجريت مؤخراً في معهد موسـكو للجراحة، 
المعـروف باسـم «معهد فيشنيفسـكي» حيث قام بـدور الطبيب 
الجـراح روبـوت إلكتروني، ونجـح في عملية اسـتئصال جزء 

من الكبد.
وذكر الأطباء المشـرفون على العملية أنه بسبب عدم إجراء 

فتـح للبطن أثناء الجراحة بل فتحـت ثقوب فيه، تمكن المريض 
فـي اليوم الثاني من العملية من التحرك بمفرده دون مسـاعدة 

الغير، ولم يعد بحاجة إلى استكمال العلاج دوائياً. 
وكان المريـض الـذي أجريـت لـه عمليـة جراحية بواسـطة 
الروبـوت يخضـع طيلـة فتـرة علاجـه للرقابـة المشـددة مـن 
قبـل الأطباء العاملـين في معهـد «فيشنيفسـكي» الجراحي في 

موسكو.
وأوضح الأطباء أن المريض يتعافى بسـهولة وسـرعة أكبر، 

مقارنة بالعمليات التقليدية.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: وجدت دراسـة بريطانيـة جديدة أن 
لعاب الدب قد يسـاعد في منع عدم انتظـام ضربات القلب لدى 

المصابين بأزمات قلبية.
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانيـة أن الباحثين في 
جامعـة «امبريـال كولدج لنـدن» وجدوا أن مـادة موجودة في 
لعـاب الـدب، تسـتخدم عـادة فـي الطـب الصيني، قد تسـاعد 
في منـع حصول عدم انتظـام في دقات القلب لـدى من اصيبوا 
بأزمـات. ووجد العلماء خـلال اختباراتهم المخبريـة، أن المادة 
المعروفة بـ(UDCA) تعمل على الخلايا القلبية غير النابضة، 
التي يمكن أن تتدخل في كيفية انتقال الإشـارات الكهربائية في 

القلب لدى الأشخاص الذين أصيبوا بأزمة قلبية متسببة بخلل 
خطير في دقات القلب.

وتمنع المادة المسـتخلصة من لعاب الدب حدوث هذا التدخل 
عن طريق تغييير الميزات الكهربائية للخلايا.

وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة جوليـا غورليك، إن 
«نتائجنـا تظهـر أن مـادة (UDCA) يمكـن أن تسـاعد عضلة 

القلب في نقل الإشارات الكهربائية بشكل طبيعي أكثر».
وأشـارت الباحثـة إلـى أن الأمـر مـا زال بحاجـة للتجربـة 
لاختبـار إن كانـت هـذه النتائـج تنطبـق أيضـاً علـى المرضـى 

المصابين بقصور قلبي.

■ لندن ـ يو بي أي: كشفت أرقام رسمية نُشرت الأربعاء، 
أن ما يقارب الـ 300 مـن موظفي دوائر الحكومة البريطانية 
ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  راتـب  تفـوق  رواتـب  يتقاضـون 

كاميرون. 
وقالـت صحيفـة «اندبندانـت» إن أرقـام ديوان رئاسـة 
الحكومة أظهرت أن رئيس هيئـة التراخيص النووية توني 
فاونتـين، الأعلى أجراً بـين هؤلاء الموظفـين ويتقاضى راتباً 

سنوياً مقداره 380 ألف جنيه استرليني.
وأضافت أن العلاوات التي يحصل عليها فاونتين، وتصل 
إلى نحو 148 ألف جنيه اسـترليني، تفوق الراتب السـنوي 
لرئيـس وزراء بريطانيـا الـذي يحصل علـى 142 ألفاً و500 

جنيه استرليني.
وذكـرت الصحيفة أن مدير الهيئـة الأولمبية دينيس هون 
يحصل على راتب سنوي مقداره 315 ألف جنيه استرليني، 
ويحصـل 27 مسـؤولاً فـي وزارة الدفـاع البريطانيـة علـى 

رواتـب أعلى من راتب كاميـرون، ومن بينهـم رئيس أركان 
الدفاع الجنرال ديفيد ريتشاردز، الذي يصل راتبه السنوي 

إلى 240 ألف جنيه استرليني.
وأشـارت أرقام ديوان رئاسـة الحكومـة البريطانية إلى 
أن 291 مسـؤولاً بالدوائر الحكومية يتقاضون رواتب تفوق 
راتـب رئيـس الـوزراء وتصل إلى أكثـر مـن 150 ألف جنيه 
اسـترليني في العـام. وكانت أرقام سـابقة أظهـرت أن 134 
رئيساً تنفيذياً للمجالس البلدية البالغ عددها 400 بلدية في 
انكلتـرا وويلز يحصلون على رواتب تفـوق راتب كاميرون 

وتصل إلى أكثر من 150 ألف جنيه استرليني. 
وكشـف تحقيق أجـراه برنامـج وثائقـي تلفزيوني، عن 
أن هنـاك نحـو تسـعة آلاف موظـف حكومـي فـي بريطانيا 
يتقاضون رواتب أعلـى من راتب رئيس وزرائهم، من بينهم 
1000 موظـف يتقاضـون رواتـب تتجـاوز 200 ألـف جنيـه 

استرليني بالعام.

■ لنـدن ـ يـو بي أي: يبـدو أن عارضة الأزيـاء البريطانية 
نعومـي كامبـل التي اشـتهرت بطباعهـا الحادة باتـت جاهزة 
الروسـي  الأعمـال  رجـل  حبيبهـا  مـن  والـزواج  للإسـتقرار 
فلاديسـلاف دورونين بعـد تقارير عن احتفالهمـا بخطوبتهما 

السرية في جزيرة كريت.
وذكرت صحيفة «دايلي ستار» البريطــــانية أن كامــــبل 
احتفلـت مع دورونـين بـ«سـرهما الصغــــير» عبـر إطــلاق 
ألعـاب ناريـة بقيمـة 80 ألـف دولار فـي سـماء جزيـرة كريت 

اليونانية.
ونقلت الصحيفة عن أحد الضيوف إن كامبل كانت «مشرقة 
من شـدة الحماسـة ولمحت إلى أنها مخطوبة، وقالت للضيوف 

إنه حان الوقت للإحتفال بسرّ صغير».
وتقيم كامبل علاقة مع دورونين منذ عام 2008.

ويذكـر أن كامبل تورطت بعدة قضايـا اعتداء على موظفين 
يعملون لديها بسـبب طباعها الحادة وفقدانها السـيطرة على 

أعصابها بسرعة.

احووااللل االلنناااسسس

نعومي كامبل.. مخطوبة؟

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant

الجينات تقودك الى عمر المئة
.. ليس الصحة

■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة 
جديـدة أن خيارات العيـش وأنماطه قد 
لا تكـون العامـل الأساسـي الـذي يحدّد 
إن كنـا سـنتخطى الــ 95 مـن العمر، بل 
الجينـات. وذكـر موقع (هلـث دي نيوز) 
الأمريكـي أن باحثين فـي جامعة (ألبرت 
آينشـتاين) وجدوا أن كثيراً من المسنين 
اتبعوا عادات صحية سيئة كأي شخص 

خلال سنوات شبابهم.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
جيـل كرانـدال «بالطبـع، لا تأخـذوا هذا 
حجّة لإيقاف التمارين الرياضية والتمتع 
بغـداء ملـيء بالبطاطا المقلية وشـرائح 
اللحمـة والتدخين. إن نمط الحياة يؤثر. 
لكن يبدو أن الجينات توفر دفعة إضافية 

لمن يعيشون أطول».

وأضافـت كراندال إن المكـون الجيني 
يعيشـوا  أن  للأشـخاص  يسـمح  الـذي 
طويلاً «ربماً قوي جـداً»، حتى أنه يبطل 

آثار أنماط العيش غير الصحية.
المسـنين  أن  إلـى  الباحثـة  وأشـارت 
الذين تخطوا الـ 95 من العمر وشـملتهم 
الدراسـة لم يتبعوا نظامـاً صحياً معيناً، 
يقومـوا  ولـم  التدخـين  يتفـادوا  ولـم 

بالتمارين الرياضية أكثر من الباقين.
وتبيّن من خلال الدراسة، على سبيل 
المثـال، أن 43٪ فقـط مـن الرجـال فوق 
الــ 95 كانـوا يقومون بتماريـن رياضية 
منتظمـة وبصـورة معتدلـة. والمثيـر في 
الأمر، أن الرجال والنساء الذين شملتهم 
الدراسة كانوا أكثر عرضة للوزن الزائد، 

لكنهم أقل عرضة للإصابة بالسمنة.


